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إيقاف رئيس موريتانيا لمباراة »السوبر« قبل الوقت بخمس وعشرين دقيقة
يثير جدلا ونكات وسخرية خارج البلاد وداخلها

سعداني يصف لويزة حنون بـ»الدجاجة التي تصيح ولا تبيض« وبعدم معرفة قراءة »البسملة«

الجزائر: تلاسن وتبادل للاتهامات بين »جبهة التحرير« وحزب »العمال«
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبدالله مولود

ســارع رئيس اتحاديــة كرة القدم ولــد يحيى لتبرئة 
الرئيــس الموريتاني محمد ولد عبــد العزيز من الحادثة 
الغريبة، حادثة إيقاف مباراة الســوبر المنظمة الســبت 
الماضــي قبل وقتها القانوني بخمس وعشــرين دقيقة، 
لكن التبرئة لــم تقبل، فالتصق قــرار الإيقاف بالرئيس 
وأثــار جدلا واســعا ونــكات هنا وهنــاك وأضحك هنا 

وأبكى هنالك.
فقــد أنهى الرئيس المباراة »كأس الســوبر« لازدحام 
جــدول أعمالــه بمواعيــد كثيــرة، وكانــت النتيجة هي 

التعادل بين الفريقين وحسم المباراة بركلات الجزاء.
دخلت القضية، داخل موريتانيا، مباشــرة في أتون 
السياســة فأضحكت المعارضين الذين دونوا ساخرين 
مــن الرئيــس، وأبكــت الموالــين الذيــن دونــوا وغردوا 

مبرئين الرئيس.
اهتمت الصحف والمواقع العربية والأورربية، وحتى 

الأمريكيــة، بالحادثــة النشــاز وتدوولــت كظاهرة غير 
مسبوقة تستحق أن تضاف للعجائب السبع.

تناول الصحافي الموريتاني الشــيخ سيدي عبد الله 
في تدوينة له هذا الموضوع فكتب »أجد حرجا وإزعاجا 
في الكيفية التي تناول بهــا بعض المغردين من مختلف 
أنحاء العالم قضية إيقاف الرئيس لمباراة »السوبر« في 

نواذيبو«.
وأضاف »فعلا... كان بإمــكان الرئيس أن يعتذر عن 
إكمال المبــاراة وأن ينيب عنه، خصوصــا وأنه لم يتبق 
مــن الوقت أكثر مــن 25 دقيقة، لكن رغــم كل هذا لا أجد 
مبررا لتحويل هذه الحادثة الى مقصد للتهكم من طرف 
بعض الأشــقاء العرب الذين اتخذوا من الحادثة ذريعة 
للإســاءة لموريتانيا ولرئيســها، وصل حد اســتحضار 
الصــورة النمطية الســيئة التي يرفض هؤلاء الأشــقاء 

التخلص منها تجاهنا«.
وتابــع »اللوم يقع علــى الرئيس الــذي كان يجب أن 
ينتبــه الى أنه رئيس دولة وأنه مطالــب باحترام قواعد 
»الإتيكيت« الرئاســي أكثر من غيــره... فمجرد تصرف 
بســيط منه قد يحدث ضجة تســلط الضــوء على أمور 

أخرى نحن في غنى عنها إعلاميا«.
وعلــق شــامخ محمــد أحمــد علــى الحادثــة قائــلا 
»أصبحنا ســيرة على كل لسان بفعل هذا الفعل المشين 
الذي كنا فى غنى عنه، لكن عقلية العســكري في إعطاء 
الأوامر أبت إلا أن تنهي المبــاراة، ليقول لنا إنه هو الآمر 
الناهــي«. وكتــب محمــد العالــم ولــد المصطفــى عاتبا 
»هو خطأ كبيــر... لكن لا يمكن اتخاذه مطية للســخرية 
والتهكم على الشــعب الموريتانــي«. وكتب أحمد محمد 
معلقا علــى الحادثة »نحــن نرفض التهكم والســخرية 
علــى بلدنا مــن طرف إخوتنــا العرب، ففــي كل بلد من 

بلداننا العربية ما يشغله في نفسه عنا«.
وكان التعليق الأبرز المتهكــم في هذه الحادثة هو ما 
كتبه الصحافي الســعودي خلــف الحربي في صحيفة 
»عكاظ« تحت عنوان »لا مكان لجحفلي في موريتانيا«.

وكتــب معلقــا »أظــن أن الرئيـــــــس الموريــــــتاني 
وجد أن المباراة مملة ولا تســتحق تعطيل مصالح الأمة 
مــن أجلها، فقرر اختصــار الموضوع حفاظــا على وقته 
الثمين ووقت الجمهــــور الذي كان يتثاءب منذ الشوط 

الأول«. 

الجزائر ـ »القدس العربي«: 

فــي  السياســية  الســاحة  تحولــت 
الجزائــر إلى حلبــة صراع بــن الموالاة 
والمعارضــة، علــى خلفية الجــدل الذي 
وقــع بشــأن قانــون الماليــة والميزانية 
لســنة 2016، والــذي تم التصويت عليه 
الاثنن فــي أجواء مشــحونة، ليتواصل 
بن  بالتصريحات  والتراشــق  الصــراع 
وكان  والمعارضة.  الموالاة  أحزاب  من  عدد 
عمار ســعداني الأمن العام لحزب جبهة 
التحرير الوطنــي )الأغلبية( قد اختار أن 
يتصدر للدفاع عن الحكومة وعن مشروع 
قانــون الماليــة والميزانية الــذي صوت 
عليه مجلس الشــعب، في جلسة شهدت 
مشــادات وصدامات بن نواب المعارضة 
والمــوالاة. وقد خصص ســعداني جزءا 
من كلامه لإفراغ جــام غضبه على لويزة 

حنون زعيمة حزب »العمال« التي ســخر 
منها ومن حزبهــا، وقال إن حزبها لا يمثل 
شيئا وإنها لا تمتلك مناضلن، وذهب أبعد 
كثيراً  تصيــح  التي  بالدجاجة  بوصفهــا 
مــن دون أن تبيض. كمــا تحداها أن تقرأ 
البسملة، مشــددا على أنها إذا فعلت فإنه 
سيستقيل من الأمانة العامة لحزب جبهة 
التحريــر الوطني. كما اعتبــر أن حنون 
دخلت في حالة من الهستيريا بعد سقوط 
ابها، في إشارة إلى الفريق محمد مدين  عرَّ
المعروف باسم الجنرال توفيق قائد جهاز 
المخابرات السابق، متهما إياها بعدم قول 
أي شــيء بعد اغتيال الرئيس الأســبق 
محمد بوضيــاف ســنة 1992، وهو كلام 
فتح الباب للتساؤل حول المغزى من ربط 

حنون بملف اغتيال بوضياف!
واتهم ســعداني زعيمة حــزب العمال 
بالتجســس على ندوة ســانت إيجيديو 
منتصف التســعينيات التي شــارك فيها 
المعارضــة مع قيادات مــن الجبهة  رموز 
الإســلامية للإنقاذ )المحظــورة( للبحث 
عن أرضية حل للأزمة الأمنية والسياسية 

التي كانت تعصف بالبلاد، مشيرا إلى أنها 
شــاركت في الندوة من أجل نقل أخبارها 

ابها، الذي لم يذكره بالاسم. إلى عرَّ
»العمــال« كثيراً،  ولم يتأخر رد حزب 
لكنه جاء على لســان النائــب والقيادي 
رمضــان تاعزيبت، الذي اتهم ســعداني 
بأنه فقد صوابه، وأنه أرهب نواب حزبه 
من أجل حملهــم على تمرير قانون المالية، 
وذلك تنفيذا لرغبة الأوليغارشيا المتحكمة 
تاعزيبت  واعتبر  الدولة.  مؤسســات  في 
أن نــواب جبهة التحريــر الوطني فقدوا 
بوصلتهــم داخــل الحزب، ولــم يعودوا 
يشعرون بالانتماء إلى هذا الحزب، الذي 
تحول إلى ملجــأ لرجال الأعمــال الذين 
أضحوا يشــغلون مناصب مسؤولية في 
البرلمان. واتهم ســعداني بأنه ينتمي إلى 
أولئك الذين اســتغلوا مناصبهم من أجل 
جمع ثروات طائلة، متســائلا كيف لعامل 
بسيط في شركة »نافطال« لتوزيع الوقود 
أن يتحول إلى ملياردير بالدينار وبالعملة 
الصعبة، وكيف يمتلك عقارات في الخارج 

وفي الجزائر؟

■ الدوحة - الأناضول:قال أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، »ان الأنظمة الاستبدادية 
كانت الســبب في ظهور المنظمات الإرهابية في 
منطقتنا، حيــث أن الربيع العربــي كان بمثابة 
بصيص أمل للشــعوب العربيــة، لكن تم إطفاء 
هذا البصيص للأســف، وانشــغل العالم بعدها 
بحوادث الإرهاب«. جاء ذلك في مؤتمر صحافي 
مشــترك، عقده أمير قطــر، والرئيــس التركي 
رجــب طيــب أردوغان عقــب اجتمــاع اللجنة 

الاستراتيجية بن البلدين، في الدوحة.
مــن جهته أعلــن الرئيــس التركــي، إلغاء 
وقطر.  تركيا  بــن  المتبادلة  الدخول  تأشــيرات 
وقال في تصريحــات للصحافين، »إنّ الجانبن 
التركي والقطري، وقّعا على 15 اتفاقية مشتركة، 
خلال الاجتماع الذي جرى في العاصمة القطرية 
الدوحة«، مشــيرًا في هذا السياق إلى أهمية تلك 
الاتفاقيــات. وأضــاف أردوغــان أنّ »الاجتماع 
الثاني للجنة الاســتراتيجية العليا، سيعقد في 
تركيا العام المقبل، وأنّ وزراء البلدين سيبذلون 
الثنائية  جهــودًا مضاعفة لتطويــر العلاقــات 
بينهما«. وردّاّ على سؤال أحد الصحافين، حول 
توقيع مذكرة تفاهم أولية بن شــركتي خطوط 
والنفط  )بوتاش(،  التركية  البترول  نقل  أنابيب 
الوطنية القطرية، لاستيراد تركيا الغاز الطبيعي 

المسال من قطر على المدى الطويل، قال أردوغان، 
»فيما يخــص هذا الأمــر، فإنّ شــركة البترول 
القطريــة كانت لديهــا نية بالاســتثمار في هذا 
المجال بتركيا، وقد تباحثنا حول الخطوات التي 

من الممكن أن نقدم عليها في هذا الخصوص، كما 
أبلغنا الجانب القطري عن إمكانية امتلاك تركيا 

لبنية تحتية تمكنها من تخزين الغاز الطبيعي«.
)تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي« 
 من أحمد المصري:

دبت الخلافات بن أعضاء الهيئة السياسية 
للائتلاف ورئيســه خالد خوجــة حول اختيار 
قائمة بأســماء أعضاء الوفد الذي سيشارك في 

اجتماعات الرياض للمعارضة السورية.
وقالت مصــادر مطلعة من داخــل الائتلاف 
السوري المعارض لـ»القدس العربي« إن رئيس 
الائتلاف خالد خوجة أرســل قائمة بالأســماء 
التي ستشــارك في اجتماعــات الرياض دون 

العودة للهيئة السياسية للائتلاف.
وتضم القائمة التي أرسلها خوجة أسماء كل 
من »فاروق طيفور، أنس العبدة، هادي البحرة، 
مصطفى الصباغ، رياض ســيف، نغم الغادري، 
أتاســي، فؤاد عليكو،  مصطفى أوسو، ســهير 
هيثم رحمة، محمد قــداح، عبد الأحد اصطيفو، 
سالم المســلط، سمير النشــار، عالية منصور، 
أحمد تيناوي، يوســف محلي، نورا الجيزاوي، 
عبد الإله فهد«. وقال المعارض السياسي ميشيل 
كيلو إن خوجــة »لم يعجبه الميل الموجود داخل 
الهيئة لاختيار الأسماء، وشارك في اجتماعات 
الهيئة مرتن إلا أن أحد الأشــخاص أبلغ الهيئة 
أن )السيد الرئيس( أرسل القائمة إلى الرياض، 

كما لو أننا عدنا إلى حزب البعث«.
وكانــت الهيئة السياســية للائتلاف عقدت 
اجتماعا طارئا يوم الثلاثــاء، وخرجت بقائمة 
صــوت عليهــا أعضاؤهــا، وجــاءت النتيجة 
كالتالــي »خالــد خوجــة رئيس الوفــد، نغم 
الغادري، أنس العبدة، ســهير الأتاســي، فايز 
ســارة، موفق نيربيــة، نذير حكيــم، خطيب 
بدلة، عبد الأحد اسطيفو، رياض الحسن، نصر 
الحريري، حســان الهاشمي، هيثم رحمة، فؤاد 
عليكو، هادي البحــرة، بدر جاموس، مصطفى 
أوســو، هشــام مروة، محمــد قــداح، يحيى 
مكتبي«، وأرســلت الهيئة السياسية للائتلاف 

خطابا بالأسماء الى الخارجية السعودية.
الجديــر بالذكــر أن الخارجية الســعودية 

حذرت الائتلاف الســوري المعارض على لسان 
مســؤول الديســك الســوري فــي الخارجية 
الســعودية محمد الحربي بسرعة التوافق على 
قائمة موحدة لاجتماعات الرياض وإلا ستختار 
الرجوع  ودون  إقليمــي  بـ»توافــق  الأســماء 

للائتلاف«.
وفــي اتصال لـــ »القدس العربــي« مع أحد 
عدم  طلب  للائتلاف  السياســية  الهيئة  أعضاء 
نشــر اســمه قال إن المشــاورات جارية داخل 
الائتلاف للتوصل إلــى قائمة نهائية للوفد، كما 
أنه أكد أن الائتلاف طالب الســعودية بإعطائه 
عدداً إضافياً مــن المقاعد للمســاهمة في إنهاء 

الخلاف.

 لندن ـ »القدس العربي«:

رفضت الأجهزة الأمنية الفلسطينية نفي أو تأكيد 
نبــأ أوردته الإذاعة الإســرائيلية الرســمية، أمس، 
حول إحباطها لعملية عســكرية كبيرة كانت »سرايا 
القدس« )الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي( 

تخطط لتنفيذها ضد مواقع عسكرية إسرائيلية.
وأفادت الإذاعة الإســرائيلية بأن أعضاء »سرايا 
القدس« الستة الذين اعتقلوا كانوا يخططون لتعبئة 
منطاد بالمواد المتفجرة ســعيا لتفجيــره فوق هدف 

عسكري في هجوم.
ما  حســب  الإســرائيليون  المســؤولون  ورفض 
أوردت وكالــة »رويترز« أيضا تأكيــد أو نفي ما ورد 
عن الاعتقالات، غير أن مســؤولا في جهاز المخابرات 

الداخلية »الشــاباك« قلل من شأن أي انطباع يعطيه 
التقرير بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يخدم 
المصالح الإسرائيلية.  وقال المسؤول الذي طلب عدم 
الكشف عن هويته »عندما تتخذ السلطة الفلسطينية 
إجــراءات لإحباط هجمــات فهي لا تفعــل ذلك حبا 
بإســرائيل«. وأضاف »لــو حدث مثل هــذا الهجوم 
حينها ستضطر قوات الدفاع الإسرائيلية إلى دخول 

المدن )الفلسطينية( والسلطة لا تريد ذلك«.
علــى صعيد آخر أجّل وزيــر الخارجية البلجيكي 
ديدييه رايندِرس إلى أجل غير مســمى، زيارة كانت 
مقررة لإســرائيل خلال الأيام القليلــة المقبلة، بعدما 
نتنياهو  بنيامن  الإســرائيلي  الوزراء  رئيس  رفض 
اســتقباله ردا علــى دعم بروكســل خطوة وســم 

منتوجات المستوطنات.

إسطنبول ـ »القدس العربي«
 من إسماعيل جمال ووكالات:

رفضــت وزارة الخارجية الأمريكية، مســاء أمس 
الأربعاء، الادعاءات الروسية حول شراء تركيا نفط 
سوريا من تنظيم »الدولة«، فيما وصف متحدث باسم 
»التحالف الدولي«، لمحاربــة التنظيم الإرهابي، تلك 

الادعاءات بأنها »سخيفة ومنافية للحقيقة والعقل«.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، 
جوليا ميســن، في مؤتمر صحافي أمــس الأربعاء، 
»نرفــض أي تلميح بــأن الحكومة التركيــة مرتبطة 

بتهريب النفط مع داعش«.
قال العقيد المتحدث باســم قوات التحالف الدولي 
لمحاربة »الدولة الإســلامية«، ستيف وارين »نرفض 
رفضاً قاطعاً أي تلميح بــأن الأتراك يعملون بطريقة 
ما مع داعش، هــذا منافٍ للعقل، وفــي الحقيقة فهو 

سخيف نوعاً ما«.

ورفض واريــن الحديث عمــا إذا كانت صواريخ 
)إس 400( الروســية، ستســتخدم لإسقاط طائرات 
تركية، داخل حدود بلادها، قائلًا »فيما يتعلق بقدرات 
الروس داخل تركيا، فأنا بكل بســاطة لن أخوض في 

هذا الموضوع، فهو ليس شأناً متعلقاً بالتحالف«.
وكانــت وزارة الدفــاع الروســية، قالــت أمس 
الأربعاء، إن لديها أدلة على أن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان وأســرته يستفيدون من التهريب غير 
القانونــي للنفط مــن الأراضي التي يســيطر عليها 

»تنظيم الدولة« في سوريا والعراق.
وفي إفادة في موســكو عرض مسؤولون بوزارة 
الدفاع صورا التقطت بالأقمــار الصناعية قالوا إنها 
تبن طابورا من شــاحنات صهاريج محملة بنفط في 
منشآت تسيطر عليها »الدولة الإسلامية« في سوريا 

والعراق ثم وهي تعبر الحدود إلى تركيا المجاورة.
ولم يحدد المســؤولون ما هي الأدلة المباشرة التي 
لديهم عن تــورط أردوغان وأســرته وهو زعم نفاه 

الرئيس التركي قطعيا.   )تفاصيل ص 10(

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
قالت مصادر قضائيــة في مصر إن محكمة النقض 
أيدت، أمس الأربعاء، حكما بســجن عدد من قيادات 
جماعة الإخوان المســلمن المحظورة، كما قبلت طعن 
أحمد نظيف رئيس الوزراء في عهد الرئيس الأسبق 
حســني مبارك على حكم بســجنه وأمــرت بإعادة 
محاكمتــه. وقالت المصــادر إن القاضــي مجدي أبو 
العلا رئيس إحدى دوائر محكمة النقض ـ وهي أعلى 
محكمــة مدنية في البلاد ـ أيد أمــس حكما صادرا من 
محكمة الجنايات بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لثلاثة 
من القيادات البــارزة في جماعة الإخوان وهم محمد 
البلتاجي وصفوت حجازي وحازم فاروق في قضية 

تتصل باحتجاز مواطن وتعذيبه.
وصدر حكم الجنايات في تشــرين الأول/ أكتوبر 
العام الماضي بعد إدانتهم بتهمــة القبض على محام 
واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه في ميدان التحرير 

بوسط القاهرة في شباط/ فبراير 2011.
وأضافت المصادر أن محكمة النقض أيدت ســجن 
أربعة آخرين لمدة ثلاث ســنوات في القضية نفسها، 
ومن بينهم القاضي محمــود الخضيري نائب رئيس 
محكمــة النقض الأســبق، بالإضافة إلــى ثلاثة من 
قيــادات جماعة الإخــوان وهم عمرو زكي وأســامة 
ياســن ومحســن راضي. وقالت المصــادر إن حكم 
محكمة النقــض بات ونهائي ولا يجــوز للمتهمن أو 

النيابة العامة الطعن عليه.

أردوغان يعلن إلغاء تأشيرات الدخول المتبادلة بين قطر وتركيا
الشيخ تميم يحمل الأنظمة الاستبدادية مسؤولية ظهور المنظمات الإرهابية 

مقتل قائد عملية »الكرامة« 
العسكرية التي تقودها القوات 
التابعة لمجلس نواب طبرق ضد 

تنظيم »أنصار الشريعة«
■ بنغازي ـ من معتــز المجبري:  قتل 
العقيد علــي الثمن القائــد العام لعملية 
تقودها  التــي  العســكرية،  »الكرامــة« 
القــوات التابعة لمجلس النــواب المنعقد 
في طبرق ضد تنظيم »أنصار الشــريعة« 
وكتائب للثوار )ساهموا في إسقاط نظام 
القذافــي( متحالفة معه، خلال معارك في 

ضواحي مدينة بنغازي.
أيــار/ مايو الماضي دشــن  وفــي 16 
خليفــة حفتــر الــذي كان وقتهــا لواء 
متقاعدا عملية عسكرية تسمى »الكرامة« 
ضــد التنظيــم والكتائب، متهمــا إياها 
بالوقــوف وراء »تــردي الوضع الأمني 
في بنغازي وسلســلة الاغتيــالات التي 
كانت تتصاعد في المدينة«، بينما اعتبرت 
أطراف حكوميــة آنذاك ذلك »انقلابا على 
الشــرعية كونها عملية عسكرية انطلقت 
من دون إذن الدولــة«، لكن بعد انتخاب 
النواب الذي يعقد جلســاته في  مجلس 
طبرق )شــرق( في تموز/ يوليو الماضي 
أبدى المجلــس دعما للعملية التي يقودها 

حفتر، وجرى ترقيته لرتبة فريق ركن.

تهديدات بالانسحاب بعد قائمة انتقاها خوجة... والمملكة تحذر: سنختار الأشخاص بتوافق إقليمي

خلافات داخل الائتلاف السوري المعارض
حول أسماء أعضاء الوفد المشارك في اجتماعات الرياض

الإذاعة الإسرائيلية: الأمن الفلسطيني
اعتقل خلية لـ»الجهاد« خططت لتفجير منطاد

أمريكا اعتبرت الإدعاءات »سخيفة ومنافية للعقل«

روسيا تتهم أردوغان وأسرته
بالإتجار في النفط مع »الدولة الإسلامية« 

مصر: تثبيت أحكام سجن لقيادات في »الإخوان«
وإعادة محاكمة رئيس وزراء مبارك بتهمة الفساد
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■ اســطنبول ـ »القدس العربي«: في خطوة اعتبرت وســيلة روســية للنكاية بتركيا، أرســلت 
طائرة روســية صبــاح الأربعاء 5 أطنان من الســلاح لحزب الاتحاد الديمقراطــي »الكردي« الفرع 

السوري لحزب العمال الكردستاني »بي كي كي«.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية عن اللجان التنسيقية السورية المحلية أمس، فإن »طائرة 
بريد تابعة لســلاح الجو الروسي قامت اليوم في تمام الساعة الـ 3 فجرا بإنزال 5 طن من السلاح 
في منطقة الشيخ مقصود، شمال مدينة حلب، والواقعة تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي«.

وأضــاف المصدر أن قــوات حزب الاتحــاد الديمقراطي حاولت الأســبوع الماضــي التقدم في 
المنطقة الواقعة بين اعزاز وجرابلس تحت غطاء الطيران الروســي، وهي مناطق تســعى أنقرة منذ 

أشهر لحمايتها ومنع الأكراد من السيطرة عليها.

طائرة روسية تُسقط خمسة أطنان من الأسلحة لأكراد سوريا »نكاية بتركيا«
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متظاهرتان تحتجان على قصف سوريا قرب مبنى البرلمان البريطاني أمس

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مرحبا بالرئيس التركي اردوغان في الدوحة أمس
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العبادي يرفض وواشنطن تصر على نشر قوات خاصة في العراق
■ واشــنطن ـ بغــداد ـ »القــدس العربــي« ـ وكالات: قــال المتحدث باســم البيــت الأبيض جوش إيرنســت 
للصحافيين امس الأربعاء إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يؤيد مســاعي أمريكا لإرســال »نحو 200« 
من أفراد قوات العمليات الخاصة للعراق. وردا على سؤال بشأن تصريحات العبادي بخصوص الإعلان امس 
الاول الثلاثاء عن إرســال قوات أمريكية إضافية إلى العراق قال إيرنســت إن تلك التصريحات تتعلق بالقوات 
القتاليــة البرية وليس قوات العمليات الخاصة. وكان العبــادي نفى حاجة بلاده إلى قوات برية أجنبية بعدما 
قالت الولايات المتحدة إنها سترســل قوات خاصة تعهدت جماعات شيعية مسلحة بمحاربتها. وقال العبادي 
في بيان »لســنا بحاجة لقوات قتالية برية أجنبية على الأرض العراقية«. وقال »تشــدد الحكومة العراقية على 
أن أي عملية عســكرية أو انتشــار لأي قوة أجنبية خاصة أو غير خاصة في أي مكان في العراق لا يمكن أن يتم 

دون موافقتها والتنسيق معها والاحترام الكامل للسيادة العراقية.« )رأي القدس ص23(
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«  

من مصطفى العبيدي: 

سياســية  وقوى  ميليشــيات  تعهدت 
شــيعية عراقية  بمحاربة أية قوات برية 

أمريكية تنتشر في العراق.
فقد أعلن المتحدث باســم كتائب حزب 
الله العراق، جعفر الحسيني، أن جماعته 
أمريكية تنشر  أي قوة  ســتلاحق وتقاتل 
في العراق، وأن أي قوة أمريكية ســتصير 
الحسيني  وذكر  لجماعته.  رئيســيا  هدفا 
أن جماعته قاتلت الأمريكيين من قبل وهي 

مستعدة لمواصلة قتالهم.
وأكــد النائــب عــن التيــار الصدري 
الدكتور ضياء الأسدي لـ »القدس العربي« 
أن موقف التيار الدائم هو رفض أي تدخل 
أجنبي عموما والأمريكي خصوصا، منوها 
إلــى أن أمريكا كانت الســبب الرئيســي 
للمشــاكل في العراق، وأثبتت في السابق 
أن وجودها في العراق كان سببا للمشاكل 

وليس الحل لأزماته. 
وأكــد »أن التيــار الصــدري لا يــرى 
ضرورة لوجود قوات أمريكية في العراق 
لأن قدرات أبنائه كفيلــة بمواجهة تنظيم 
داعش«. وعبر النائب أن الشعب العراقي 
قد يضطر لاستخدام كل الوسائل والطرق 

لمواجهــة أيــة قــوة أمريكيــة إذا فكرت 
بالدخول إلى العراق.  

وأشار إلى أن الشــعب الأمريكي أيضا 
لا يريد ان يعود أبناؤه إلى العراق، لأنهم 
جربوا قبلا ورأوا الخســائر الكبيرة التي 
الشعب  أن  يعرفون  وهم  قواتهم،  تكبدتها 

العراقي لا يرحب بهم. 
والدفاع  الأمــن  لجنة  رئيــس  ورفض 
النيابيــة حاكــم الزاملي ) مــن التحالف 
أمريكية في  الوطنــي(، أي وجود لقــوة 
العراق، متعهدا بمحاربتها إذا وصلت إلى 

الأراضي العراقية.
متلفز  ولقاء  بيــان  في  الزاملي  وتوعد 
بمحاربة أية قــوة »غربية او إســلامية« 
تدخل العراق، قائلا : »إننا ســنحارب أي 
قوه تدخل إلى العراق سواء كانت عربية 

او إسلامية او غربية كما حاربنا داعش«.
وقال الزاملي في بيان إن »العراق يمتلك 
بالجيش  متمثلــة  كبيرة  بشــرية  قدرات 
والسرايا  والحشــد  والشــرطة  العراقي 
والمتطوعــين ولا حاجــة لتدخــل أجنبي 
يقاتــل بالنيابــة عن الشــعب العراقي«، 
محذراً مــن أن »ذلك مخطــط خبيث يراد 
منه زرع الفتنة بين أبناء الشعب العراقي 
وتشــجيع المتطرفين بالقدوم إلى العراق 

لإذكاء التطرف وتقسيم البلاد«.
وضمــن الســياق ذاته، أعلنــت عدة 

إيران،  ميليشــيات شــيعية مدعومة من 
رفضها وجــود قوة أجنبية فــي العراق، 
ومنها منظمــة بدر وعصائــب أهل الحق 
وغيرها. ويذكر أن رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبــادي، أكد أن بــلاده »لديها ما 
يكفي من الرجال والعزيمة لإلحاق الهزيمة 
بداعش وأشباهه من الجماعات الإجرامية 
الأخــرى«، معبرًا عن رفضه مقترح نشــر 

قوات أمريكية إضافية لمحاربة التنظيم.
وأضــاف في بيــان صادر عــن مكتبه 
الإعلامــي، ردًا على دعوة جــون ماكين، 
بإرسال 10 آلاف جندي أمريكي للقتال في 
العراق، »لســنا بحاجة لهــؤلاء، وقواتنا 

كافية لهزيمة الإرهاب«.
العراقية  العبادي«الحكومــة  وتابــع 
ترحب بزيادة الدعم في السلاح والتدريب 
والإسناد من الشركاء الدوليين في حربنا 
ضد الإرهاب، لكن ذلك ســيتم بســواعد 

عراقية حتى تطهير آخر شبر من أرضنا«.
وأكــد أن«هــذه الحــرب ليســت بين 
الجماعــات  أو  الأديــان،  أو  الطوائــف، 
الإثنيــة، بل هــي حرب عادلــة ضد قوى 

الظلام والدمار والقتل«.
وكان وزيــر الدفاع الأمريكي اشــتون 
كارتر، أعلن الثلاثاء انه يتم نشــر قوات 
خاصة فــي العراق للقيــام بعمليات ضد 
تنظيم الدولة الإســلامية من بينها شــن 

مداهمات لمراكز للتنظيم في سوريا.
المســلحة  القوات  لجنة  أمــام  وصرح 
انه يتم نشــر قوة استكشافية متخصصة 
في العــراق لمســاعدة القــوات العراقية 
والبيشــمركه علــى قتال تنظيــم الدولة 
مع  التام  بالتنســيق  وذلــك  الإســلامية 

الحكومة العراقية.
الخاصة  العمليات  قــوات  ان  واضاف 
الأمريكيــة لديهــا مجموعــة فريــدة من 
القــدرات التــي تمكنها من القيــام بمهام 
متعددة، مؤكدا نحن مستعدون لاستخدام 
قدرات هذه القوة الفريــدة في أي فرصة 

مناسبة.
واضاف ان »هذه القوات الخاصة قادرة 
المجاورة،  ســوريا  في  التدخل  على  كذلك 
وأن هذه القــوات الخاصة ســتتمكن مع 
الوقــت من القيــام بالمداهمــات وتحرير 
الرهائن، وجمع المعلومات الاستخباراتية 

والقبض على قادة في داعش«.
كما دعا رئيس لجنة القوات المســلحة 
فــي الكونغــرس الأمريكي جــون ماكين 
في مؤتمــر صحافي عقده فــي العاصمة 
العراقيــة، بغــداد، الاثنين، إلى تشــكيل 
قوة من 100 ألــف جندي أجنبي، معظمهم 
مــن دول المنطقة، إضافة إلــى زيادة عدد 
القوات الأمريكيــة في العراق إلى نحو 10 

آلاف جندي لقتال »داعش« في سوريا.

قوى شيعية عراقية تتعهد بمحاربة
أي قوة أمريكية برية في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«

من عمر الجبوري:

الدولي  التحالــف  ان  عراقيــون  مواطنــون  تحدث 
يستخدم سياســة جديدة ضد تنظيم »الدولة« من خلال 
قصف الطرق والممرات الإنســانية في المناطق الخاضعة 
تحت سيطرة التنظيم، كما قامت الحكومة العراقية بقطع 
رواتب الموظفين لدفع الســكان إلى التمرد على التنظيم 
مــن خلال الرعب والتجويع حســب اعتقــاد الحكومة، 
مؤكدين أن طيران التحالف الدولي استهدف في الآونة 
الأخيرة طرقا وممرات إنســانية كان يستخدمها سكان 
المدن الخاضعة تحت سيطرة التنظيم ممرات لنقل السلع 
والمواد الغذائية، مبينين أن هذه السياســة هي مخالفة 
لقوانين الأمم المتحــدة والمجتمع الدولي المتضمنة حماية 

المدنيين من أي عمليات عسكرية. 
وفي ســياق متصل تحدث محمد لـ »القدس العربي« 
والــذي يعمل ســائقا في ســيارة لنقل الســلع والمواد 
الغذائية في الموصــل، وقال: لقد توقفت عــن العمل أنا 
والكثير من ســائقي الشاحنات بســبب تعرض العديد 
من سائقي الشــاحنات للقصف من قبل طيران التحالف 
الدولي وهذا ما أثر ســلباً على حياة الســكان المعيشية 
بســبب ارتفاع اأســعار، فضلا عن قطــع حكومة بغداد 

لرواتب الموظفين وهو ما أحدث مشكلة اقتصادية خطيرة 
في المدينة«.

وبين أن المدينة »تعيش فــي حالة فقر ومجاعة كبيرة 
بسبب قصف الطيران الدولي للطرق والممرات اإنسانية 
الخاصــة بنقل المواد الغذائيــة والصحية إلى الموصل«، 
معتبــراً أن ما يقــوم به طيــران التحالــف الدولي من 
قصف هو أســلوب جديد يســتخدمه، مغايــر عما كان 
ســابقاً، »حيث كنا ننتقل بشاحناتنا بكل حرية بين المدن 
والمحافظــات اأخرى، أما الآن أصبحنــا هدفاً لصواريخ 

الطائرات«، على حد قوله.
وتحدث ماهر صلاح لـ »القــدس العربي«، وهو أحد 
سكان مدينة الفلوجة قائلًا: »أدى قصف طيران التحالف 
الدولي والحكومي للطرق والممرات الإنسانية في المدينة 
إلى ارتفاع الأســعار بشكل جنوني في المدينة، فقد وصل 
ســعر كيلو الدقيــق الواحد إلى اثنــين دولار في حين لا 
يتجاوز ســعر الكيلو الواحد في المحافظات الأخرى 25 
ســنتا«، مبينــاً أن الحصار الاقتصــادي المفروض على 
مدينــة الفلوجة من قبــل حكومة بغــداد هدفه تجويع 

الناس وإذلالهم، حسب قوله.
وأبدى اســتغرابه من »صمت وســكوت السياسيين 
السنة مما يحصل في مدينة الفلوجة من قصف عشوائي 
بالطائرات والمدافع الذي يطال الأبرياء فقط، فلا يمر يوم 
إلا وكان هناك العديد من الضحايا من الأطفال والنساء«، 

مشددا على ضرورة وقف القصف العشوائي وفتح طرق 
وممرات آمنة لعبور الأشخاص والمواد الغذائية من والى 

المدينة. 
وقال المحامي نجم عبود لـــ »القدس العربي« أن مبدأ 
حماية المدنيين وعدم اعتبارهــم محلًا لأي هجوم خلال 
العمليات العسكرية يعد أحد المبادئ الأساسية للقانون 
الدولي الإنســاني، وهذا يتضمن حظــر تجويع المدنيين 
كأسلوب من أســاليب الحرب بحرمانهم من المواد التي 
لا غنى عنها لبقائهم بما في ذلــك تعمد عرقلة الإمدادات 
الإغاثية، »فالمادة 51 من البروتوكول الأول الإضافي إلى 
اتفاقيات جنيف لســنة 1949 واضحة في نصها على أن 
السكان المدنيين والأشــخاص المدنيين يتمتعون بحماية 
عامة ضــد الأخطار الناجمة عن العمليات العســكرية«، 
مضيفــاً أيضا »وحرمت المــادة 54/1 و2 من البروتوكول 
الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لسنة 1949 استخدام 
التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وتدمير أو تعطيل 
الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء الســكان المدنيين 
ومثالها المــواد الغذائية والمناطق الزراعية ومرافق مياه 
الشرب«، موضحاً ان طيران التحالف الدولي والحكومي 
انتهك جميع هذه المواد والمواثيــق من خلال ما يقوم به 
من قصف عشــوائي وفرض حصار اقتصادي على المدن 
الخاضعة تحت ســيطرة التنظيم مما يؤثر سلباً بشكلٍ 

مباشر على حياة المدنيين. 

اتهامات للتحالف بقصف الممرات الإنسانية 
لدفع السكان إلى التمرد ضد تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«: 

تتوالــى ردود الأفعــال مــن الجانب 
العراقــي علــى اجتيــاح مئــات الآلاف 
من الإيرانيــين للحــدود العراقية بدون 
دخــول،  تأشــيرات  علــى  الحصــول 
الإمام  أربعينــة  زيــارة  في  للمشــاركة 

الحسين في كربلاء. 
الداخلية عن سحب  أعلنت وزارة  فقد 
جــوازات أربعة آلاف زائــر إيراني ممن 
دخول إلــى البــلاد دون حصولهم على 
الدخول )التأشيرة(، مبينة أن ذلك  سمة 
تم بالتنســيق مع الجانب الإيراني، فيما 
أكــدت أن جميع المنافذ الحدودية ما زالت 

تعمل بانسيابية عالية.
وقالت الــوزارة في بيان لهــا إنه تم 
إيراني  زائــر   4000 جــوازات  »ســحب 
مــن الذين دخول البــلاد دون حصولهم 
على ســمة الدخــول، وذلك بالتنســيق 
مــع الجانــب الإيراني حيــث تم إرجاع 
الجوازات والأشــخاص إلى الســلطات 
الإيرانيــة مــن الذين لــم يحصلوا على 

تأشيرة الدخول«.
وأضاف البيــان أن »المنافذ الحدودية 

العراقية ومن بينهــا منفذ زرباطية الذي 
دخل من عبره اليوم 1000 زائر بجوازات 
وفيز نافذة، ما زالت تعمل بشكل مستمر 
الوافدين  لاســتقبال  عالية  وبانسيابية 
من خــارج البلاد لأداء زيــارة أربعينية 
الإمام الحســين عليه السلام مع استمرار 
قيام القوات الأمنية بتأمين الطرق المؤدية 
إلى المراقد المقدســة في البلاد وتســهيل 

الإجراءات المتعلقة بتنقل الزائرين«.
وكانــت وزارة الداخليــة أصــدرت، 
الاثنين، بيانا توضيحيا بشــأن الأحداث 
»المؤســفة« التي شــهدها منفذ زرباطية 
الحــدودي مــع إيــران خــلال اليومين 
الماضيين، مشــيرة إلى انفلات الوضع في 
المنفذ على الحــدود، فيما حملت الجانب 
الإيرانــي المســؤولية كونــه »لــم يقم 

بواجباته وتعهداته بشكل مسؤول«.
وأبلغــت وزارة الخارجيــة العراقية، 
الثلاثــاء، الســفير الإيراني فــي بغداد 
حســن دنائي احتجاجها الرســمي على 
حادثة منفذ زرباطية، مؤكدة أن سبب ما 
الإيراني  الجانب  التــزام  عدم  هو  حصل 
بمنع اقتــراب الزائرين الذين لا يحملون 

سمة الدخول من المنفذ.

وأعلنــت وزارة الخارجيــة العراقية 
إبلاغ الســفير الإيراني في بغداد حسن 
دنائــي احتجاجها الرســمي على حادثة 
منفذ زرباطية، مؤكدة أن ســبب ما حصل 
هو عدم التــزام الجانــب الإيراني بمنع 
اقتراب الزائرين الذين لا يحملون ســمة 

الدخول من المنفذ.
وقال المتحدث باســم الــوزارة أحمد 
جمال في بيان إن مــا حصل من اختراق 
للحدود في منفذ زرباطية الحدودي سببه 
عدم التزام الجانب الإيراني بمنع اقتراب 
الدخول  الذين لا يحملون سمة  الزائرين 
من المنفذ، لافتا إلى عقد اجتماع عاجل مع 
السفير الإيراني لدى بغداد حسن دنائي 

وإبلاغه احتجاجها الرسمي.
الخارجيــة  وزارة  أن  إلــى  وأشــار 
أكثر مــن مليون و500  العراقية أصدرت 
ألــف ســمة دخــول للزوارالإيرانيــين 
الراغبين بالدخول إلى الأراضي العراقية 
وذلــك عبر 15 مكتبا وبعثة منتشــرة في 

عدة مناطق داخل إيران.
مسؤول  ادعى  الإيراني،  الجانب  ومن 
إيراني ان الجانب العراقي أغلق الحدود 
ويســمح  الإيرانيين  الزائريــن  بوجــه 

بخروجهــم فقــط، عقب قيــام آلاف من 
الأراضي  بدخــول  الإيرانيين  الزائريــن 
العراقيــة من دون تأشــيرة بعد تحطيم 

البوابات الحدودية.
وقال محافظ ايلام الفيلية محمد رضا 
مرواريد لوســائل الإعــلام، ان الجانب 
العراقي حظر دخــول الزائرين من معبر 

مهران الحدودي يوم الثلاثاء.
ان  الإيرانــي  المســؤول  وادعــى 
الجانب العراقي وضــع قواطع من الكتل 
الكونكريتيــة وعــزز قــوات عســكرية 
على طول مســار الحدود ويســمح فقط 
بالخــروج للزائرين، بينما نفت الحكومة 

العراقية غلق الحدود. 
الإيرانية  الجمهوريــة  رئيــس  وكان 
حســن روحاني، أعلن عن ســعي بلاده 
أربعينية  زيــارة  تســجيل  في  والعراق 
الإمــام الحســين كأكبر حشــد ديني في 

العالم في منظمة اليونسكو الدولية.
الحرب  جرحى  أحد  تفقده  خلال  وقال 
الإيرانيــة العراقية، إن إيــران والعراق 
يســعيان لتســجيل الأربعينيــة كأكبر 
حشد ديني ومذهبي في العالم في منظمة 

اليونسكو.

رفض حكومي وشعبي عراقي لتدفق الزوار الإيرانيين دون تأشيرات دخول

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

وجّه رئيس الوزراء العراقي بالتحقيق 
في عملية اغتيال سياســي عربي بارز في 
محافظــة كركوك على يد جماعة مســلحة 
من  عنيفة  أفعــال  ردود  وســط  مجهولة، 

القوى السياسية العربية.
رئيس  ان  حكومــي  بيــان  أعلــن  فقد 
العبــادي وجه  الــوزراء حيــدر  مجلس 
بإجــراء تحقيق شــامل ومســتقل حول 
جريمــة اغتيــال عضو مجلــس محافظة 
كركوك محمد خليل الجبوري وزوجته في 

كركوك مساء الثلاثاء.
مســلحين  أن  الأمنية،  المصادر  وذكرت 
اغتالوا  كركــوك،  محافظة  فــي  مجهولين 
رئيس الكتلة العربية في مجلس المحافظة 
محمد خليل نصيف الجبــوري في هجوم 
مما  المدينة،  وســط  الشخصية  بالأسلحة 
أدى إلى مقتــل الجبوري فــي الحال بعد 
تلقيــة إصابات مباشــرة، فيمــا أصيبت 
زوجته بجروح خطــرة ونقلت على أثرها 

إلى المستشفى.
وأفاد مصدر في شــرطة كركوك لاحقا، 
بوفاة زوجة الجبــوري، إثر إصابتها على 
يد مسلحين بعد أن فتحوا النار على زوجها 
الذي كانت ترافقه أمام منزلهما في منطقة 

التسعين وسط كركوك. 
الاغتيــال،  خبــر  انتشــار  وبمجــرد 
القوى  من  السريعة  الأفعال  ردود  انطلقت 
اســتنكر  حيث  والحكومــة،  السياســية 
النواب ســليم الجبوري  رئيس مجلــس 
حادثــة الاغتيــال، واصفا الشــهيد بأنه 
المعتدلة  المشرفة  الوطنية  المواقف  صاحب 
في كركوك. وأكد الجبوري في بيان لمكتبه 
ان الجهة التي نفذت الاغتيال لا تريد الخير 

لكركوك ولا الاستقرار للعراق.
التيار الصــدري عن رفضه  وقد عبــر 
التي تتــم في كركوك  لعمليات الاغتيــال 
بغض النظر عن المستهدف فيها سواء كان 

عربيا أو كرديا.
 وأشــار النائــب عن التيــار الصدري 
ضياء الأســدي لـ»القدس العربي« إلى أن 
التعرض لأي شخصية مرفوض لأنه يؤدي 
إلى عدم الاســتقرار، موضحــا أن موقف 
التيار هو أنه ليس أمام المكونات في كركوك 
إلا التعايش الســلمي ضمن المحافظة التي 
هي محافظة لكل أبناء العراق، عربا وكردا 
العراق  ابناء  أن  الأســدي  وتركمانا.وأكد 
يُقتلون كل يــوم وهناك جهات كثيرة تقف 
وراء هذه الحوادث لخلق الفتنة بين أبناء 
الشعب الواحد.   وقد اعتبر محافظ كركوك 
الأربعاء، اغتيــال الجبوري بأنه »محاولة 
لإثــارة الفتنة في المحافظــة«، بينما طلب 
الطالباني  ريبوار  المحافظة  مجلس  رئيس 
بفتح تحقيــق عاجل للوصول إلى مرتكبي 

هذه الجريمة.
واتهم النائب عن كركوك خالد المفرجي، 
أبناء  عــن  بالتخلي  الاتحادية  الحكومــة 
المكون العربي في المحافظة، في حين عد أن 
أبناء المكون يتعرضون إلى »إبادة حقيقة« 
من جراء ســيطرة التنظيمات »الإرهابية« 

على مناطقهم جنوبــي المحافظة وغربيها، 
واستمرار الاغتيالات والاستهداف لهم في 

المدينة منذ سنة 2003. 
وقال في تصريحات متلفزة وصحافية، 
العربية في  إن »اغتيال رئيس المجموعــة 
مجلــس محافظــة كركوك، محمــد خليل 
مسلســل  من  جديدة  حلقــة  الجبــوري، 
لا نهايــة لــه«، حيث وقعت قبلا سلســلة 
اغتيالات وراح ضحيتها عدة شــهداء من 
المكــون العربــي، منهم الشــهيد عبد الله 
ســامي العاصي، والشــيخ حســين علي 
صالح العاني أمام  مرأى ومســمع القوات 
الأمنية«، عاداً أن ذلــك »يدلل بنحو قاطع 
على وجود اســتهداف منظم وممنهج ضد 
الرموز العربيــة وأبناء المكــون من دون 

استثناء«.
وحمــل المفرجي الســلطات الأمنية في 
المحافظــة مســؤولية العجز عــن حماية 
أو كشــف  المهمة  العربيــة  الشــخصيات 

منفذي المئات من الاغتيالات والخطف. 
وأكــد النائــب عن عــرب كركــوك أن 
»الحكومــة الاتحاديــة لم تحرك ســاكناً 
لحمايــة عرب كركوك، على مــدى عقد من 
الزمــن »، مؤكــدا أن »عمليــات الاغتيال 
لها تداعيات سياسية واجتماعية  ستكون 
خطيــرة على التعايش فــي المحافظة، ولا 
يمكن ان نســكت ونحن نقتــل رجلا بعد 

رجل«.
والأمم  الدولي  المجتمع  المفرجي  وطالب 
المتحــدة والاتحــاد الأوربــي والولايات 
المتحــدة الأمريكيــة أن يكــون لهــا دور 
في«التدخل الفوري لحماية عرب كركوك«، 
معتبــراً أن«المكــون العربي فــي كركوك 
يتعرض لإبادة حقيقة من جراء ســيطرة 
التنظيمات الإرهابية على مناطقه جنوبي 
المحافظة وغربيها، واســتمرار الاغتيالات 
والاســتهداف لهــم في كركوك منذ ســنة 
2003«. كما أدان النائب عن تحالف القوى 
العراقية محمد تميم عملية اغتيال العضو 
النشيط في مجلس محافظة كركوك محمد 
الجبــوري فــي كركوك من قبل مســلحين 
بأنها رســالة  العملية  مجهولين، واصفــا 
تهديد للقوى السياسية الموجودة في هذه 

المحافظة.
وقال فــي حديــث ورد لوكالة شــفق 
نيوز، »نطالب بإخراج الملف الأمني من يد 
الأحزاب السياسية التي تحكم المحافظة إذ 
ليس من المنطق ان يــدار الملف الأمني من 
قبل جهة سياســية بعينها وعليه لا بد من 
بإدارة  السياسية  الجهات  جميع  إشــراك 
هذا الملف او تركه لجهات مهنية لاعلاقة لها 

بالأحزاب«.
واضاف ان ما حصــل اليوم من جريمة 
بحــق المكون العربي يســتدعي من جميع 
القوى السياســية في هــذه المحافظة ان 
يكون لها موقف صريح وواضح قبل فوات 

الأوان.
واكد تميم على ان »اتخاذ موقف الصمت 
تجاه حادثة الاغتيال سيجعل المحافظة في 
مهب الريح لان المتورطين في هذه الجريمة 
ســيتمادون أكثــر في تنفيــذ مخططاتهم 
بل ســيحجمون الدور السياســي للعرب 
في هــذه المحافظة لــذا نحن نعتقــد انها 
في  الموجودة  السياسية  للمكونات  رسالة 
محافظة كركوك بأنها لا دور سياســي لها 

في هذه المحافظة«.
ودعــا الحكومة المركزيــة إلى ضرورة 
كركوك  إلــى  الأمنية  أجهزتهــا  إرســالها 
في  العراقي  الجيش  قوات  تشكيل  وإعادة 
هــذه المحافظة وتفتيش مقــرات الأحزاب 
والمنظمــات التابعــة لها ونزع الأســلحة 
عنها لأن اغلب الاغتيــالات التي تمت هي 

اغتيالات سياسية.
ويذكر ان الحكومة المركزية في بغداد قد 
سحبت لأســباب غير معروفة جميع قوات 
الجيــش العراقي الموجودة فــي محافظة 
البيشمركه،  إلى  المواقع  وســلمت  كركوك 
وذلك عقب ســيطرة تنظيم »الدولة« على 

الموصل في حزيران/يونيو 2014. 
وتسيطر الأحزاب الكردية والبيشمركه 
المحافظة  ومجلس  المحليــة  الحكومة  على 
في كركــوك الغنية بالنفط، وســط رفض 
المكــون العربي والتركمانــي في المحافظة 
لهذه الهيمنة. وكان الشــهيد الجبوري من 
أبرز الأصــوات المطالبة بحقوق العرب في 

المحافظة. 

رئيس الوزراء العراقي يأمر بالتحقيق
في أغتيال قائد سياسي عربي في كركوك

محمد خليل الجبوري )القدس العربي(

بغداد ـ »القدس العربي«: 

سقط في العراق خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر 
الماضــي 2125 قتيلا وجريحا، حســب إحصائيات بعثة 
الأمم المتحــدة فــي العــراق »اليونامــي« التــي أعلنتها، 
لتســجل ارتفاعــا عــن ضحايــا شــهر تشــرين الثانــي  

الماضي.
وذكــر بيان البعثة أن »2125 شــخصاً  قتل او أصيب 
خلال شهر تشرين الثاني الماضي، حيث بلغ عدد القتلى 

888 شخصاً  فيما أصيب 1237 آخرون«.  
وأوضح البيان أن »بغداد، كانت الأســوأ حيث سقط 
فيهــا 1110 قتلــى وجرحــى  مــن المدنيــن بواقــع 325 
قتيــلًا و 785 جريحاً، تلتها  نينوى حيــث قتل فيها 109 
مدنين وإصابة 41 آخرين، وفي كركوك  بلغت 14 قتيلًا 
وإصابــة  23 آخرين،  تليهــا محافظة صلاح الدين حيث 
ســجلت مقتل 21 مدنياً مع جرح ثمانية أشخاص، فيما 

قتل في ديالى 16 مدنياً وجرح 11 آخرون«.  
واضاف أن »عدد القتلى مــن المدنين بلغ 489 قتيلًا، 
امــا الخســائر في صفــوف القــوات الأمنية المســلحة 
فقد بلغــت 399 قتيلًا، من ضمنهم عناصر البيشــمركه 

وعناصر الحشــد الشــعبي، فيما بلغ عدد الجرحى بن 
صفوف القوات المســلحة 368 جريحاً« منوها ان البعثة 
» لــم تتمكن من إدراج حصيلة خســائر محافظة الأنبار 
لشــهر تشــرين الثانــي لكونهــا منطقة قتــال ولا يمكن 

التحقق من أعداد الخسائر فيها بشكل دقيق«.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، أعلنت 
ان ما مجموعه 714 عراقيــا قتلوا وأصيب 1269 آخرون 
في أعمال الإرهاب والعنف والصراع المسلح في الشهر 

الماضي تشرين الثاني 2015.
وتأتي الإحصائيات الجديدة عن الضحايا في العراق 
بالتزامــن مع اســتذكار ملايــن العراقين ليــوم القتيل 
العراقي المصادف في الأول من كانون الأول/ ديسمبر، 
عندمــا أقدمــت القوات الإيرانيــة على إعــدام المئات من 
العســكرين العراقين الأســرى، عقب معركة البسيتن 

عام 1981 خلال الحرب العراقية الإيرانية. 
وبالرغــم من ســيول الدمــاء التي تســيل على ارض 
العــراق يوميا منذ الاحتــلال الأمريكي عــام 2003، فإن 
العراقيــن لم ينســوا اســتذكار يــوم القتيــل، وخاصة 
منتســبي الجيش العراقي الســابق وعائلات الشــهداء 

الذين سقطوا في تلك المجزرة. 

الأمم المتحدة: 2125 قتيلا وجريحا
 ضحايا العنف في العراق خلال الشهر الماضي

زوار في طريقهم إلى كربلاء

عناصر من الجيش العراقي و»الحشد الشعبي« يستعدون لمواجهة تنظيم »الدولة« في الأنبار
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أغلقت مســاء امس الاربعاء صناديق الاقتراع 
في اليوم الثاني من جولة الإعادة للمرحلة الثانية 
عمليات  لتبدأ  البرلمانية،  الانتخابات  في  والأخيرة 
الفرز على الفور داخل اللجان. وقد شــهدت جولة 
الإعــادة إقبــالا ضعيفا علــى مراكــز الاقتراع في 
محافظات المرحلة الثانية، فيما شهدت عزوفا شبه 
تام من الشباب عن التصويت، يقابله حضور كبير 
نســبيا من كبار الســن الذين توافدوا على مراكز 

الإقتراع للإدلاء بأصواتهم.
 ويضم مجلــس النواب المصــري الجديد يضم 
568 مقعــدا، بينها 448 فرديا، و120 لنظام القوائم، 
بالإضافة إلــى 28 مقعدا يعين من يشــغلها رئيس 
الجمهورية حســب الدســتور، وقد أعلنت اللجنة 
العليــا للانتخابات الأربعاء الماضــي فوز ائتلاف 
»في حــب مصــر« الداعــم للرئيس عبــد الفتاح 
السيســي بجميع المقاعد المخصصة لنظام القوائم، 
بعد حصولــه في الجولة الأولى من المرحلة الثانية 
على 60 مقعدا، وفوز تسعة مرشحين بمقاعد فردية 
في الجولة الأولى من المرحلة الثانية، ومن المتوقع 
إعــلان القائمــة النهائية لجميع أعضــاء البرلمان 
الجديد في العشــرين من ديســمبر/ كانون الأول 

الجاري.
وأعلن المستشــار عمر مروان، المتحدث الرسمي 
صحافي،  مؤتمــر  في  للانتخابات،  العليــا  للجنة 
أن تصويت المصريين في الخارج انتهى في ســاعة 
مبكــرة من صبــاح أمــس الاربعاء فــي الولايات 
المتحدة الأمريكيــة، وعدد الأصــوات في الخارج 
تجاوز 17500 صــوت، لافتًا إلــى أن اللجنة تقوم 
بمراجعة الفــرز. وهو ما يمثــل انخفاضا ملحوظا 

مقارنة بالجولات السابقة.
 وقــال إن العمليــة الانتخابيــة انتظمــت في 
اليوم الثانــي لجولة الإعادة مــن المرحلة الثانية 
لانتخابــات مجلس النــواب، لافتًا إلــى أن جميع 
اللجان فتحت في موعدها التاســعة صباحًا، عدا 
15 لجنــة فقط تأخر فتح اللجان بها بســبب تأخر 

القضاة المشرفين.
وأضاف أنه حــدث توقف التصويت في لجنتين 
فقط على مســتوى المحافظات الـــ 13 التي تجرى 
بهــا الانتخابات، نتيجة مشــادات ولــم يتجاوز 
إغلاقهما نصف ساعة وتم اســتئناف العمل بهما، 
وطالب بضرورة الإبلاغ عن الرشــاوى الانتخابية 
وعــدم الاكتفاء بعرض الفيديوهات على وســائل 
التواصل الإجتماعي أو اليوتيــوب، لأن هذا الأمر 
لا يكفي، ويجب أن يتقدم الشخص ببلاغ إلى لجنة 
رصد المخالفــات في المحافظة التابع لها، حتى يدلي 
إلى  مشــيرا  وتوقيتها،  ومكانها  الواقعة  بتفاصيل 
أنه ألقي القبض على ســيدة اعتدت على قوة تأمين 

إحدى اللجان، وأحيلت إلى النيابة للتحقيق معها، 
لافتًا إلى أن اللجنة تلقت حتى الســاعة الثانية، 36 

شكوى معظمها يتعلق بمخالفات الدعاية.
وتابع مروان، أن لجنــة الرصد المختصة في كل 
محافظة تقــوم بفحص الشــكوى أو البلاغ المقدم 
لها، وتصدر قرارها ســواء كان بحفظ الشــكوى 
أو إحالتهــا إلى النيابة العامــة، أو الاكتفاء بإزالة 
الدعايــة المخالفة، مؤكدًا أنه لم تحدث أي مشــكلة 
تتعلق بغلق الصناديــق وفتحها في اليوم الثاني، 
حيث إن جميــع اللجــان مؤمنة جيــدًا من قوات 

الجيش والشرطة.
وأكد المتحدث الرســمى باســم اللجنــة العليا 
للانتخابات، أن اللجنة اكتشــفت وجود مخالفات 
بالحســابات البنكيــة الخاصة ببعض مرشــحي 
المرحلة الثانيــة، الذين يتلقون من خلالها تبرعات 
الدعايــة الانتخابية، بالإضافة إلى تجاوز ســقف 
الدعاية، موضحا أن اللجنة أحالت هؤلاء المرشحين 
بالحســابات  مخالفات  لوجود  العامة  النيابة  إلى 
البنكيــة الخاصــة بهــم، وتجاوزها للحــد الذى 
وضعته اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بعمل 
بيــان كامل بتفاصيل الوقائع التــي ارتكبها هؤلاء 
المرشحون والإعلان عنها عقب انتهاء الانتخابات.

وأدلــى الرئيس عبد الفتاح السيســي بصوته 
أمــس، فى مدرســة مصــر الجديــدة النموذجية 
الإعداديــة بنات فى جولــة الإعادة مــن المرحلة 
الثانية مــن الانتخابات البرلمانيــة، بدائرة مصر 
الجديدة والنزهة، وسط تواجد العديد من قيادات 
الأمن أمام مقر اللجنة، وكان من بينهم اللواء خالد 
عبــد العال، مســاعد وزير الداخليــة، ومدير أمن 

القاهرة، وآخرين من قيادات الداخلية.
وأعلن اللــواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية 
حالــة  »اســتمرار  صحافيــة،  تصريحــات  فــي 
الاســتنفار الأمني بــين كل القــوات المكلفة بتأمين 
العملية الانتخابية، وذلك حتى الإنتهاء من إعلان 
نتائــج الجولة الثانية من الانتخابــات البرلمانية، 
مشــيرا إلى أن رجال الشــرطة يعملون على قدم 
وساق، بالتنســيق مع القوات المسلحة على تأمين 
كل مجريــات العمليــة الانتخابيــة، وضمان قيام 
الناخبين بالإدلاء بأصواتهم بكل ســهولة ويســر، 
لافتا إلى أنه أصدر توجيهات لقطاع حقوق الإنسان 
بالوزارة، بتوفير عدد من المقاعد المتحركة باللجان 
الانتخابيــة لمســاعدة كبــار وذوي الاحتياجات 

الخاصة على الإدلاء بأصواتهم دون مشقة.
وأشــار إلى أن غرفة العمليــات بالوزارة، التي 
يشــرف عليها بنفســه، لــم تتلق حتــى الآن من 
غــرف العمليــات الفرعية بمديريــات الأمن الـ13 
مِــن الانتخابات  الثانية  التي تجرى بهــا المرحلة 
البرلمانية، وكذلك غــرف العمليات الفرعية ببعض 
القطاعات الأمنيــة ذات الصِلة، أي إخطارات حول 

وقوع ما من شأنه تعكير صفو العملية الانتخابية.
وأفادت غرفة عمليــات وزارة الداخلية، انتظام 
كافة الخدمات الأمنيــة بجميع اللجان الانتخابية، 
في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية 
للانتخابات البرلمانية، وسلامة صناديق الاقتراع، 
كما كثفت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط اللجان 
الانتخابية لحراسة إرادة الناخبين، خاصة بسيناء 

وبعض الدوائر الملتهبة.
ومن جانبها، تفقدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، 
وبعثة المراقبــة من جامعة الــدول العربية، لجان 

مدرسة التوفيقية الثانوية عن دائرة شبرا و روض 
الفرج، خــلال آخر يــوم لفترة الإعــادة للمرحلة 
الثانية، وقالــت: »نقوم بمراقبــة الانتخابات في 
تســعة تم رصد كســر بعــض الناخبــين للصمت 
الانتخابي ووجود الرشاوى الانتخابية في بعض 
اللجان الآخرى«، مشيدة بإجراءات تأمين اللجان 
الانتخابية، ونوهت عن انعقاد مؤتمر بمقر جامعة 
الدول العربيــة، للتعليق على كامــل ما تم رصده 

خلال الانتخابات البرلمانية.
وفــي غضــون ذلــك، تم رصــد  مجموعة من 

التجــاوزات من قبــل مندوبي المرشــحين، خلال 
عمليــة التصويت بجولــة إعادة المرحلــة الثانية 
من الانتخابات البرلمانية، تمثلت في دفع رشــاوى 
انتخابية وتوجيه المواطنين لاختيار مرشح معين، 
فضلا عن استخدام وســائل لنقل المواطنين لمراكز 

الاقتراع.
وانتشرت ظاهرة شــراء الأصوات والرشاوى 
الانتخابيــة، حــول اللجان الانتخابيــة فى طوخ 
وشــبرا الخيمة والقناطر، وشــهدت لجنة مدرسة 
طوخ قيام أحد المرشحين بتوزيع كميات من الدجاج 

المثلج، على الناخبين أمــام اللجان إلى جانب قيام 
المرشــحين باستئجار الســيارات ومركبات التوك 
توك لنقل الناخبين للجان والتصويت لهم مما رفع 
سعر تأجير وســائل النقل إلى 500 جنيه للسيارة 

و300 جنيه للتوك توك.
وفي كفر الشــيخ لجأ احد المرشــحين في دائرة 
سيدي سالم، لتوزيع فسيخ وسمك على الناخبين، 
من محل الأســماك الذي يمتلكه، مقابل التصويت 
له في جولة الإعادة كما ظهــرت بعض الخروقات 

الانتخابية امام اللجان.

الرشاوى وتوجيه الناخبين ونقلهم للجان أبرز التجاوزات

مصر: عزوف شبابي وإقبال من كبار السن في ختام الانتخابات البرلمانية 

عجوز مصرية بعد الإدلاء بصوتها خارج إحدى اللجان في شبين الكوم

استنكار وسخرية في مواقع التواصل إثر تعرض الإعلامي 
أحمد موسى للضرب في باريس من محسوبين على »الإخوان«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

من منار عبد الفتاح:

أثار تعرض الإعلامي أحمد موســى للاعتــداء بالضرب للمرة الثالثة 
فــي العاصمة الفرنســية باريــس، من قِبل أعضــاء قال انهــم ينتمون 
لجماعــة الإخوان، خــلال تغطيته لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيســي 
لفرنســا، للمشــاركة في قمة المنــاخ، النشــطاء على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، وتصدر أحمد موســى قائمــة Trends تويتر، بهاشــتاغ 
أحمد موســى، والذي نال الكثير من التعليقات الســاخرة، والتحذيرية 
فــي  الوقــت نفســه للإعلامي من عدم الســفر فــي جــولات عبدالفتاح 
السيســي مرة أخرى، وتباينت الآراء حول هذا الهاشــتاغ ما بين مؤيد 

ومعارض للاعتداء عليه.
واســتنكر نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، ما تم مع الإعلامي قائلا 
»إيه المرجلة في آن واحد يستغل عدم انتباه شخص ويضربه«، وعلقت 
»شــهد«: »القفا الثالث.. بس على فكــرة الثالثة مش تابتة واللي يطرقع 
ما يتحسبش«، وكتب »أحمد«: »تحية شكر وتقدير لكل شخص ساهم 
في ضرب احمد موســى في كل مكان، شكرًا لكل من ساهم في إدخال 

الفرحة على كل مصري ».
وعلقــت »غــادة« : »لازم نغيــر موضــوع الضــرب ع القفــا ده بقى.. 
ميصحش يا جماعه...عاوزين نتغير«، وقال »حســام« : »احمد موسي 
المصــري الوحيد الي اتضرب على قفاه 3 مــرات في تلات دول مختلفة 

وفي شوارع مشهورة الراجل ده لازم يدخل موسوعة غينيس«.

وقالــت »إســراء« ســاخرة : » مــش علي جمعــه كان بيقــول لأحمد 
موســى ســبقك قفاك إلى الجنة.. إيه اللي رجعه تاني؟؟ مشروع تنمية 
قفا أحمد موســى«، وقال »يحيى«: »القفا الثالث في فرنسا و الخامس 

دوليا لمستشار الرئيس لشؤون القفا« - على حد تعبيره.
بينمــا بــرر الإعلامي أحمد موســى، خــلال برنامجه علــى فضائية 
»صــدى البلد«، واقعــة تعرضه للاعتــداء من قبل أحد أنصــار جماعة 
الإخوان، بســبب كشــف الإعلام لهم. وأوضح أن الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي، عندمــا علم بمــا حدث معــي، أجــرى اتصالات علــى أعلى 
مســتوى لمتابعة الواقعــة، واتهم الأجهزة الأمنيــة بالتقصير في تأمين 

الوفد الإعلامي المصري.
وأقســم الإعلامي أحمد موســى، أنه لــن يترك حقه، وســينتقم من 
كل مــن اعتــدى عليه، قائلا: » تاري مش هســيبه، لــو كان آخر يوم في 
عمري«، وأوضح »كل إرهابي هو خائن، ولازم كل واحد ياخد حقه من 
كل الإرهابيــين«، وتابع » محدش إيده أتمدت امبــارح، قبل كدة أو بعد 
كدة، هســيبه، ومفيش صعيدي لو بعد 100 سنة بيسيب حقه، وقسما 

بالله العظيم، ما هسيب تاري«.
واستنكرت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها على فضائية 
»ســي بي ســي«، حادث الاعتداء على زميلها الإعلامي أحمد موســى، 
وقالــت » إن هــذه ليســت المــرة الأولــى التــي يتــم الاعتداء فيهــا على 
الإعلاميين، حيث تكرر الأمر خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيســي، 
للولايات المتحدة الأمريكيــة والعاصمة البريطانية لندن«. وأضافت أن 
هــذا الموقف من الممكن أن يتعرض له أي إعلامي خلال زيارة شــخصية 
أو رســمية، قائلة: »لو حد عملي حاجة أكيد هضربه«، وأكدت أنه يجب 

أن يكون هناك موقف واضح إما لتأمــين الإعلاميين المرافقيين للرئيس 
أو إرسال مراسلين لتغطية الحدث بدون إعلاميين.

وأشارت إلى أن مسألة الاعتداء على الإعلامي ليست مهمة، فالهدف 
منهــا هو التغطية على زيارة الرئيس، حيــث يتم تصوير الإعلامي أثناء 
محاولــة الاعتــداء عليه، ونشــرها على مواقــع التواصــل الاجتماعي، 

لتشتيت الانتباه عن الحدث الأبرز.
واســتنكر الإعلامي يوســف الحســيني، خلال برنامجــه على قناة 
»أون تــي في«، ما حدث لأحمد موســى، واصفا هــذا الاعتداء بأنه في 
منتهى الخســة والنذالة إلــى أبعد الحدود، وأضاف أنــه من الممكن أن 
نختلف مع بعضنا كإعلاميين في بعض المواقف السياسية، مضيفا أنه 
لا يجــب أبدا أن مع هذا الخلاف أن يكــون بيننا عداوة في الخلاف، ولا 
يجب أن نســمح بمثل هذه الأفعال القذرة التي لا تصدر إلا من شــخص 

أقل ما يوصف به بأنه شخص في منتهى القذارة.
وأحالت قوات الأمن القضية لدائرة مكافحة الإرهاب والشغب، بعد 
حبس المتهمين الذين ينتمون لجماعة الإخوان، وأشــاد المحامي الدولي 
خالد أبــو بكر بالاهتمــام الفرنســي بالتحقيقات في واقعــة الاعتداء،  

واصفا إصدار فرنسا قرارا بحبس المعتدين بأنه اهتمام غير مسبوق.
وكانت مجموعــة من المجهولين قد ظهروا فــي فيديو وهم يلاحقون 
الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج »على مسؤوليتي« على قناة صدى 
البلد، أثناء تواجده في العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة تطورات قمة 

المناخ ثم تعدوا عليه بالألفاظ الخارجة والضرب بـ«الشلوت«.
وتبــين من الفيديــو أن موســى كان يتجول مــع مدير برامــج قناة« 
صدى البلد« عمرو الخياط، في شارع الشانزليزيه بباريس، في طريق 

عودتهمــا إلى مقر إقامتهمــا عقب الانتهــاء من تغطية فعاليــات اليوم 
الثاني لزيارة السيســي فهاجمهم نحو 8 مصرين في الشــارع واعتدوا 

عليهما ما تسبب في إصابتهما. 

الإعلامي المصري أحمد موسى

القاهرة ـ  من محمود رضا مراد:
طالبت منظمة هيومــان رايتس ووتش المعنية 
بالدفاع عن حقوق الانســان في العالم السلطات 
المصرية امــس الأربعاء بالافــراج عن الصحافي 
والباحث المصري إســماعيل الإســكندراني الذي 

تقول إنه »اعتقل بشكل غير قانوني«.
وقال خالد علي محامي الإسكندراني ومصادر 
قضائية لرويترز إن عناصــر جهاز الأمن الوطني 
احتجزوا الإسكندراني يوم الأحد الماضي في مطار 
الغردقــة بمنطقة البحر الأحمر لــدى عودته إلى 

مصر قادما من ألمانيا.
وأضافــوا أن نيابــة أمن الدولــة العليا بدأت 
تحقيقا معه بالقاهــرة أمس الأول الثلاثاء وأمرت 
بحبســه 15 يوما على ذمة التحقيق الذي يتعلق 
بثلاثــة اتهامات هــي الانتماء لجماعــة إرهابية 
شــكلت على غير أحكام القانون وذلك في إشارة 
لفكرها  والترويــج  المســلمين  الاخــوان  لجماعة 

بالإضافة إلى بث أخبار كاذبة.
وقال جو ســتورك نائب المدير التنفيذي لقسم 
أفريقيا بمنظمة هيومن  الشرق الأوسط وشــمال 
رايتس ووتش في بيان إن »القبض على إسماعيل 
الإســكندراني مقلق للغاية ويتماشــى مع طريقة 
أجهزة الأمــن المصرية في القبض علــى الذين لا 

تتفق كتاباتهم مع وجهات النظر الرسمية«.
مــع  التحقيــق  حضــر  الــذي  علــي  وقــال 
الإسكندراني إن موكله أنكر الاتهامات المنسوبة له 

ونفى أن يكون عضوا بجماعة الإخوان.
اعتقاله  إن  يقــول  الإســكندراني  أن  وأضاف 
التي  الاســتقصائية  التحقيقات  علــى  له  »عقاب 
أجراها خلال تواجده في القاهــرة والتي تتعلق 

بالوضع في سيناء«.
وقتل متشــددون يتمركزون في شــبه جزيرة 
ســيناء المئات من رجال الجيش والشــرطة منذ 
إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي 
المنتمي لجماعة الإخوان عام 2013 إثر احتجاجات 

شعبية حاشدة على حكمه.
ويقول علي إن اعتقال الإســكندراني يأتي في 

يعملون  ممــن  الصحافيين  لإرهــاب  »حملة  إطار 
بطريقة غيــر تقليديــة ومحاولة لتكميــم أفواه 
الصحافيــين لاجبارهــم علــى تبنــي الروايات 
الرســمية للدولة«. وقالت خديجــة جعفر زوجة 
الإســكندراني إن الســلطات ســمحت لها بلقاء 

زوجها لمدة ربع ساعة. 
وحــول الاتهامات الموجهة لزوجهــا بالانتماء 

لجماعة الإخــوان قالت »هذه الاتهامات ليســت 
فقط بلا أســاس من الصحة لكنها اتهامات غريبة 

ومضحكة لأنه كان معارضا كبيرا للإخوان«.
وشــنت الحكومة المصرية حملــة أمنية عنيفة 
على جماعــة الإخوان وأعلنتهــا جماعة إرهابية 

عقب عزل مرسي.
ولم يتســن الحصول على تعليق من المتحدث 

باسم وزارة الداخلية على اعتقال الإسكندراني.
وبالإضافة إلــى هيومن رايتس ووتش طالبت 
منظمات حقوقية أخرى دوليــة ومحلية بالإفراج 

عن الصحافي المحتجز فورا.
وقالت هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك 
في الولايات المتحدة إن الإســكندراني ساهم في 
عدة مطبوعات صــدرت في عدد مــن الجامعات 
منهــا جامعة لايدن في هولنــدا والمعهد الهولندي 
الفلمنكي كما قضى فترة زمالة في برنامج الشرق 
الأوســط بمركز وودرو ويلسون في واشنطن في 

.2015
أنه زميل ســابق في برنامج ريجان  وأضافت 
الدولي لدراسة  المنتدى  فاســيل للديمقراطية في 
الديمقراطية في واشــنطن خلال الفترة من 2012 
إلى 2013 وله كتابات بعدة صحف ومواقع مصرية 

وعربية.
عن  المصرية  السلطات  أفرجت  الماضي  والشهر 
الصحافي والناشط الحقوقي البارز حسام بهجت 
بعد يومين من احتجازه واستجوابه بشأن تقرير 
نشره في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي وذكر 
فيه إن محكمة عسكرية أدانت 26 ضباطا بالجيش 

بتهمة تدبير انقلاب.
ولا يزال الموقف القانوني لبهجت غير معروف 
بعد إطلاق سراحه. وكانت تقارير إعلامية تحدثت 

عن احتمال إحالته للقضاء العسكري لمحاكمته.

»رايتس ووتش« تطالب مصر بالإفراج عن صحافي تقول إن اعتقاله غير قانوني مصر تنضم لمجموعة 
جديدة في التحالف 

لمقاومة المقاتلين الأجانب
■ القاهــرة  ـ د ب أ: أعلــن المتحــدث 
المصرية  الخارجيــة  لــوزارة  الرســمي 
المستشار أحمد ابو زيد انضمام مصر إلى 
ومكافحة  بمقاومة  المعنية  العمل  مجموعة 
المقاتلــين الأجانــب فــي إطار  انتشــار 
التحالف الدولــي لمكافحة الإرهاب وذلك 
بعد مشاركتها في اســتراتيجية الاتصال 

ومكافحة الفكر المتطرف.
 ودعــا فــي تصريحــات للمحرريــن 
الدبلوماســيين امس الأربعاء، إلى زيادة 
التنســيق بين الــدول في مجــال تبادل 
المعلومات ورصــد مصادر تمويل الإرهاب 
وضبط الحــدود ومكافحــة الهجرة غير 
الشــرعية والاتجــار غير الشــرعي في 
الســلاح عبر الدول، مؤكــدا أن كل هذه 
الأمور تعكس ثقب الرؤيــة المصرية فيما 

يتعلق بمكافحة الإرهاب منذ البداية.
وأضاف »أننا اقتربنــا من تجاوز أزمة 
الســياحة ونتيجة ما تم الاتفاق عليه من 
الطمأنينة  وغرست  بعثت  التي  إجراءات 
في  أصبحوا  بأنهــم  الآخر  الطــرف  لدى 
وضع يسمح لهم باستئناف الرحلات إلى 
مصر وذلك عبر سفاراتها في الخارج التي 
قامت بنقــل وجهة نظر الدولــة المصرية 
للمســؤولين في بريطانيا وروسيا والرد 
على استفســاراتهم وترتيب اللقاءات مع 

المسؤولين في مصر«.

رئيس الوزراء المصري في الرياض 
للتصديق على محاور عسكرية واستثمارية

■ الريــاض ـ د ب أ: وصل إلــى الرياض امــس الاربعاء رئيس 
الوزراء المصري المهندس شــريف اســماعيل، في أول زيارة له إلى 
المملكة منذ توليه مسؤولية الشــهر الماضي حيث يترأس اجتماعات 
مجلس التنســيق الســعودي المصري المشــترك، المقــرر انعقاده 
للتصديــق علــى عدد من المحــاور المختلفــة الجوانب العســكرية 

والاستثمارية والنقل، فضلا عن الربط الكهربائي بين البلدين.
وذكــرت وكالة الأنبــاء الســعودية الرســمية )واس( أن وزير 
الخارجية الســعودي عادل بن أحمد الجبير وعددا من المســؤولين 

كانوا في استقبال رئيس الوزراء المصري.
ومــن المقرر ان تســتمر زيارة رئيــس الوزراء المصــري والوفد 
المرافق له يومــين. ويضم الوفد المصري كلا من وزراء الدفاع الفريق 
أول صدقي صبحي، والخارجية ســامح شكري، والكهرباء المهندس 
محمد شاكر، والاستثمار الدكتور أشرف سلمان، والإسكان الدكتور 
مصطفى مدبولي، والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، والبترول 

المهندس طارق الملا.
ويرأس الاجتماع من الجانب الســعودي الأمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيــز ولى ولي العهد وزير الدفــاع، ومن الجانب المصري 

رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
من جانبه قال ســفير مصر لدى الرياض ناصــر حمدان، في 
تصريحــات له، إن »اللجنــة تأتى في إطار مــا تم التوقيع عليه 
خــلال زيــارة الرئيس المصــري عبدالفتاح السيســي الأخيرة 
للمملكة بحضور العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، حيث 
وقع وزيرا خارجية البلدين اتفاقا بإنشــاء اللجنة، والتي ترجع 
أهميتها بأنها تأتى أيضا متماشــية مع سياســة البلدين لتوطيد 
ودفع العلاقات المصرية الســعودية في كافــة المجالات بما يخدم 

مستقبل الشعبين«.

■ القاهــرة ـ الأناضــول: قالت لجنة حمايــة الصحافيين الدوليــة امس الأربعاء، إن »مصر تســكت 
الصحافــة الناقدة بالقوة والترهيب«، وفق بيان. وبحســب بيان نشــر على موقعهــا الإلكتروني، قالت 
اللجنــة ومقرها نيويــورك، إن »الحكومة المصرية تســكت الصحافة الناقدة بالقــوة والترهيب«، تعليقا 
على توقيف السلطات المصرية »اسماعيل الاسكندراني« الباحث المصري المتخصص في قضايا سيناء، 
وحبسه 15 يوما، معتبرة اعتقاله »أحدث محاولة لوقف الانتقادات للحكومة«، ومطالبة بإطلاق سراحه 
فوراً. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، المنعقدة في التجمع الخامس )شرقي القاهرة(، قررت مساء أمس، 
حبــس الصحافــي المذكور، 15 يومــا، على ذمة القضية رقم 569، لســنة 2015، حصر أمــن دولة، بعد أن 
وجهــت له اتهامات بـ»الانضمام إلى جماعة أُسســت على خلاف أحكام القانــون، والترويج لأفكار تلك 
الجماعة، ونشر وإشاعة أخبار كاذبة تهدد السلم والأمن الاجتماعي«، وفق مصادر قانونية وحقوقية. 
مــن جانبــه، قــال الأكاديمي عماد شــاهين، الباحــث في الإســلام السياســي في جامعــة هارفارد 
ونوتــردام، وأســتاذ السياســات العامــة في الجامعــة الأمريكية فــي القاهــرة، إن »اعتقال إســماعيل 

الاسكندراني لن يكون الأخير في مسلسل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر«.
وفي تدونية عبر صفحته الرســمية على »الفيســبوك« أضاف: »كما اعتقل هشــام جعفر، وحســام 
السيد، وحسام بهجت، ومحمود شوكان، وحسن القباني، ومجدي أحمد حسين، وسامحي مصطفى، 
ومحمد علي، وإبراهيم ســليمان، وغيرهم«. ودعا لإطلاق حملة وطنيــة لوقف »الانتهاكات والاعتقالات 
والتعذيــب«، مضيفاً: »ليكن الدفاع عــن كافة المعتقلين، والمطالبة بالوقف الفــوري للتعذيب، وانتهاكات 

حقوق الإنسان، هي القضية التي تجمعنا ونضغط من أجلها«. 

لجنة حماية الصحافيين الدولية: الحكومة 
المصرية تسكت الصحافة الناقدة بالقوة
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■ عواصــم ـ وكالات: ســيطر تنظيم 
على  الأربعــاء،  أمس  »داعش«، صبــاح 
قريتــي »كفرة« و«جارز« جنوب شــرقي 

مدينة أعزاز بريف حلب شمال سوريا. 
وأفــادت مصــادر محليــة، أن مقاتلي 
»تنظيم الدولة ـ داعش« تقدموا من ناحية 
صوران غربا باتجاه القريتين وســيطروا 
عليهما، بعد معارك عنيفة استمرت طوال 
ساعات الليلة الماضية مع فصائل المعارضة 

السورية التي كانت تسيطر عليهما.
شــهدتا  القريتين  أن  المصادر  وأضافت 
أعزاز  مدينــة  باتجــاه  للســكان  نزوحا 
المعارضة،  مقاتلــي  لســيطرة  الخاضعة 
فيمــا تجري معــارك فــي قريــة صندف 
و«تنظيم  المعارضة  فصائــل  القريبة، بين 

الدولة ـ داعش«
ناشــطون  اتهم  متصــل،  ســياق  في 
علــى  للمعارضــة  تابعــة  وصفحــات 

الاجتماعي، الطيران  التواصــل  مواقــع 
الروســي بقصف مواقع مقاتلي المعارضة 
في كفــرة وجارز خــال خوضهم معارك 
ضد »داعش«، مشــيرين إلــى أن القصف 
التنظيم على  الروســي ســهّل ســيطرة 

القريتين.
تزامنــا  »داعــش«  ســيطرة  وتأتــي 
مــع هجمــات تشــنها »وحــدات حماية 
الشــعب« الكرديــة مدعومة بما يســمى 
عنــه  أعلــن  الثوار«)تشــكيل  »جيــش 
جانــب  يقاتل داعش إلــى  حديثــا 
المعارضة  مواقــع  المقاتلين الأكراد( علــى 
جنوب غربي أعزاز بغطاء جوي روســي، 
حيــث تقدمت تلــك القوات خــال الأيام 
القليلة الماضية حتــى قرية المالكية، غرب 
المدينة، قبــل أن تقوم قــوات المعارضــة 

بإخراجها منها. 
وأفاد »محمــد عبدالله« القائد الميداني 

في لــواء الســلطان عبــد الحميــد، في 
منطقة بايربوجــاق )جبل التركمان(، في 
ريف الاذقية شــمال غربي ســوريا، أن 
محاربة  بإدعائها  تخدع العالم  »روســيا 

تنظيم داعش«.
وقــال »لا وجــود لتنظيــم داعش في 
فقط«،  يقطن التركمان  بايربوجاق، هنــا 
موضحا أنهم لن يسمحوا بتواجد التنظيم 

في منطقتهم.
أن  العســكري،  القائــد  وأوضــح 
بايربوجــاق تتعرض لقصــف عنيف من 
قبل قوات النظام والطائرات الروسية منذ 
45 يومــا، مضيفــا: »نحــاول الدفاع عن 

أنفسنا«.
وتابع عبدالله »سندافع عن أرضنا ضد 
قوات النظام وروســيا، حتــى آخر قطرة 
دم تســري في عروقنا، نعم استشهد منا 

الكثير، لكن هذا لن يثنينا عن كفاحنا«.

قيادي تركماني: روسيا تخدع العالم بدعوى محاربة »داعش«

تنظيم »الدولة« يقترب من »أعزاز« شمال حلب
... وتدريبات روسية ـ سورية تمهيدا لعمليات عسكرية في إدلب 

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

نفــى جمــال معــروف قائــد »جبهــة ثــوار 
ســوريا« المنحلــة منذ شــهر تشــرين الثاني/

نوفمبــر العــام الماضــي، في تصريــح خاص 
لـ«القــدس العربــي«، وجود أي علاقــة تربطه 
بجيــش الثــوار، المنضوي تحت قيــادة »قوات 
ســوريا الديمقراطيــة« والتــي تقاتــل كتائــب 
المعارضة الســورية المســلحة فــي ريف حلب، 
وأكد أنها مجرد شــائعات يروج لها المغرضون 

ومن أسماهم بمتسلقي الثورة.
وقــال، »أريــد أن أوضح حول الشــائعات 
التــي يروج لهــا المغرضــون ومنتفعــو الثورة 
ومتســلقوها حول مــا قيل بأن جيــش الثوار 
يتبع لجمال معروف، فأني أوكد بأنه لا يوجد 
لنــا أي فصيل يقاتل علــى الأرض، منذ اعتداء 
جبهة النصــرة وبغيها علينــا، وخروج بعض 
القــادة معــي، فيما بقــي المقاتلــون، والتزموا 
القتــال، وهــم ينتظــرون  بيوتهــم واعتزلــوا 

عودتنا لقتال النظام السوري«.
وأردف قائــلا: »أمــا عــن جيش الثــوار فلا 
يوجــد ارتبــاط بيننا وبينــه، لا مــن قريب ولا 
بعيد، وأصدر مكتب جيــش الثوارعدة بيانات 
ينفــي فيهــا وجــود أي علاقــة لــه مــع جمال 

معروف«.

 وفي ســؤال له عما إذا كان بعض المقاتلين 
الذيــن اعتزلوا القتال، قــد انضموا مؤخرا إلى 
»جيــش الثــوار«، قــال »إن كان هنــاك بعض 
المقاتلين قد انضموا لجيــش الثوار، فلا علاقة 

لي بهم، وأنا لست مسؤولا عنهم«.
 وتابع معروف »من المحتمل أن يكون بعض 
الاشــخاص الذين بغت عليهــم جبهة النصرة، 
قد فروا إلى جيش الثوار، ولكن الفصائل التي 
بغت عليها جبهــة النصرة كثيــرة، مثل حركة 
حزم ولواء الانصار وأحرار الزاوية وعدد من 
التشــكيلات الأخــرى، كل هؤلاء قــد يجمعهم 
العداء والثــأر من النصرة، وأنا غير مســؤول 
عنهم ولا عن تصرفاتهم، ولا يوجد أي تواصل 

بيني وبينهم«.
كل  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  وتضــم 
من »جيــش الثــوار«، و»غرفة عمليــات بركان 
الفرات«، و»قــوات الصناديد«، و«تجمع الوية 
الجزيرة«، بالإضافة إلى »المجلس العســكري 
حمايــة  و»وحــدات  المســيحي  الســرياني« 

الشعب الكردية« و«وحدات حماية المرأة«.
وصرح جمال معــروف بأنه لن يترك العمل 
المســلح على الأراضي الســورية وقــال »نحن 
خرجنا ضد النظام الســوري، ونحن ممن كان 
لنا الســبق بهذه الثــورة، كيف لنــا ان نتركها 
للبغــاة والغلاة، وقــد خرجنا لإســقاط نظام 
بشار الأســد، وســتبقى بنادقنا موجه ضده، 
وضــد كل مــن يقف بوجــه ثورتنا، بيــد أن ما 

حصــل هو اعتداءات أبعدتنا عن الســاحة، إلا 
أننا لن نترك الثورة الســورية، وعندما تسمح 
لنا الفرصــة ويكون الوقت مناســبا ســنعود 
ونكمــل الــذي بدأناه، وهــو الاســتمرار حتى 

تحقيق أهدافنا«.
ونفــى مشــاركته الأكــراد فــي أي معركة، 
وأكد أنه لم ينسق مع »وحدات حماية الشعب 

الكردية« بشكل قطعي.
وفي ســؤال لمعــروف حــول تخطيطه لأي 
مشــروع مســلح يثبت وجوده علــى الأراضي 
الســورية قال »نســعى مــن أجل ذلــك، ولكن 
توجــد متغيــرات كثيــرة لا أســتطيع أن أحدد 
الوقــت الآن بســببها، وســنعلن عــن ذلك في 
الوقــت المناســب«، وانتهى معــروف بالدعوة 
إلــى نبــذ الخلافات بــين كتائــب الثــوار على 
الأرض، والعمــل ضمن جيــش موحد لمواجهة 

النظام السوري والتحديات الراهنة.
وكانت قد انســحبت »جبهة ثوار ســوريا« 
من جبــل الزاويــة في ريــف محافظــة إدلب، 
بعد محاصرة »جبهــة النصرة« لمقرات »جبهة 
ثوار سوريا« وعلى وجه الخصوص قرية دير 
ســنبل التي تعتبــر المعقل الأساســي للجبهة، 

كونها مسقط رأس جمال معروف، منذ نحو 
أكثــر مــن عــام، وبذلــك فرضــت »جبهــة 
النصرة« سيطرتها على عدة قرى في محافظة 
إدلب، وانتزعت الســيطرة علــى مراكز »جبهة 

ثوار سوريا« في جبل الزاوية.

وأكد يوســف درويش، أحــد المقاتلين 
في اللواء نفســه، »فقدنــا بعض المواقع 
فــي الآونــة الأخيــرة، لكننا اســتطعنا 
اســترجاعها من قــوات النظــام، بفضل 
دماء شهدائنا، وأحرزنا تقدما في جبهات 
القتــال«، مؤكدا أنهم ســيحافظون على 

مواقعهم.
ياتي ذلك فيما تجري القوات السورية 
والروســية تدريبات مشــتركة في غرب 
ســوريا تمهيــدا لعمليات عســكرية في 
التي  إدلــب )شــمال غــرب(  محافظــة 
تســيطر عليها فصائل إســامية ابرزها 
»جبهــة النصرة« وفق ما أفاد مصدر أمني 

الأربعاء.
وذكر مصدر أمني في ريف الاذقية ان 
»عمليات تدريب مشتركة تجري منذ نحو 
أســبوعين بين القوات الروسية والقوات 
السورية في ريف الاذقية الشمالي«، من 

دون ان يحدد موعد انتهائها.
ووفق المصدر، فــإن منطقة التدريبات 
»تحاكي بطبيعتهــا مناطق في ريف إدلب 
العدو،  خطــوط  خلــف  غرب(  )شــمال 
حيث إنه في مرحلة مقبلة ستصبح إدلب 
الوجهة الأكبر والأهم للعمليات العسكرية 

المشتركة السورية-الروسية«.
وأوضــح ان محافظــة إدلب »تشــكل 
حاليــا أكبــر تجمــع للفصائــل المقاتلة 
باســتثناء تنظيم داعش على مســتوى 

الجغرافيا السورية«.
الذي  الفتح«  »جيش  فصائل  وتسيطر 
يضــم »جبهــة النصــرة« )ذراع تنظيم 
القاعدة في ســوريا( وفصائل إســامية 
أبرزها »حركة أحرار الشــام« على مجمل 
محافظــة إدلــب، منذ الصيــف الماضي، 
بعد معارك عنيفة مع قــوات النظام التي 
الدفاع  بات وجودها يقتصر علــى قوات 
بلدتي  في  لها  الموالين  والمسلحين  الوطني 

الفوعة وكفريا الشيعيتين المحاصرتين.
ووفق المصدر، فإن »المسلحين يرحلون 
إلى محافظة إدلب بعد التســويات« التي 
يتوصلون لها مع الحكومة الســورية في 

مقاتلون من الجيش السوري الحر يجهزون صاروخا خلال اشتباكات في منطقة الشيخ مقصود في ريف حلب

مناطق أخرى، وتنص على انسحابهم من 
هذه المناطــق، خصوصا ان تلك المحافظة 
هــي »الوحيــدة الخارجة عن ســيطرة 
الدولة الســورية بشــكل كامــل لصالح 

مسلحين لا ينتمون إلى تنظيم داعش«.
وتم الاثنين إجاء أكثــر من مئة مقاتل 
أكثر  منذ  المحاصرين  الفصائل  مقاتلي  من 
من عامين في مدينة قدسيا الواقعة شمال 
غربي دمشــق، إلى محافظــة إدلب. ومن 

المقرر أيضا ان تخلي الفصائل حي الوعر، 
حمص  مدينة  داخــل  تمركزها  نقاط  آخر 
)وســط(، باتجاه إدلب بموجب اتفاق تم 
التوصل الثاثاء مع الحكومة الســورية 

برعاية الأمم المتحدة.
ودخــل النــزاع الســوري متشــعب 
الأطراف منعطفا جديدا، مع بدء روســيا 
قبل شــهرين ضربات جوية تقــول انها 
تســتهدف تنظيــم »الدولة الإســامية« 

ومجموعات »إرهابية« أخرى. إلا ان دولا 
الســورية تأخذ عليها  غربية والمعارضة 
أنها تركز على ضرب الفصائل المقاتلة بدلا 

من الجهاديين.
الروســية  الجوية  الحملــة  وتدعم 
عمليــات يخوضها الجيش الســوري، 
الأول/أكتوبر  تشــرين  من  السابع  منذ 
على الأرض في محافظات عدة محاذية 

لإدلب.

نيويورك )الأمم المتحدة( - 

»القدس العربي«

عبدالحميد صيام:

فــي مؤتمرهــا الصحافــي، بمناســبة انتقــال 
رئاســة مجلس الأمن الدولي إلى الولايات المتحدة 
لشــهر كانــون الأول/ديســمبر، أعلنت الســفيرة 
الأمريكيــة لــدى الأمم المتحدة، ســامانثا باور، أن 
الشعب الســوري قد خاب أمله كثيرا في الجهود 
الدولية وفقد الأمل أكثر من مرة، وحتى بالنســبة 
للذيــن فروا من ســوريا لم يكن أمرا ســهلا عليهم 
التأقلم فــي دول اللجوء، بســبب ظــروف العمل 
والتعليم وشح المســاعدات الإنسانية. »فمن المهم 
أن نقر أولا بأن السوريين يعانون معاناة كبيرة«. 

وقالــت علــى ســؤال حــول مــا إذا كان هناك 
خيط مــن الأمل حاليا يمكن أن يتعلق به الشــعب 
دبلوماســيا  زخمــا  الآن  أرى  »إننــي  الســوري، 

لإيجاد حل سياسي لم أره من قبل. 
من هنا يمكن أن نقول إن هناك ســببا للانتباه 
العالــي لتلك الجهود الدبلوماســية.. ولكن دعني 
أقول مــا زال هناك لحــد الآن فروق واســعة في 

المواقف. 
ولكــن انخــراط الولايــات المتحــدة وفرنســا 
وروســيا وإيــران وتركيــا والســعودية ومصر 
وقطــر والإمارات والأردن في العملية السياســة 
قد أعطــى دفعة وطاقــة للجهود التــي بدأت في 
فيينــا. لقد تحلحلت المواقف إلــى الأمام بين لقاء 

فيينــا الأول والثانــي وهذا شــيء مهــم. كما أن 
اللقاء بــين أطــراف المعارضة الســورية، والذي 
تستضيفه السعودية، على قدر كبير من الأهمية. 
ما نحتاجه الآن هو أن نثبت للشــعب السوري أن 
هناك فوائد من هذه التحركات الدبلوماسية كأن 
يكــون هناك وقــف لإطلاق النــار واحترام وقف 
إطلاق النار هذا. ومقياس تلك الجهود إذا أصبح 
كل ســوري يشــعر بأنه أكثر أمنا وأن المشرد أو 
اللاجــئ قادر أن يعود إلى وطنه ويشــعر أنه في 
مأمن من قصف الطيران والتفجيرات الانتحارية 
فــي  نســتمر  أن  يجــب  الميدانيــة.  والإعدامــات 
دعم هــذه الجهود والبنــاء عليها لأنهــا تعني أن 
هنــاك أرضية مشــتركة بين الجميع، وســيتابع 
وزيــر الخارجية جــون كيري في حشــد الجهود 
للخــروج مــن هــذه العملية بموقــف موحد حول 
الحل السياســي«. وأضافت باور أن المطلوب من 
إيران وروســيا أن يغيرا موقفيهمــا من موضوع 
الفتــرة الانتقالية لأننا واثقون بأن الانتصار على 

»داعش« لن يحدث في ظل وجود نظام الأسد.
وحول الخــلاف التركي الروســي، وأثر ذلك 
على محادثات فيينا حول سوريا، قالت السفيرة 
الأمريكيــة إن تركيا، كما قــال الرئيس الأمريكي 
بــاراك أوباما، مــن حقها أن تدافع عن ســيادتها 
ومــن حقهــا أن تمنــع اختــراق مجالهــا الدوي، 
ولكننــا نريد احتــواء الأزمة وللطرفــين أن يعملا 
على خفــض حدة التوتــر وحل الأزمــة بالحوار. 
وعن »مسار فيينا« قال إن الحوار ما زال مستمرا 
بعد الجولــة الثانية حول الخطــوة التالية. هناك 
كثير مــن التحديات والخلافات مــا زالت قائمة. 

وليس ســرا عندما أقــول إن الخلاف على مصير 
الأسد ما زال قائما بين بعض الدول المشاركة في 
لقاءات فيينا. ولكن هناك شبه توافق على إيجاد 
حــل سياســي يبــدأ بوقف إطــلاق النــار وفترة 
انتقالية لمدة ســتة شــهور، تليهــا انتخابات بعد 
18 شــهرا. إن تفجيرات باريس ولبنان وســيناء 
وغيرهــا الكثيــر تذكرنــا ليــس فقــط بضــرورة 
هزيمــة »داعــش« بــل بالعمــل على حــل الأزمة 
الســورية ودخــول المرحلــة الانتقاليــة. فما دام 
هناك ســوريون يرفضون اللقاء مع من استخدم 
الأســلحة الكيميائية ضدهم والبراميل المتفجرة 
وغيرها فستظل ظروف توليد الإرهاب والتطرف 
قائمة. فالخلاف حول وجود الأسد سابق بكثير 
لحــادث الطائــرة الروســية. ولكن هنــاك اتفاق 
حول العمل علــى إيجاد حل سياســي بالتوافق 
والدخــول في المرحلــة الانتقاليــة، وكذلك هناك 
اتفــاق على محاربــة »داعش«. ونتمنــى أن نرى 
تركيزا من ســلاح الجو الروســي علــى »داعش« 

بدل إستهداف كافة أطراف المعارضة السورية.
ولاحظ الصحافيون العرب أن توزيع الأسئلة 
علــى الصحافــة المعتمــدة كان منحــازا تمامــا 
للصحافــة الغربية ولم تمنــح الصحافة العربية 
أي سؤال. وقد »قامت »القدس العربي« بتقديم 
احتجاج شديد لمســاعدة باور لشؤون الاتصال 
والإعلام بســبب هذا التحيــز الفاضح وبطريقة 
رعنــاء أغضبــت العديــد مــن وســائط الإعلام 
العربيــة الممثلــة بكثافة فــي قاعــة المؤتمر »لأن 
السيدة باور لا تريد أن تأخذ سؤالا عن فلسطين 

وحصار غزة وعنف المستوطنين«. 

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: 
هناك ضوء في نهاية النفق السوري

أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من محمد إقبال بلو:
منذ ثاثة أعــوام لم يســمع »محمد« صوت 
أخيه الأصغــر »عبدالمنعم«، إذ غــادر »محمد« 
الباد بعد أن أصبــح مطلوبا لقــوات النظام، 
بينمــا بقي المهنــدس الإلكترونــي »منعم« كما 
يســميه الأخ الأكبر داخل مدينة حلب يقيم في 
مناطق النظــام.  يعتقد محمد أن أخاه غير مهتم 
بأن يتحدث إليــه أو يعرف أخبــاره، ويقول: 
»ثاث ســنوات لم أسمع صوته، ولم يحاول أن 
يتصل بي، وقد يعتقد من يســمع ذلك أن السبب 
عدم توفــر الاتصالات وانقطاعهــا في مختلف 
المناطق السورية، لكن الأسباب في الحقيقة غير 

معروفة ولا أفسرها سوى بعدم الاهتمام«. 
ويضيــف لـ»القدس العربــي«، »أعلم تماما 
أن أخي يمتلك مختلف وسائل الاتصال كبرامج 
الهاتــف النقــال، كما أنــه يمتلك رقــم هاتف 
وحساب فيسبوك، لكنه فيما يبدو فضل أن يهتم 
بشؤونه الخاصة، أو أنه يخشى التواصل معي، 
ويعتقــد أن ذلك قد يعرضه للمســاءلة من قبل 
الأجهزة الأمنية، كونه يقيم في حي يقع وســط 
المدينــة حيث تبســط قوات النظام الســوري 

سيطرتها هناك«.
 ويرى »محمد« أن »الحرب قد تسببت بالكثير 
مــن التفكك فــي العاقــات الاجتماعية بعضه 
مقصــود وبعضه تكــون الأطــراف التي كانت 
على تواصل مســبق مرغمة على ذلك، ولا سبيل 
أمامها للتواصل أو اللقــاء، لكنه يدرك تماما أن 
الحرب التي وصفهــا بــ«اللعينة »جعلت المرء 
الهموم  فأكوام  أهله وأقاربه وأصدقاءه،  ينسى 
والمشــاكل تبعد المرء شــيئا فشــيئا عن قيمه 
القديمة ويبقى سعيه منحصرا في الحفاظ على 

حياته ومن ثم تأمين لقمة العيش.. فقط«. 
تشــتت الأســرة الواحدة في منافٍ متعددة 
أمر أصبــح كثير الحدوث هذه الأيام بالنســبة 
للســوريين، فــ«أم حســام« تقيم فــي مدينة 
أنطاكيا بينما أخواتها الإناث يعشــن في ريف 
حلب الشــمالي، فيما أخوها فضل اللجوء إلى 
إحدى الدول الأوروبية بعد أن سدت في وجهه 

كل سبل العيش الكريم.
 تحكي »أم حســام« عن الظــرف الاجتماعي 
الذي تعيشــه: »كنا نعيش كعائلــة واحدة في 
بلدتنا شــمال حلــب، ولا يمر يــوم إلا ويلتقي 
العائلة،  الإخوة والأخــوات في أحــد بيــوت 
وفجأة وجدنا أننا قد تشــتتنا فــي عدة دول، 
بعضنا يستحيل عليه أن يلتقي بالبقية، إلا أننا 
ما زلنــا نتواصل يوميا عبر وســائل التواصل 

باستخدام شبكة الإنترنت«. 
وتشرح قائلة: »أخواتي في ريف حلب غالبا 
ما ينقطعون عن التواصل معي بســبب انقطاع 
شــبكة الإنترنت، حســب ما أفهم من حديثهن، 
لكنهن مؤخرا بــدأن بالغياب لفتــرات طويلة، 
دون أن تكــون هنالــك أســباب تتعلق بجودة 
الاتصــالات، وأعتقــد أنهن وجــدن الأمر مما 
وانصرفن إلى شؤون بيوتهن وأطفالهن وهموم 
الحياة اليومية، لقد جعلتنا الحرب كل في واد، 
حتى أن اهتماماتنا قد تباينــت مع مرور الأيام 

والشهور والأعوام«. 
أمــا »صفــوان« فيتحدث عــن الموضوع من 
جانب آخر هام جدا، إذ أنه يــرى أن الأصدقاء 
أصبحوا أعداء في بعض الحالات، وأن الأقارب 
قــد تخلوا عــن بعضهــم لتباين فــي المواقف 
السياسية، كما أنه يشير إلى أن التفكك بدأ منذ 

اليوم الأول بين مؤيد ومعارض للنظام.
 يقول »في الحالات الاجتماعية التي يصعب 
على الناس اللقاء ببعضهم أو التواصل بشــكل 

متكرر لا يمكننــا اعتبار ذلك تفــككا اجتماعيا، 
لكن التفــكك الخطير الذي حــدث منذ أول يوم 
في الثورة الســورية هــو التفــكك المبني على 
انقسم  البداية  فمنذ  السياسية،  المواقف  أساس 
الجميع بين مؤيد ومعــارض، وبدأت النزاعات 
إلى  وصــولا  النظر  وجهــات  مــن  والخافات 

الخافات التي يستخدم فيها الساح«.
 ويكمــل »ومع مــرور الأعوام على المأســاة 
الحاصلة في سوريا اســتمر التفكك ليصل إلى 
الأســرة الواحدة، ففــي عائلتي أنــا مؤيدون 
تحتوي  كما  الحــر،  للجيش  وعناصــر  للنظام 
علــى مقاتلين فــي الكتائب الإســامية، وعلى 
أشخاص ما زالوا يعملون في مؤسسات النظام 
ويتواصلون مع رجالاته، هــؤلاء لم يبقوا كما 
كانوا عائلة واحــدة، بل أصبــح بعضهم عدو 
بعض، ولن يجد ذاك الصدع مــن يرأبه مطلقا، 
لاســيما أن بعضهم فقــد بعضا مــن أبنائه في 
القصف ويعتبــر أن البقية مجرمــون لأنهم ما 
زالوا يــرون أن النظام على حق، فيما هم يرون 

العكس تماما«.
 أمــا عــن العاقــات الاجتماعيــة البعيدة 
كالصداقــات التــي كانت موجودة بين مســلم 
سني وآخر شيعي، أو بين مسيحي ومسلم، فقد 
تحطمت إلى الأبد بحسب »صفوان« إذ أنه يرى 
»أن هــذه الحرب التي لا يعرف أحــد لها نهاية، 
لم تبق شــيئا من ذاك الاندماج المجتمعي، ولن 
تتصالح الطوائف السورية إلا بعد نهاية الحرب 

بعشرات السنين، هذا لو انتهت«.
يرى الرجل أن سوريا أصبحت مقسمة تماما 
ولــو كان ذلك من دون أســاك، إذ لــم يعد أي 
طرف قادرا على تقبل الطرف الآخر، ولن تزول 
آثار ذلك إلا بعد أن تزول آثار الدماء من العقول 
»ولكن  حديثــه:  ختام  في  يضيــف  والقلوب.. 

هيهات«.

سوريون: الحرب أفسدت العلاقات الاجتماعية ولم نعد نهتم بها جمال معروف قائد »جبهة ثوار سوريا« لـ»لقدس العربي«: 
لا علاقة لي بـ»جيش الثوار« ولم أشارك الأكراد في معاركهم

درعا ـ »القدس العربي«

من إياف قداح:
المتحدة،  للأمم  العامــة  الجمعية  قرار  بعد 
والــذي نــص علــى الســماح للرياضيــين 
الألعــاب  دورة  فــي  بالمشــاركة  الاجئــين 
الأولمبيــة المقبلة، التي ســتقام في مدينة ريو 
دي جانيــرو البرازيلية في صيف 2016 تحت 
علــم اللجنة الأولمبيــة بدأت الأنظــار تتجه 
نحو أبطال الرياضة الســورية الذين انشقوا 
عن منظومة الاتحاد الرياضــي التابع لنظام 
الأسد ولجأوا إلى دول الجوار السوري ودول 
القارة الأوروبية، وبعــد البحث في تفاصيل 
القرار تبيّن أن الرياضيين الســوريين الذين 
سيســتفيدون منه هم فقط المقيمين في القارة 
الأوروبية، ولا يجــوز لأي رياضي لاجئ في 
الأردن أو لبنان أو الخليج أو أفريقيا المشاركة. 
ويؤكد السباح السوري أنس محمود المقيم 
في ألمانيا لـ»القــدس العربي« أن قرار اللجنة 
الأولمبيــة هو لــكل الرياضيــين الاجئين في 
أوروبا وليس فقط للسوريين، سواء كانوا من 
ألبانيا أو أفغانستان أو العراق أو دول أخرى. 

خطوات المشاركة في الأولمبياد:
يقول فــي هذا الجانب: »علــى كل رياضي 

ســوري لاجئ في أوروبا يجد بنفسه القدرة 
للمســتوى  تأهله  ونتائج  أرقام  تحقيق  على 
العالمــي أن يســجل في أحد الأنديــة المحلية 
ثم  ومن  فيهــا،  المقيــم  الأوروبيــة  للدولــة 
حال  وفي  للدولة،  العامة  بالبطولة  الاشتراك 
تحقيق النتائج المطلوبــة يجب عليه الذهاب 
لاتحاد اللعبة التي يمارسها وإباغهم بأرقامه 

المحققة«. 
إلى ذلك يشــير البطل السوري العالمي في 
رياضــة الكاراتيه علي البــارودي المقيم في 
اليونان لـ»القــدس العربي« أن القرار المتخذ 
في هذا الوقت من قبل اللجنة الأولمبية شــبه 
تعجيزي للرياضيين السوريين، بسبب ضيق 
الوقت، وعــدم اندماج أغلــب الرياضيين مع 
المجتمعات المحلية لأنهم حديثو اللجوء، على 

حد تعبيره. 
ويتابع: »الأولمبيــاد هو أهم حدث رياضي 
على مســتوى العالــم، وهذه المــدة القصير 
قبل بدئه لا تســمح للرياضيين السوريين في 
إعادة  أن  حيث  المطلوب،  للمســتوى  العودة 
التأهيل وحدها تحتاج لفترة تصل إلى ســتة 
أشــهر بعد انقطــاع عن الرياضة لســنوات، 
بسبب الحرب المشــتعلة في سوريا واحتال 

المنشآت الرياضية«. 
ويتمنى البطان السوريان »أنس محمود، 

هل سيستطيع الرياضيون
 السوريون اللاجئون المشاركة

 في أولمبياد البرازيل 2016؟

وعلي البــارودي« أن يتم تفعيــل مثل هكذا 
قرارات في جميع الأنشــطة الرياضية المقبلة 
وليس فقط في هذا الأولمبياد، حتى يتســنى 
فرق  تأهيل  الاجئين  الســوريين  للرياضيين 
ولاعبــين على مســتوى احترافــي متطور، 
»فالخامــات الســورية دائما مــا كانت تضع 
بصماتهــا في الرياضــة العالمية«، بحســب 

وصفهم. 
السوريين  الرياضيين  أن  ذكره  والجدير 
المنشــقين عن نظام الأســد قاموا قبل فترة 
بتشــكيل الهيئة العامة للرياضة والشباب 
والتــي تضم عــدة اتحاد رياضيــة حرة، 
بهدف الحصــول على اعتــراف دولي من 
قبل الأمم المتحدة؛ للمشاركة في البطولات 
العالميــة والإقليمية والعربيــة، تحت علم 
الثورة الســورية إلا أنها لــم تحصل على 

الاعتراف بعد.

حرس الحدود الأردني يقتل شخصا ويصيب آخر 
حاولا التسلل إلى البلاد عبر الحدود مع سوريا

■ عمــان ـ أ ف ب: أعلــن الجيــش 
مقتــل  الأربعــاء  بيــان  فــي  الأردنــي 
شخص وإصابة آخر برصاص حرس 
محاولتهمــا  لــدى  الأردنــي  الحــدود 
التسلل من سوريا إلى أراضي المملكة.

ونقــل البيــان عن مصدر عســكري 
مســؤول في القيــادة العامــة للقوات 
حــرس  »قــوات  ان  قولــه  المســلحة 
الحــدود الملكية أحبطــت، صباح أمس 
الأربعــاء، محاولة تســلل لشــخصين 
حــاولا اجتيــاز الحدود مــن الأراضي 

السورية إلى الأراضي الأردنية«.

وأكد انه »تم تطبيق قواعد الاشتباك 
مــا أدى إلــى مقتــل أحدهمــا وإصابة 

الآخر إصابة بالغة«.
وشــدد المصــدر علــى ان »القــوات 
المســلحة الأردنيــة لــن تتهــاون فــي 
التعامــل وباقصى درجــات القوة مع 
كل من تسول له نفســه المساس بأمن 
الوطــن والمواطــن باســتخدام جميــع 

الوسائل والأسلحة«.
ولم يعــط البيان أي تفاصيل اخرى 

حول جنسية المتسللين.
وعززت الســلطات الأردنية الرقابة 

علــى الحدود مــع ســوريا والتي تمتد 
لاكثر مــن 370 كلم واعتقلت عشــرات 
الأشــخاص الذيــن حاولــوا عبورهــا 
بشــكل غير قانونــي وحاكمــت عددا 
منهم.وتؤوي المملكة أكثر من 600 ألف 
ســوري لجأوا إليها هربــا من الحرب 
الدائــرة فــي بلدهــم منــذ آذار/مارس 

.2011
وأعلن حــرس الحدود مطلــع العام 
الحالي تزايد عمليات التهريب وتسلل 
الأفراد بــين الأردن وســوريا بنســبة 

تصل إلى ٪300.
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

هــل بــدأ حلــم الدولــة الــذي أقامه 
»تنظيــم الدولة« في العراق والشــام في 
يتعرض  التــي  الضربات  أمــام  التراجع 
لهــا فــي معاقلــه، أم أن الشــعور بوهم 
الدولة بدأ يتلاشــى عند الكثير من سكان 
المدن والبلــدات التي وقعــت تحت حكم 

بيروقراطية »تنظيم الدولة«. 
تايمز«  »نيويــورك  صحيفة  وتشــير 
في تقرير لمراســلها بن هابــارد من مدينة 
ســالين أورفــا التركية، حيــث التقت مع 
عدد من الســكان الســابقين فــي مناطق 
»تنظيــم الدولة« ومنهــم مهندس بترول 
قبل عرضــا مغريــا للعمل في المنشــآت 
النفطية السورية، بعدما توقفت الحكومة 

السورية عن دفع راتبه.
 ولكنه حصــل على 3 أضعــاف راتبه 
الأصلي عندما قبل التعاون مع الجهاديين 

في مشروع »دولتهم«. 
الــذي  النفــط  أن  اكتشــف  ولكنــه 
يملأ الشــاحنات يســتخدم فــي تمويل 
نشــاطات التنظيم العسكرية وتغلق فيه 
أنهم  »اعتقدنا  والمــدارس  المستشــفيات 
واكتشــفنا  النظام  من  التخلص  يريدون 

أنهم لصوص«. 
ويعلق الكاتب أن »الدولة الإســلامية« 
تسوق نفســها كحكومة نموذجية للعالم 
المناطق  الإسلامي وتقدم خدمات عدة في 

التي تسيطر عليها. 
ولكن مشــروع الدولة يواجه مشــكلة 
أكثر من الوقت الســابق، وذلك بحســب 
شــهادات مع عدد من الأشــخاص الذين 
فــروا حديثا من مناطــق الدولة. فنتيجة 
للغــارات الجوية التي تشــنها عدة دول 
بدأت  الأكــراد  المقاتلين  أمام  وخســائره 

تظهر تصدعات في مشروع التنظيم. 
وتقــول الصحيفة إن بعــض المقاتلين 
قبلوا تخفيضا فــي رواتبهم وقرر آخرون 
إلى  بهدوء  وتســللوا  القتال  عن  التوقف 
خارج مناطق الدولة.  ومع تراجع معدلات 
تهريــب النفط وتجارته باتــت »الدولة« 
تعتمــد علــى الضرائــب المفروضة على 

المواطنين التابعين لها. 
وتقــول الصحيفــة إن الضغوط التي 
يعانــي منهــا التنظيــم قد تقــدم فرصة 
لأعدائه وهم كثر للتقدم وإنهائه. ومع ذلك 
فهي ضغوط لا تؤشــر إلى قــرب نهايته. 
فما هو غائب عن اســتراتيجية الولايات 
المتحدة والدول المتحالفــة معها في قتال 
التنظيــم، هي القــوات البرية كي تزحف 

نحو معاقله في سوريا والعراق. 
ونقل التنظيم المعركة من داخل مناطقه 
إلى الخارج من خــلال العمليات الكبيرة 
ويستثمر بشكل واسع في الفروع الأخرى 
له، خاصة في ليبيا، حيــث يبرز »تنظيم 
الدولة« هنــاك كواحد من أقــوى فروعه 

على البحر المتوسط. 
ورغــم كل هــذا فحلــم الدولــة على 
الأراضي السورية والعراقية، والذي كان 
أحد أهــم الملامح الذي ميزتــه عن تنظيم 
القاعدة ومن خلالهــا، جلب أعدادا كبيرة 

من المقاتلين يتعرض للخطر. 
ومــع أن الدعوة للدولة الإســلامية لا 

تزال تحدث أثرها على وســائل التواصل 
تظل  للسكان  بالنسبة  انها  إلا  الاجتماعي 
دعوات فارغة، حيث يفرون بأعداد كبيرة 
بسبب الفقر وزيادة الغارات الجوية التي 
يقوم بها التحالف الدولي ضد تنظيم يراه 
عدد كبير من المســلمين السنة أنه عصابة 

إجرامية منظمة وليس مدافعا عنهم. 
وتقول الصحيفة إن الكثير من السكان 
البقاء بعد دخول الجهاديين  الذين قرروا 
لمناطقهــم يدفعــون الآن مــالا للمهربين، 
كي يخرجوهم عبر نقــاط التفتيش التي 

تمنعهم من الخروج. 
ونقلت عن مدرســة من دير الزور فرت 
منها الشهر الماضي إلى تركيا »هناك الكثير 

من الناس يهاجرون«. 
وأضافت أن »تنظيم الدولة« يرغب في 
إقامة »مجتمع جديد وســينتهي وحيدا«. 
قامت  الحكومية  المــدارس  أغلقت  فعندما 
بإنشاء مدرسة غير رسمية ظلت مفتوحة 
حتى وصول الجهاديين الذين فرضوا على 
الذي  »الجلباب«  موحدا  لباســا  المدارس 

أجبرت النساء على ارتدائه. 
وكان عليهــا أن تبحــث عن وســائل 
ترفيهيــة للتلاميــذ من دون اســتخدام 
موسيقى أو وســائل فنية. ولكنها تخلت 
عن التجربة بعد إعدام عدد من الناشطين 

وظنت أن الدور سيأتي عليها. 

البحث عن خبراء

ورغم وحشية التنظيم وقسوته إلا أنه 
دائما ما اعتــرف بأهمية توظيف الخبراء 
والعمــال المهرة وبناء مؤسســات فاعلة 

على غرار الدولة. 
وإعلانات  دعايــات  ينشــر  ما  وعادة 
الكفاءات  وأصحاب  الموظفين  فيها  يطالب 
بالقدوم من كافة أنحاء العالم الإســلامي 
إلى »أرض الخلافة« وفي واحد من أعداد 
المجلة الناطقة باسمه »دابق« جاء فيه إن 
الخلافة »تحتاج أكثر مــن أي وقت مضى 
الذين  والمتخصيين  والحرفيــين  للخبراء 
يمكنهم المساعدة في تقوية بنائها والوفاء 

باحتياجات إخوانهم المسلمين«. 
ولكن الاستجابة للدعوة لم تكن قوية، 
وهو ما تــرك التنظيم أمام تحديات كبيرة 
الكهرباء  وشبكات  النفط  معدات  لإصلاح 
وتوفير المعدات الطبية، كما يقول ســكان 

الدولة السابقين. 
سوريا  شــرق  من  صيدلي  وبحســب 
لديهم حرفيون، ولهذا فعليهم دفع  »ليس 

المال للناس كي يقوموا بالمهام«. 
وجــزء من مشــكلة الإدارة في مناطق 
التنظيم هي أنه منــح الوظائف بناء على 
الولاء وللأشــخاص غير المؤهلين للقيام 
بها. فمثــلا يديــر الخدمــات الطبية في 
واحدة من البلدات عامل بناء سابق، كما 
أن مديــر واحد من الحقــول النفطية كان 

تاجر تمور حسب موظف سابق. 
الفعلية  العاصمــة  الرقة  مدينــة  وفي 
للتنظيــم تم إغلاق المستشــفى الوطني، 
الــذي ظهــر فــي كل أشــرطة الفيديــو 
الدعائية، بسبب هروب الكثير من الأطباء 

حسب عمال الإغاثة. 
تقديم  من  الذكور  الأطباء  منع  وبسبب 
العــلاج للنســاء وجــدت بلدة نفســها 
من دون خدمــة صحية حســب صاحب 

صيدلية. وحــاول الجهاديون ملء الفراغ 
من خلال توظيف القابلات. 

ضرائب وغرامات

ولا يعتبــر غيــاب الخدمات الســبب 
بــل  الســكان  هــروب  وراء  الرئيســي 
باسم  عليهم  المفروضة  الباهظة  الضرائب 

الزكاة. 
ويحصــل الجهاديــون علــى ضريبة 
المحاصيل  مثــل  شــيء  كل  عن  ســنوية 
والمواشي وضريبة عن المحلات التجارية. 
ويفرض الجهاديون مخالفات على من 
لا يلتزم بالزي الشــرعي أو يقبض عليه 

متلبسا بجرم التدخين. 
وهنــاك الكثير من الســكان الراغبين 
بالفــرار من الدولــة إلا أن عملية الهروب 
باتت صعبة بســبب القيود التي يفرضها 

التنظيم على حركة الناس. 
ودفــع نايف الأســد )55 عامــا( 150 
دولارا عن كل فرد مــن أفراد عائلته، وهم 
عشرة، كي يتم تهريبهم من بلدة الشدادي 
القريبة من الحدود التركية. وفي الطريق 
داس شخص على لغم مما أدى لمقتل ابنته 

وزوجها واثنين من أبنائها وقريب آخر.
ويقــول الأســد إن »تنظيــم الدولــة 
لنا  و«قالــوا  بالمغــادرة«  لنا  يســمح  لم 
التنظيم  يزال  ولا  الكفار«.  إلى  ستذهبون 
يمارس الترويع ضد السكان ويخشى من 
هربوا إلــى تركيا مــن تعرضهم لهجمات 

يقوم بها عملاؤه في جنوب تركيا. 
إن  الســابق  النفــط  عامــل  ويقــول 
الحكومة السورية كانت تمنحه راتب 150 
دولارا في الشهر قبل أن تخفضه في آذار/

مارس العــام الماضي، وبعــد ذلك وظفه 
»تنظيــم الدولة« للعمل فــي نفس الحقل 
وارتفع  دولارا   450 البدايــة  في  وأعطوه 

لاحقا إلى 675 دولارا في الشهر. 
وقال إنهم دفعوا لــه راتبا جيدا لعدم 
وجود مــن يقوم بالمهمــة. ونظرا لحاجة 
الجهاديــين لخبراته ضبطــوه مرة وهو 
يدخن لكنهم غضــوا الطرف عن الجريمة 
التي يعاقــب مرتكبها بالجلــد والغرامة 
وضع  حول  بالقلــق  لاحقا  وبــدأ  المالية. 
بأنه  شــعور  وســكنه  والصحة  التعليم 
ســينقل إلى العراق للعمل هنــاك، ولهذا 
دفع مبلغا لأحد المهربين ليخرجه وزوجته 
وأبنــاءه الثلاثة إلى تركيــا، ووصل إلى 
اليونــان بالقارب على أمــل الهجرة إلى 
ألمانيا.  ووصــف عمله بأنــه كان يتعلق 
بالأمــور الفنية »كانــت مهمتنا وصل هذا 
وربط تلك« ولكنه لا يعرف من الذي يدير 
المؤسســات. ومثل غيره يــرى أن وعود 
الجهاديين بالدولة لــم تتحقق مضيفا أن 
الدعم الشــعبي مهم وهو مــا لم يحصل 

الجهاديون عليه. 

شبكة السلاح

ورغم حالــة الحصــار المفروضة على 
التنظيم وشــهادات المواطنين الســابقين 
لديــه إلا أن قادة التنظيم طوروا شــبكة 
الســوق  تجار  مع  العلاقات  مــن  محكمة 
الســوداء، وهــم مــن يقومــون بتوفير 
الســلاح والذخيرة له ولمقاتليه في عموم 

»الدولة«.  

وقبــل أيام كتبــت إريكا ســولومون 
وأحمــد ميهدي تقريرا مــن جنوب تركيا 
وقابلا فيه أبو علي الذي كان يبيع السلاح 

لجماعات المعارضة في شرق سوريا.
ويتذكــر قبل عامــين كيف جــاء إليه 
أيامه  أن  واعتقــد  التنظيم  مــن  قياديان 
صارت معــدودة عندما نزلا من ســيارة 
بيكب وقدما له ورقة كتب عليها »يســمح 
لهذا الشــخص بشــراء وبيــع كل أنواع 

السلاح داخل الدولة الإسلامية«. 
وقــال أبــو علــي إن الورقــة كانــت 
مختومة بختــم »مركز الموصل«. فبدلا من 
ملاحقة أو ســجن أو منعهــم وجد تجار 
لاهتمام  محلا  أنفســهم  السوداء  السوق 
الجهاديين، وتم استيعابهم في نظام معقد 
ثراء  الأنظمة  أكثر  يجعل  الذي  للإمدادات 
مكتفيا من الأســلحة والذخيــرة. ويقول 
أبو علي إنهم »يشــترون مثــل المجانين، 
ويشــترون كل يوم: في الصباح والمساء 

والليل«. 

الذخيرة

وفــي صيف عــام 2014 عندمــا تقدم 
الجهاديون في العــراق واحتلوا الموصل 
ومدنا عدة في شمال العراق سيطروا على 
كميات كبيرة من الأســلحة تقــدر قيمتها 

بملايين الدولارات. 
من  التنظيم  راكــم  الوقــت  ذلك  ومنذ 
ترسانته العسكرية بعد كل معركة خاضها 
وكســبها. وتضم المعدات التي حاز عليها 
عربات مصفحة أمريكيــة الصنع من نوع 
»أبرامز« وبنادق من نوع أم16 ومقذوفات 
العراقي  صاروخيــة غنمها من الجيــش 
وبنادق روســية الصنع مــن نوع أم40- 

غنمها من الجيش السوري. 
إن  يقولــون  الأســلحة  تجــار  ولكن 
وهي  دائم  لغذاء  بحاجة  الترســانة  هذه 
الذخيرة. فهناك طلب دائــم على ذخيرة 

للكلاشــينكوف والبنادق والرشاشــات 
للصواريخ  وذخيــرة  العيار  المتوســطة 
المضادة للطائرات )14.5 و 12.5 ميليميتر( 
ويشتري »تنظيم الدولة« أيضا مقذوفات 
القناصة  لبنــادق  صاروخيــة ورصاص 

ولكن بكميات قليلة. 
وتــرى الصحيفــة أنــه مــن الصعب 
الأسلحة  من  المشــتريات  فاتورة  حساب 
التي يحصل عليهــا التنظيم ولكنها تقدر 
احتاج  العــام  هذا  بداية  ففــي  بالملايين. 
التي  معاركــه  من  معركــة  فــي  التنظيم 
خاضها على خطوط النار في شــرق دير 
الزور كميات من الذخيرة وصلت قيمتها، 
في كل شــهر، مليون دولار وذلك حســب 

شهادات من مقاتلين وتجار سلاح. 
واحتاجــت معركــة أخرى اســتمرت 
أســبوعا قرب المطــار إلى مليــون دولار 
إضافيــة. وتعلــق الصحيفــة أن حاجة 
التنظيم للذخيرة تكشف عن تكتيكاته في 
المعركة، فهو يعتمد على الشاحنات المحملة 
بالذخائر والتي يقودها انتحاريون، وكذا 
يعد أحزمة انتحارية وقنابل معدلة محليا 
في أثناء تقدمــه، أو عندمــا يتراجع من 

ساحات المعارك. 
هــذا بالإضافة لاعتمــاد التنظيم على 
المكثف  والقصــف  المفاجئــة  الهجمــات 
من الكلاشــينكوفات والرشاشــات التي 
تستهلك عشرات الألوف من الرصاص في 

اليوم الواحد. 
ولتأمين الذخيرة يدير التنظيم شــبكة 
يشــرف  اللوجيســتي  الدعم  من  معقدة 
الطريقة  تشبه  العســكري  المجلس  عليها 
التي يدير من خلالها عمليات تهريب وبيع 
النفط الــذي يعتبر من أهم مصادر الدخل 

التي تعتمد عليها »الدولة«. 
ويعتبر المصدر الرئيســي للذخيرة هو 
الميليشــيات الشــيعية المؤيدة للحكومة 
العراقية والتي تقــوم ببيع ذخيرتها إلى 
تجار السوق الســوداء والذين يبيعونها 

بدورهم لـ«تنظيم الدولة«. 
وفي سوريا يعتمد مقاتلو التنظيم على 
خصومهم في الحرب ذات الأبعاد الثلاثية 
بين قوات بشار الأسد والمعارضة السورية 

التي تريد الإطاحة به و«تنظيم الدولة«. 
وفي هذه الحرب يلعب تجار الســوق 
الســوداء دورا مهما. فتجار مثل أبو علي 
التعاون معهم،  هربوا عندما طلب منهــم 
لكن آخرين مثــل أبو عمر انغمســوا في 
»نســتطيع  قوله  عنــه  ونقل  التجــارة. 
الشــراء من النظام والعراقيين والمقاتلين 
- ولو استطعنا الشراء من الإسرائيليين 

لما اعترضوا طالما حصلوا على السلاح«.
 وقــرر أبو عمــر الابتعاد عــن تجارة 
السوق السوداء بعد اكتشاف أن التنظيم 
»قمعي«. ومــن يوافق علــى التعاون مع 
الجهاديــين من تجار الســلاح الأســود 
يحصلون على بطاقات هوية تستصدرها 
للتنظيم.  أمنيتان تابعتــان  مؤسســتان 
بالتعامــل  للتجــار  التنظيــم  ويســمح 
بالســلاح طالما باعوه للتنظيم وبشــكل 

حصري.

سرعة في تأمين السلاح

 وتشــير الصحيفــة إلى ان منافســي 
التنظيــم يشــعرون بالدهشــة لقــدرة 
المقاتلــين علــى نقــل كميات كبيــرة من 

الأسلحة أثناء القتال. 
مقاتلــي  إلــى  الصحيفــة  وتشــير 
البيشمركه في شــمال العراق عثروا على 
وذخيرة  أســلحة  شحنات  تفصل  وثائق 
طلبت لاستخدامها في المعركة التي انتهت. 
ونقل عن مســؤول أمني قوله »وصلت 
الشــحنات لهــم فــي مــدى 24 ســاعة 
وتجار  المقاتلــون  ويتحدث  بالســيارة. 
الســلاح عن فعالية وكفاءة لدى التنظيم 
عندمــا يتعلق الأمــر بتوفير الأســلحة. 
الاتصالات.  في  ســرعة  إلى  ويشــيرون 

ويقوم  المهمــة  متحــرك  فريق  ويتولــى 
بالاتصال مع »مراكز« السلاح في كل ولاية 
مــن أجل الحصول علــى طلباتها المتعلقة 

بالذخيرة وتأمينها للأمراء. 
أمراء  يســمع  الأحيــان  بعــض  وفي 
المناطــق العســكريون وهــم يتحدثون 
اللاســلكي.  علــى  الســلاح  مراكز  مــع 
ويســتخدمون إشــارات مثــل »كباب«، 
»دجــاج تيــكا« و»ســلطة«. فالكباب قد 
يرمز لرشــاش، كما يقول أبــو أحمد أحد 
قادة المعارضة في شــرق سوريا، والذي 
إلى  فــراره  حتى  الدولة«  »تنظيــم  قاتل 
تركيــا »وربما رمــزت الســلطة لذخيرة 

الكلاشنيكوف«. 
ويقول أبو عمر تاجر الســلاح السابق 
إنه اتصل مع مراكز السلاح عبر الوتساب 

والرسائل الهاتفية. 
عــدة  كل  الســلاح  مراكــز  وتصــدر 
أيــام قائمة بأســعار الأســلحة كالقنابل 

والرصاص المطلوبة. 
ويقــول تجــار الســلاح إنهــم كانوا 
يحصلون على عمولة تتراوح ما بين -10
%20. ويقول أبو أحمد أن أسعار الذخيرة 
في ارتفاع دائم بســبب تشــديد الأتراك 
الجوية  والحملات  الحــدود  على  الرقابة 
التي أبعــدت التنظيم كثيــرا عن مناطق 

الحدود. 
الأيديولوجية  أن  أحمــد  أبــو  ويقول 
لا تهم كثيــرا عندما يتعلــق الأمر بالربح 
»فهناك تجار يكرهون داعش ولكن هذا لا 

يهم طالما حققوا أرباحا«. 
الشاحنات  الســلاح  تجار  ويستخدم 
غذائية  مــواد  تنقــل  التــي  والعربــات 
بينها  ويخفون  بنــاء  ومواد  وخضروات 
الســلاح، كما يتم اســتخدام الشاحنات 

التي تنقل الوقود. 
ويقول أبو عمــر إن الجهاديين يحبون 
المنتجــات الروســية ولكنهم يشــترون 

السلاح الإيراني لرخصه. 

يفضلون الروسي ويشترون الإيراني لرخصه والميليشيات الشيعية مصدر للذخيرة

تجار السوق السوداء في خدمة الدولة... وفروا لها الذخيرة و»الكباب«
و»السلطة« و»دجاج تيكا«... وحلم بناء »الدولة الإسلامية« يتراجع

عناصر من تنظيم »الدولة« في العراق والشام

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

والثلاثون  الثالثة  الجلســة  تكون  هل 
لانتخاب رئيــس الجمهورية ثابتة؟ ولماذا 
بري  نبيه  النــواب  مجلس  رئيــس  قرّب 
موعد الجلسة واكتفى بأسبوعين بدلا من 

عشرين يوما ؟
أســئلة طرحهــا إعلاميــون في ضوء 
إرجــاء الرئيــس بري الجلســة إلى يوم 
الاول/ديســمبر  كانون   16 فــي  الاربعاء 
الجاري وهي من المــرات النادرة التي يتم 

فيها تقريب موعد الجلسة.
لا إجابــات واضحة حول مــا إذا كانت 
الجلســة الثالثــة والثلاثــون حاســمة 
وســتحمل رئيســا إلى قصر بعبدا خلافا 
للجلســة الثانيــة والثلاثين أمــس التي 
رُحّلت مرة جديدة بســبب عــدم اكتمال 
النصــاب، علمــا أن البعض ربــط الأمر 

بالأعياد ورغبة نواب بالسفر.
واللافــت في المشــهد النيابي أمس هو 
قلّة عدد النواب المشاركين الذي لم يتخط 
الأربعين وتفرّق نــواب حلفاء، إذ لوحظ 
أن الحوارات الجانبيــة التي كانت تجمع 
نواب 14 آذار، وخصوصا نواب المستقبل 
وبدت  وحرارتها،  وتيرتها  خفّت  والقوات 

وكأنها لقاءات باردة.
وقــد خيمــت علــى الجلســة أجواء 
التســوية التي نتجت عن ترشيح رئيس 
تيار المستقبل سعد الحريري لرئيس تيار 
المردة النائب سليمان فرنجية، ولوحظ أن 
بعض النواب فضلوا التزام الصمت وعدم 
التعليق، فيمــا  تباينت آراء نواب آخرين 
بين اعتبار النائب فرنجيــة أحد الأقطاب 
الموارنة الأربعة المستحقين، وبين متسائل 

عما سيقوده الفيتو المسيحي عليه؟
وفي دردشة مع الإعلاميين أعاد النائب 
سامر سعادة التذكير بثوابت الكتائب من 

الموضوع الرئاســي، مشــددا على رئيس 
يلتزم حياد لبنان وقانونا انتخابيا عادلا 
التمثيــل وعلى الحصول  وضامنا لصحة 
على أجوبة حول نظرة الرئيس إلى سلاح 

حزب الله وتدخله في سوريا.
»الالتزام  عــدوان  جورج  النائب  وأكد 
بمشــروع 14 آذار وقال نفاوض الآخرين 
ونتفــق أو نختلف معهــم انطلاقا من هذا 
المشروع، ولا ندخل في تسوية بعيدة عن 

الدستور والقانون«.
ومع تأجيل جلسة الانتخاب أمس تبقى 
المقبلة  الجلســة  نتائج  حول  المؤشــرات 
إلى  تشــير  المعطيات  إن  حيــث  غامضة، 
أن التســوية القائمة على تسمية فرنجية 

رئيسا تعثرت لكنها لم تسقط.
سياســية  مصادر  تتطلــع  ذلــك،  إلى 
عاملة على خط التســوية الداخلية بكثير 
الفرنســي  الرئيس  لقاء  إلى  الاهتمام  من 
فرنسوا أولاند مع الرئيس سعد الحريري 
في الإليزيه، وإلى مــا يمكن للحريري أن 

يعلنه من مواقف تتصل بالشأن الرئاسي. 
وقد عقد الحريري أمس سلسلة لقاءات مع 
شــخصيات من قوى 14 آذار بينها الوزير 

بطرس حرب.
أما بنشــعي، فيبدو انهــا مطمئنة إلى 
مستقبل التسوية التي ستوصل »سيّدها« 
إلى قصــر بعبدا في موعد لــم يعد بعيدا، 
على رغم اقرارها بوجود عقبات غير سهلة 
الرئاســية.  الرحلة  يفترض تذليلهــا في 
وتســتغرب أوســاط رئيس تيار المردة، 
جبهة  فــي  المعترضين  بعــض  يطرحه  ما 
الحلفاء في إشــارة ضمنيــة إلى الجنرال 
ميشــال عون على ترشــح فرنجية لجهة 
عدم وضعهم في أجواء التسوية قبل لقاء 
باريس مع الرئيس الحريري سائلة هل ان 
من سبقنا إلى مثل هذه اللقاءات منذ زمن 
استشارنا أو وقف على رأينا قبل ان يبادر 

إلى عقدها آنذاك؟ 
وتشير المصادر إلى ان فرنجية المتوقع 
ان يزور الصرح البطريركي للتشــاور مع 

الكاردينال مار بشارة  الماروني  البطريرك 
بطــرس الراعي العائد إلــى بيروت للتو 
بكركي  سيد  سيضع  الرئاسي،  الجديد  في 
في تفاصيل التسوية، متمنيا الدعم ومنح 
البركة المســيحية، انطلاقا مما اتفق عليه 
في لقاء القادة الأربعة لجهة دعم أي منهم 
تتوافر حظوظه الرئاســية ويتم التوافق 
عليــه. ولا تســتبعد المصــادر ان يوجه 
الأربعة  المسيحيين  للقادة  الدعوة  الراعي 
إذا مــا توافرت  للاجتماع فــي بكركــي، 
الرعاية  وتوافــرت  اجتماعهــم  ظــروف 

الدولية والإقليمية للتسوية.
تزامنــا، زار رئيس تيار المردة مســاء 
أمس رئيس اللقــاء الديموقراطي النائب 
وليد جنبلاط الذي قال »كنت من السباقين 
الذين ســموا رئيس »تيار المردة« النائب 
ســليمان فرنجية كمرشــح للرئاسة. ولمَ 
لا؟ على مدى ســنة ونصف السنة وندور 
أنفســنا ونعقد جلســات فارغة في  على 
المجلس النيابي، جلسات لا معنى لها. فلمَ 
لا؟ في النهاية، لبنان مقســم سياسيا بين 
مناصرين للنظام السوري وإيران إلى حد 
ما، هناك ما يطلق عليهم اســم السياديين، 
هــؤلاء الســياديون لا يعتمــدون علــى 
أمريكا  مثل  دول.  وراءهم  فدول  أنفســهم 
والســعودية…إلخ. للتوصل إلى تسوية 
سليمان فرنجية يكون رئيسا للجمهورية 
لماذا  للوزراء،  رئيســا  الحريري  وســعد 
الإصــرار؟ لأن المؤسســات أصبحت على 
درجــة مــن الاهتــراء الهائــل والوضع 
المقبلة  والســنة  جدا،  ســيئ  الاقتصادي 

ستكون أصعب«.
وأضاف جنبلاط »لا أشــارك في نظرية 
ان النظام الســوري اختــاره لا من قريب 
ولا من بعيد. وأتحمل مســؤولية ما أقول. 
ســمعت ذلك من أقرب الناس وما يســمى 
بالســياديين ومن غيرهم. لكن أبدا. اعتقد 
أن بشار الأســد لديه همّ أكبر منا، ثم ماذا 
سيكسب بشار في لبنان؟ لديه حزب الله 
وورّط حــزب الله في القتال في ســوريا، 

بري قرّب موعد جلسة انتخاب الرئيس إلى 16 الجاري... والبطريرك قد يدعو الأقطاب الأربعة إلى لقاء

لبنان: الرئاسة في الإليزيه بين أولاند والحريري
عمان ـ »القدس العربي« ـ  من طارق الفايد: بعد عشاء في »كليمنصو« بين فرنجية وجنبلاط

تراجعت في الأردن شعبية مؤيدي »جبهة النصرة« حتى أصبحوا 
فــي عزلة تامة داخل التيار الســلفي الجهادي، وعلى رأســهم رموز 
وقياديون في التيار مثــل عاصم البرقاوي أو كما يلقب بـ«أبي محمد 

المقدسي« وعمر محمود عثمان أو كما يكنى »أبو قتادة« وأبو سياف.
وبعد خروج القيادي البارز في التيار السلفي الجهادي عبدالقادر 
شــحادة والملقب بـ»أبي محمد الطحاوي« من الســجن مؤخرا بعد 
اعتقال دام خمس ســنوات طالب بعدم رؤية الرموز الســابقة، بعد 
خلاف نشــب بينهم حول عدم تأييدهم لـ«تنظيــم الدولة ـ داعش« 
ونبــذ أفكارهم، جــاء ذلك خلال زيارتهــم له في منزلــه الكائن في 

محافظة إربد شمال البلاد، بعد خروجه من السجن.
لا يوافــق الطحاوي الآخرين داخل التيار على آرائهم في موضوع 
»تنظيم داعش« بل انه أكد في تصريحات ســابقة من داخل السجن 
خــص بها »القدس العربــي« أن »تنظيم الدولة« ليــس »فقاعة« كما 
وصفه أبو قتــادة، منتقدا الهجمــة الدولية التــي تقودها الولايات 

المتحدة وحلفائها في سوريا والعراق.
ووصــف الطحــاوي التحالــف الدولي ضــد »تنظيــم الدولة« 
بـ»الحلف الشــيطاني« وقال »لن أغير موقفي أبدا حتى لو كان ثمن 
ذلك من السجن إلى القبر، فهذه حرب على الله ورسوله والمؤمنين«. 

وأضاف »ان تنظيم )الدولة( لديه القــدرة على مقاومة التحالف 
الشيطاني الذي تقوده الولايات المتحدة لفترة طويلة«.

وكان أبــو قتادة قد أثار الجــدل عندما دعا في بيــان له الخليفة 
البغــدادي بأنه رجل ضــال، معتبرا أن ما تقوم بــه عناصر »تنظيم 
الدولة« ليس من الشريعة وليس من الإسلام وانه أشبه بما يقوم به 

»شغال الآفاق والمريبين«.
وصدرت العديد من الآراء التي تســتهجن وترفض موقف الشيخ 
أبو قتــادة بين جمهور الســلفيين وســط دعوات لمقاطعة مجلســه 
والامتناع  عن زيارته. الرأي العام داخل التيار الســلفي كان صارما 
بإبعاد هؤلاء الرموز باعتبار أن لســانهم حاد على »تنظيم الدولة«، 

فيما سلم من ألسنتهم أعداء الإسلام والمسلمين.
وهذا التراجع في شعبية مؤيدي »جبهة النصرة« شهد في المقابل 
ارتفاع نسبة مؤيدي »تنظيم الدولة ـ داعش« داخل التيار الجهادي، 
برز فيــه جيل جديد غير معروف في الأوســاط الســلفية التقليدية 
وقياداتهــا، هدفــه الأول الترويج لأفكار »تنظيــم الدولة« من خلال 
اســتخدام الشــبكة المعلوماتية عبر إنشــاء مجموعات على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وصعدت الســلطات الأردنية من حملتها ضــد مؤيدي »داعش«، 
حيث اعتقلت خلال الأيام الماضية عشــرة أشــخاص بتهمة الترويج 
لجماعــات إرهابية، فيما تم اعتقال أكثر من 250 شــخصا منذ ســتة 
أشــهر حتى الآن باتهامــات متعــددة ومتنوعة لها علاقة بنشــاط 
ســلفي وجهادي، وفق ما أكده محامي التنظيمات الإسلامية موسى 

العبداللات لـ«القدس العربي« في وقت سابق.
وشملت الاعتقالات بحســب العبداللات، كل من يبدي رأيا مؤيدا 
لـ«تنظيم داعش« من خلال الشبكة المعلوماتية أو التشبه بهم، حيث 
اعتقلت السلطات الأردنية مؤخرا شخص قام بإرتداء ملابس شبيهة 
بالتي يرتديها أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم، وآخر وضع في بيته 
راية العقاب ذات اللون الأسود كتب عليها »لا إله إلا الله محمد رسول 
اللــه«، وتم اعتقال رجل آخر وجد علــى هاتفه الجوال أغاني وصور 

لـ»تنظيم الدولة« وزعيمه البغدادي.

تراجع في تأييد »جبهة النصرة« وسط التيار السلفي 
الجهادي الأردني... والشيخ الطحاوي يهاجم المقدسي

عمان ـ »القدس العربي«:
بعد 24 ساعة فقط من وقوع الجريمة، أعلنت 
مديريــة الأمــن العــام صباح الأربعاء كشــف 
التحقيقــات في قضية إطلاق النــار على رجلي 
الدراوشــة والعريف  النقيب جمال  العام  الأمن 
وضبط  الجنــاة  هوية  عــن  الجراروة  أســامة 

السلاح الذي ارتكبت به الجريمة.
وقالــت مديرية الأمــن العام في بيــان لها 
أنه علــى إثر حادثــة إطلاق النــار على إحدى 
الدوريات الخارجيــة، منتصف ليل أمس الأول، 
من قبــل مجهولين، ما أدى إلى استشــهاد طاقم 
نارية،  بعيارات  بإصابتهمــا  متأثرين،  الدورية 
فقد أوعز وزير الداخلية ســلامة حماد وبمتابعة 

مديــر الأمــن العام اللــواء عاطف الســعودي 
بتشــكيل لجنة تحقيق يرأســها قائد أمن إقليم 
الشمال وعضوية كل من مدراء إدارة المختبرات 
الجنائية وإدارة البحث الجنائي والأمن الوقائي 
ومديرية شرطة غرب إربد، حيث تم العمل ضمن 
مجموعات بحث وتحر ضمن الاختصاص وجمع 
كافة المعلومات حول الحادثة والتوسع من نطاق 
مســرح الجريمة الذي قدم أدلة مادية لا يســهل 
إيجــاد مقارنة لهــا، دونما تكثيــف للبحث عن 
المشــتبه بهم، خاصة مع غياب شهود العيان عن 

موقع الحادث وتوقيته.
وتابع البيــان ان فــرق ومجموعات البحث 
والتحــري بــدأت بإيجاد صلة ربــط بين الأدلة 
المحــدودة التي عثر عليها وعدد من الأشــخاص 

المشــتبه لهم وكثفــت عمليات جمــع المعلومات 
عنهــم وأماكــن تواجدهم أثناء وقــوع الحادثة 
وجرى إلقاء القبض على عدة مشتبهين وتفتيش 
منازلهم وفق الأصــول القانونية، بعد مداهمات 
بإســناد من قوات الدرك، حيث أخلي سبيل من 
ثبت عــدم تورطــه وانحصر الاشــتباه بثلاثة 
أشــخاص، ضبط أثناء تفتيش منازلهم كمية من 
أحدهم  ان  وتبــين  الحادة،  والأدوات  الذخائــر 
شقيق لشــخص توفي إثر مداهمة أمنية لمطلوب 
وقع خلالها إطلاق للنار على قوة الأمن العام إثر 
حالة اعتداء وتدنيس لحرمة المقابر الإســلامية 
التاســع من تشــرين الأول/نوفمبر الماضي  في 
وألقي القبض حينهما علــى المطلوب ومجموعة 

أشخاص آخرين إثر الاعتداء على قوة الشرطة.

قوة مشتركة من الأمن العام وقوات الدرك تلقي القبض
على قتلة رجلي الأمن العام الدراوشة والجراروة

سعد الحريري فرنسوا أولاند
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حظر تجول وحصار وهدم منازل شهداء »شعفاط« في القدس 
واعتقال العشرات في الخليل والقدس بحجة مقاومة الاحتلال 

 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى: 
  

هدمت قوات الاحتلال الإســرائيلي منزل الشهيد إبراهيم 
العكاري في مخيم شــعفاط شــمال مدينة القــدس المحتلة. 
وأتت عملية الهدم بعــد اقتحام المئات مــن جنود الاحتلال 
المخيم وفــرض حصار شــامل عليه وحظــر التجوال تحت 
تهديد الســلاح. ورافقت القوة الإسرائيلية جرافات وطائرة 

مروحية. 
وفرضت قوات الاحتلال حصاراً فور اقتحامها المخيم على 
محيط منازل الشــهداء إبراهيم العكاري ومحمد محمد علي 
المحتجز جثمانه وأحمد صلاح الذي استشهد في شهر تشرين 
الأول/ أكتوبر الماضــي. ومنعت قوات الاحتلال المواطنين من 
الدخول أو الخروج من المخيم كما منعت ســيارات الإسعاف 
التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول أيضا. 
وخــلال عملية الهدم ســادت أجواء شــديدة التوتر في 
محيط وداخل المخيم واشتبك عدد من المقاومين الفلسطينيين 
بالســلاح مع جنود جيش الاحتلال دون وقوع إصابات في 
صفوف الفلســطينيين. وكانت شــرطة الاحتلال في القدس 
قد أعلنت بشــكل رسمي أن هدف الاقتحام هدم منزل الشهيد 

العكاري. 
ونفذت قــوات الاحتلال حملة اعتقــالات مكثفة وتحديداً 
في محافظة الخليل جنوب الضفــة الغربية وفي بلدة حزما 
القريبة من القدس المحتلة في الطريق إلى رام الله. وبحسب 
مصــادر أمنية فلســطينية فإن عدد المعتقلــين وصل إلى 35 
فلســطينياً على الأقل. وهــذه الاعتقالات اليوميــة تكاد لا 
تتوقف وهو ما يســبب الاكتظاظ في السجون الإسرائيلية 
ليزيد عدد المعتقلين منذ بداية الهبة الشعبية الفلسطينية عن 

2500 معتقل. 
علــى الجانــب السياســي الفلســطيني بحــث رئيس 
الوزراء رامي الحمد الله مع رئيس هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين عيســى قراقع والمحامي محمد عليان والد الشهيد 
بهــاء عليان ورائد الأطرش شــقيق الشــهيد أنس الأطرش 
الجهــود الحكومية والوطنية لاســترداد جثامين الشــهداء 
المحتجــزة لدى ســلطات الاحتــلال. وأكد خــلال اللقاء أن 
القيادة الفلســطينية وعلى رأســها الرئيس محمود عباس 
والحكومــة تولي قضية اســترداد جثامين الشــهداء أهمية 
قصوى وأنها تتواصل مع مؤسســات المجتمع الدولي لإلزام 
إسرائيل بتسليم الجثامين إلى أهاليهم وذويهم. وشدد على 
أن إســرائيل باحتجازها لجثامين الشــهداء تنتهك القانون 

الدولي الإنساني، وأن عليها الإفراج عنهم بدون شروط. 
وعلى الجانب الإســرائيلي كشــفت مصــادر أمنية انه 
منذ بداية التصعيد الأمني في مطلع تشــرين الأول/اكتوبر 
الماضي مع قتــل الزوجين هانكين في عملية اطلاق النار التي 
وقعت إلى الشــرق من نابلس ارتفع عدد اعتداءات الجنود 
على المعتقلين الفلسطينيين وهم مقيدون ومعصوبو الأعين. 
وأكد مصدر في الجيش حدوث ذلك. وعلم أن الجيش أجرى 
خلال الشــهرين الأخيرين تحقيقا في أربع حالات كهذه على 

الأقل. 
ومن بين تلك الحــالات قيام أحد جنود كتيبة »نيتســاح 

يهودا« بصعق معتقل فلسطيني بواسطة جهاز طبي كهربائي، 
فيما قام جندي آخر بتوثيق الحادث. كما وقع حادث آخر في 
كتيبة الجبهة الداخلية وآخر في كتيبة المدفعية. وتم في أحد 
هذين الحدثين التنكيل بمعتقل فلسطيني. فيما قام جندي في 

حادث آخر بمهاجمة معتقل وضربه على رقبته والصراخ في 
وجهه »الموت للعرب«. 

ونوقش ازدياد أحداث العنف والتنكيل خلال النقاشــات 
التي جرت في الأسابيع الأخيرة في قيادة المنطقة الوسطى. 

وطرح قائــد المنطقة روني نوما هذه المســألة خلال محادثة 
أجراها مع قــادة الكتائب خلال الأســبوع الماضي. وقال إن 
على الجنود التحلي بالأخلاق والتصرف حســب الشــروط 
الملزمة. ويشــير الجيش إلى أن ازدياد القوات المنتشرة في 

المنطقة، حوالى 20 كتيبــة والارتفاع الكبير في عدد المعتقلين 
الفلســطينيين خلال هذه الفترة – حوالى ألف خلال شهرين 
– يمكنه تفســير ارتفاع عدد حالات العنف التي تم تسجيلها 

مؤخرا. 

عشرات الجنود ورجال الشرطة الإسرائيلية يلتفون حول صبي فلسطيني يتهمونه بمحاولة طعن في القدس المحتلة أمس )رويترز(

واشنطن ترفع أياديها نهائيا
 عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

اشتية: قرار نتنياهو يجب أن يحفز
أوروبا على الخوض في حل الصراع

 
رام الله ـ »القدس العربي«: 

في الوقــت الذي اتجهت فيه أنظــار العالم منذ بداية الأســبوع إلى مؤتمر المناخ 
العالمي في باريس أعلن الرئيس الأمريكي باراك اوباما عن تعيين مستشــاره الرفيع 
روب مالي لمنصب جديد هو المنســق الرئيسي للعمليات ضد تنظيم الدولة »داعش«، 

علما بان مالي انشغل في العام الأخير في صياغة الاتفاق النووي مع ايران.
ويمكن لهذا التعيين ان يترك أثرا في إسرائيل. فمالي من مواليد 1963 تم تعيينه في 
آذار/ مارس الماضي مستشارا خاصا لاوباما لشؤون الشرق الاوسط. وكشخص عمل 
خلال فترة الرئيس بيل كلينتون في موضوع المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية. 
ساد في واشــنطن والقدس الافتراض أن هذا الموضوع ســيحتل مركز الصدارة في 
جدول اعماله. لكن مالي انشــغل طوال الأشــهر الماضية منذ تعيينه بشــكل شــبه 
حصري في المســائل المرتبطة بالاتفاق النووي مع ايران. وســلم ملف الاتصالات مع 
الدول العربية في موضوع الاتفاق، ومســاعي الولايات المتحدة لإزالة تخوف العرب 

والاتفاق على صفقة تعويض امني لدول الخليج.
 وبعــد الانتهاء مــن معالجة الملــف الايراني بنجــاح على الأقل مــن وجهة نظر 
البيت الابيض كان يبدو لفترة قصيرة ان مالي ســيركز على الموضوع الإســرائيلي 
– الفلســطيني على خلفية التصعيد الامني في المنطقة. لكن مالي نفســه سارع إلى 
التوضيح بأن هذا لن يحدث. وقبل عدة ايام من زيارة نتنياهو إلى واشــنطن شارك 
مالي في لقاء مع الصحافيين في البيت الأبيض. وســألت احدى الصحافيات عما اذا 
كانت الادارة لا تزال تعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق إسرائيلي – فلسطيني خلال 
الفتــرة المتبقية لأوباما في البيــت الابيض. وكان مالي اول المســؤولين الذين ردوا 
على الســؤال وقال بوضوح إن ادارة اوباما تخلت عن فكرة الاتفاق الإســرائيلي – 

الفلسطيني.
وأضاف إن الادارة لا تعتقد ان هناك فائدة من المفاوضات في هذا الوقت بعد فشل 
الجولتين السابقتين. وفسرت إســرائيل تصريحاته على انها تلميح امريكي للاتحاد 
الاوروبي بالتدخل. وحسب مسؤول إسرائيلي رفيع فقد »المح مالي للاتحاد الاوروبي 
أن الولايات المتحدة تســحب ايديها مــن هذه القصة وانه يمكنكــم عمل ما تريدون 

لتفعيل الضغط على إسرائيل«.
ومن وجهة نظر إسرائيل فإن تعيين مالي لمتابعة ملف داعش، وتصريحاته  بشأن 
عدم اهتمام الادارة بالمفاوضات بين إســرائيل والفلسطينيين، تدل على اغلاق الباب 
نهائيا امام امكانية قيامه بتكريس وقت لصراع الإســرائيل الفلسطيني. فلدى البيت 

الابيض الآن قلق أكبر ومشكلة التصعيد الامني في إسرائيل يمكنها الانتظار.
وهو الأمر الذي دعا محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، لمطالبة أوروبا 
للعب دور فعال في القضية الفلسطينية وهو ما تحاول إسرائيل تجنبه بعد أن أفشلت 
كل الجهود للوصول إلى حل الدولتين. وقال اشتية الذي كان يتحدث مع رئيس دائرة 
الشــرق الأدنى في الخارجية البريطانية مايكل هاويلز برفقــة القنصل البريطاني 
العام اليستر ماكفيل في رام الله إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
بخصوص تجميد الاتصالات مع الأوروبيين في الشأن الفلسطيني ردا على قرار وسم 
منتجات المستوطنات يجب أن يشكل حافزا إضافيا لأوروبا لتخوض في هذا الشأن. 
وطالب بريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وباتخاذ خطوات 

جريئة تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح أن القرار الإسرائيلي ينســجم مع استراتيجية اللاحل الإسرائيلية التي 
تهــدف إلى الحفاظ علــى حالة الأمر الواقع المســتمر بالتدهور إلــى جانب القضاء 
على فكرة إقامــة الدولة الفلســطينية. وأطلع ضيوفه على مســتجدات الانتهاكات 
الإســرائيلية بحق المواطنين، وتصاعد وتيرة الاســتيطان. واعتبر أن المطلوب هو 
كســر الأمر الواقع الذي تريده إســرائيل من خلال إيجاد ضغــط دولي جدي عليها 
لإنهاء احتلالها. وأثنى على خطوة الاتحاد الأوروبي بوســم منتجات المســتوطنات 
في أسواقه ما وصفه بالموقف الأوروبي الأهم تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية بعد 
»إعلان البندقية« عام 1980 الذي تم الاعتراف فيه بحق الشعب الفلسطيني في تقرير 

مصيره وإقامة دولته المستقلة واعتبر المستوطنات غير شريعية يجب وقف بنائها. 
وطالب اشــتية بضرورة توفير حماية دولية للشــعب الفلســطيني، وبضرورة 
البحث عن أســاليب جديدة للحل بعدما أثبتت المفاوضات الثنائية فشــلها وانحياز 
الوسيط الأمريكي لطرف دون الآخر. مجددا المطالبة برعاية الاتحاد الاوروبي لمؤتمر 

دولي تشارك فيه كل القوى الفاعلة دوليا لإحياء الأمل بحل الدولتين. 
من جانبه أكد رئيس دائرة الشرق الأدنى الخارجية البريطانية على إيمان بلاده 
بضرورة لعب أوروبــا دورا أكبر في القضية الفلســطينية في ســبيل إقامة الدولة 

الفلسطينية من خلال المفاوضات ووفق مرجعية قرارات الأمم المتحدة.

الخارجية الفلسطينية تؤكد أن رادع الاستيطان هو »الجنائية الدولية«

الحمد الله يدعو لتنامي دعم المانحين في ظل المعيقات الإسرائيلية للنمو الاقتصادي والتنمية

إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بـ »اللاجئين اليهود«

تقدم مهم في قضية إحراق عائلة دوابشة... لكن تقديم لوائح اتهام في قضية
 الإرهاب اليهودي لا يزال بعيدا 

رام الله ـ »القدس العربي«: 

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله 
إلى تنامــي دعم الدول المانحــة للحكومة، خاصة 
في ظل الظروف الراهنــة الصعبة والتي تنخفض 
فيها نسبة المساعدات الخارجية لفلسطين وتتزايد 
فيهــا المعيقات الإســرائيلية في وجــه الاقتصاد 
الفلسطيني وجهود التنمية، بالإضافة إلى انسداد 
الأفق السياســي وجمــود العملية الســلمية مع 

إسرائيل.
 وأشــار إلــى أن هــدف حكومته خــلال الفترة 
المقبلة هــو الانتقال من مرحلــة الاقتصاد الوطني 
المســتهلك إلى المنتج مــن خلال إقامــة العديد من 
الصناعية في محافظات فلســطين. وشدد  المناطق 
على ضرورة أن تقــوم الدول المانحة بالضغط على 
إســرائيل لتمكين الحكومة من العمــل في المناطق 
المســماة »ج« التي تخضع أمنيا وإداريا لســلطات 

الاحتلال وتنفيذ المشاريع فيها.
ودعــا الحمد الله الــدول المانحة كافــة للإيفاء 
بتعهداتها التــي قطعتها خلال مؤتمــر القاهرة في 
تشرين الأول/ أكتوبر 2014 لإعادة إعمار قطاع غزة، 
والمضي قدما في تنفيذ مشــاريع البناء، والنهوض 
بقطاع الاقتصاد في غزة. جاء ذلك خلال لقاء رئيس 
الوزراء في رام الله مع ممثلي الدول والمؤسســات 
الدوليــة المانحة وبحضــور وزير المالية شــكري 
بشارة ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، حيث 
أطلعهم على تطورات العملية السياســية، وعملية 
إعــادة إعمار قطاع غــزة، بالإضافــة إلى الخطط 

التنموية للحكومة.
 وأطلع ممثلي الــدول المانحة علــى الانتهاكات 
واستمرار  وممتلكاتهم  المواطنين  بحق  الإسرائيلية 
الطبيــة  والمرافــق  للمستشــفيات  الاقتحامــات 
الطبية،  الطواقــم  واســتهداف  القدس  في  خاصة 
المنازل  والصحافيين ومقرات وسائل الإعلام وهدم 

وتصعيــد حملة الاعتقــالات خاصة فــي صفوف 
الأطفال.

 فــي غضــون ذلــك أدانــت وزارة الخارجيــة 
الفلسطينية الهجمة الاســتيطانية الإسرائيلية في 
القدس التي ســيتم بموجبها بناء أكثــر من 6150 
وحدة اســتيطانية جديدة في مســتوطنات جيلو 
وبســفات زئيف وجبعات همطوس ورمات شلومو 
الجاثمــة علــى أرض دولة فلســطين فــي القدس 
التوســع  عمليات  أن  واعتبرت  المحتلة.  الشــرقية 
للحكومة  ومستمرة  ثابتة  سياسة  هي  الاستيطاني 
الإسرائيلية، بهدف استكمال تهويد القدس وفصلها 

عن محيطها الفلسطيني.
 وجاء في بيان الوزارة أن الاستيطان الإسرائيلي 
المفروض بحكم قوة الاحتلال غير قانوني ويتنافى 
لحقوق  الدولــي  والقانون  الدولــي  القانــون  مع 
الإنسان والقانون الدولي الإنساني خاصةً اتفاقية 
انتهــاكاً صارخاً لمرجعيات  الرابعة ويعتبر  جنيف 

عملية السلام من شأنه إفشال كافة الجهود العربية 
والإقليميــة والدولية للوصول إلى حل عادل ودائم 
يقوم على أســاس حــل الدولتــين. ودعت المجتمع 
الدولــي بمختلف مكوناته إلى التصدي لسياســة 
الاستيطان الإسرائيلية الممنهجة التي تعتبر جريمة 
يخدم  بما  القانونيــة  مســؤولياته  وتحمل  حرب، 
مساءلة ومحاسبة إســرائيل على جرائمها تحقيقاً 

للعدالة.
الخروقات  تتابــع  أنهــا  الخارجيــة  وأعلنــت 
الإســرائيلية وكل ما يتعلق بهذا الملف الأساسي مع 
الدول والهيئــات الدولية المختصــة كافة، بما فيها 
المحكمة الجنائية الدولية والهيئات الدولية الأخرى 
ذات الصلــة من أجــل فضح ممارســات الإحتلال 
ووقف الاســتيطان وتحميل إســرائيل المسؤولية 
الكاملة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية 
التي تستمر في ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني في 

مجمل الأرض الفلسطينية المحتلة.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

شــهدت  الأمم المتحدة  الليلة قبل الماضية عملية 
إحيــاء ذكرى« طــرد 850 الــف لاجئ يهــودي من 
الدول العربية. وشــارك في الحدث وفد إســرائيل 

في الأمم المتحدة، برئاســة الســفير دانــي دانون، 
والكونغــرس اليهــودي العالمــي ومؤتمر رؤســاء 
الجاليــة اليهودية، ووزيــرة المســاواة الاجتماعية 
جيلا جملئيل، وعدد من الدبلوماسيين من مختلف 

انحاء العالم.
وقــال دانــون إن البعثــة الإســرائيلية في الأمم 
المتحــدة ســتهتم بإعــلاء هــذه القضية فــي الرأي 

العام الدولي، وستعمل على نيل الاعتراف الدولي 
بـ »اللاجئــين اليهود« مــن الدول العربيــة. ودعت 
جملئيــل الأمم المتحدة إلى »إخــراج قصة اللاجئين 

اليهود إلى النور«. 
وقالــت إنــه »آن الأوان كــي تنتصــر العدالــة«، 
 65 طــوال  صرفــت  المتحــدة  »الأمم  أن  مضيفــة 
عاما عشــرات مليــارات الدولارات علــى اللاجئين 

الفلســطينيين، ولــم تســتثمر قرشــا واحــدا فــي 
موضوع اللاجئين اليهــود. ومضت في مفاضلتها 
بــين مــن تم تهجيرهم عنوة مــن وطنهــم وبين من 
هاجر اليه طواعية واســتوطن فيــه »منذ عام 1949 
اتخــذت الأمم المتحــدة أكثــر مــن 100 قرار بشــأن 
اللاجئــين الفلســطينيين ولم تتخذ أي قرار بشــأن 

اللاجئين اليهود من الدول العربية«.

 رام الله ـ »القدس العربي«: 
  

ادعى القائم بأعمال القائد العام للشــرطة الإسرائيلية بنتسي ساو 
ان التحقيق في إحراق منزل عائلة دوابشــة في قرية دوما الذي أسفر 
عن استشــهاد ثلاثة من أبناء العائلة، يحتل مكانة عالية جداً في سلم 
أولويات الشــرطة. وقال »هذا الملف لا ينزل عن طاولة محققي الوحدة 
المركزيــة للواء شــاي ومحققي جهــاز الأمن العام »الشــاباك«. نحن 
نســتخدم آليات كثيرة جداً في هذا التحقيــق. وحل هذا الملف ووضع 
اليد على منفذي العملية يجب ان يكون أكبر مصلحة لدولة إســرائيل. 
وكشخص يعرف تفاصيل الملف انا متفائل جداً بشأن التوصل إلى حل 

لقضية القتل هذه«. 
وقال ساو إن الكثير من قوات الأمن تعمل في السنة الأخيرة من أجل 
منع الإرهاب اليهودي ومن بين ذلك فــرض اعتقالات إدارية على يهود 
اشتبهوا بنشــاطات منظمة »تدفيع الثمن«. وحسب ساو فإن »شرطة 
إسرائيل تبذل الكثير من الجهود من أجل كشف ومنع عمليات الإرهاب 

اليهودي«. 
لكن وبعد الكشــف عن حــدوث تقدم دراماتيكي فــي إحدى قضايا 
الإرهاب اليهــودي الخطيرة التي وقعت في الســنوات الأخيرة ورغم 
حــدوث تقدم آخر جديــد إلا انه علت أصوات تتكهــن أن طريق تقديم 
لوائح اتهام ورفع أمر منع النشــر في القضية لا يزال طويلا. كما يسود 
التكهن بأنه في هذه الحالة أيضا تكمن الصعوبة الرئيسية التي تواجه 

»الشاباك« في صمت نشطاء اليمين المتطرف خلال التحقيق معهم. 
وخلال الســنة والنصف ســنة الأخيرتين وقعت العديد من عمليات 
إرهاب يهودي قاسية، وكان أبرزها وأقساها إحراق عائلة دوابشة في 

منزلها في قرية دوما في 31 تموز/ يوليو الماضي ما أســفر عن استشهاد 
الطفل الرضيع علي سعد دوابشــة ابن السنة والنصف ووالديه سعد 

وريهام وإصابة الابن الآخر احمد ابن الخامسة بحروق بالغة. 
ولــم يتم حتى اليوم حــل هذه القضية خلافا لانتهــاء التحقيق في 
قضيتي إرهاب يهــودي أخريين بإدانة منفذيهما هذا الأســبوع: وهي 
قضية اختطــاف وقتل الفتى محمــد ابو خضير حرقا فــي تموز 2014 
وإحراق المدرســة اليهودية العربية المشــتركة في القدس في تشرين 
الثانــي/ أكتوبر 2014. كما تم في ايلول/ ســبتمبر الماضي تقديم لائحة 
اتهام ضد ناشــطين من اليمين لضلوعهما في قضية خطيرة أخرى هي 

إحراق كنيسة الطابغة في طبريا في حزيران/ يونيو الماضي.  
في المقابل تم إغلاق ملــف التحقيق في قضية إحراق مماثلة لإحراق 
منزل عائلة دوابشــة – وهو الحادث الذي وقع في الرابع من تشــرين 
الأول الماضي حــين قام مجهولــون بإلقاء زجاجة حارقــة على منزل 
فلســطيني قرب بيت لحم. ولسبب تقني لم تشــتعل الزجاجة فقررت 

الشرطة إغلاق الملف بادعاء عدم معرفة الجاني. 
  إلى جانب هذه القضايا التي حظيت بتغطية واســعة في وســائل 
الإعلام يجري التحقيق حاليا في الكثير من نشــاطات »تدفيع الثمن«. 
وتزعم أجهزة الأمن أنه يتم دفع التحقيق وتقديم المنفذين إلى المحاكمة. 
وبدأ الجهاز الأمني في الآونة الأخيرة حســب زعمــه بتنفيذ اعتقالات 
إدارية ضد نشطاء اليمين البارزين. لكن الاعتقال الإداري ايضا لا ينجح 
بالضرورة بتســريع التحقيق بسبب تمسك نشــطاء اليمين المعتقلين 

بالصمت.  
من جهته بعث الســفير رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين 
لدى الأمم المتحدة رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس 

الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول استمرار توتر الوضع 
في دولة فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية بسبب الإجراءات 
غير القانونيــة والأعمال الاســتفزازية والتحريضية التــي تقوم بها 
إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بما في ذلك من قبل المستوطنين ضد 

المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال وضد أرضهم ومقدساتهم. 
وذكر الســفير منصور أنه في مثال صارخ آخر لإفلات إسرائيل من 
العقاب وعدم احترام الحياة الفلسطينية قررت محكمة إسرائيلية يوم 
30 تشــرين الثاني/ نوفمبر عدم إدانة المستوطن الإسرائيلي الإرهابي 
الذي قام جنبا إلى جنب مع اثنين من المســتوطنين الإرهابيين بارتكاب 
جريمة قتل الطفل الفلســطيني محمد خضير) 16 عامــا( في الأول من 
تموز 2014 في القدس الشــرقية المحتلة، مدعية أنه لم يكن مسؤولا عن 

أفعاله في وقت الجريمة. 
وأدان منصور هذا القرار مؤكداً أن القيادة الفلسطينية تعتبر أن هذا 
الإفلات من العقاب من شــأنه أن يشجع المستوطنين على ارتكاب المزيد 
من الأعمال الإرهابية ضد الفلســطينيين، من بينها حرق عائلة دوابشة 
في قرية دوما في 31 تموز الماضي. وأن ما يدل على اســتخفاف السلطة 
القائمة بالاحتلال والمســتوطنين الإرهابيين بحياة الفلسطينيين، كما 

يقول منصور، ارتفاع عدد الشهداء في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
 وأشــار تقرير لــوزارة الصحة الفلســطينية أن قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي والمستوطنين قتلوا 108فلسطينيين بينهم 24 طفلا و5 نساء 
منذ بداية تشرين الأول الماضي. وعلاوة على ذلك في هذه الفترة أصيب 
4350 فلســطينيا بجروح من جراء إطلاق الرصــاص الحي والمطاطي 
عليهم، كما تمت معالجة 8700 شخص من جراء استنشاق الغاز المسيل 

للدموع.
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شؤون عربية وعالمية

مطالبات برفع حصانته ومحاكمته لمساهمته في صناعة »الوضع الكارثي« في القطاع

فتح وحماس تتحدان دون تنسيق على مقاطعة فياض 
في غزة وتشكيك في نواياه من »معادلة المستقبل«

 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

دخــل الدكتور ســام فياض رئيــس الوزراء 
الفلســطيني الســابق، قطاع غــزة صبيحة يوم 
أمس في زيارة غريبة دامت عدة ســاعات، دفعت 
بحركتي فتح وحماس للتوافق بدون تنسيق على 
بالزيارة،  حماس  فــي  قيادات  ونددت  مقاطعته. 
المطالبــة بتجريده مــن الحصانة  وصلت لحــد 
البرلمانية ومحاكمته، بعد التشكيك في نواياه من 

هذه الزيارة، التي جاءت بترتيب من أحد قادتها.
ووصل فيــاض قطاع غزة للمــرة الأولى منذ 
وقوع الانقسام من معبر بيت حانون »إيرز«، بعد 
حصولــه على موافقة على الزيــارة من حماس، 

التي نفت رغم ذلك وجود ترتيبات للقاء به.
وذكرت تقارير أن أحمد يوســف رئيس »بيت 
الحكمة« الذي رتب الزيارة بهدف إلقاء محاضرة 
أمام محللــن وإعاميــن حول رؤيتــه لإنهاء 
الانقســام الداخلي، وحل الملفات الفلســطينية، 
طلب الموافقة علــى دخوله من إســماعيل هنية 

نائب رئيس المكتب السياسي للحركة.
وكان في استقبال فياض عند معبر »إيرز« عدد 
من الشخصيات المستقلة والدكتور أحمد يوسف 

القيادي في حماس ورئيس »بيت الحكمة« الذي 
وجه الدعوة للزيارة. وفــور وصول فياض إلى 
قطاع غزة زار النائب عن الجبهة الشعبية جميل 
مجدلاوي فــي مكتبه في مدينة غــزة، بحضور 
قيادات من التنظيمات الفلسطينية، فيما قاطعت 
اللقاء فتح وحماس والجهاد الإســامي، خاصة 
وأن الأولــى كان لهــا انتقادات علــى أدائه في 
الفترة الأخيرة من حكومته، وســيرت تظاهرات 
علنيــة غاضبة ضده فــي الضفــة الغربية، مع 
تفاقم خافاته مع الرئيــس محمود عباس، قبل 
اســتبداله بالدكتور رامي الحمد الله. فيما كانت 
حماس اتخذت منذ وقوع الانقسام، موقفا منددا 

بسياسات الرجل تجاه التعامل مع غزة.
وقال فيــاض بعد انتهــاء اللقــاء إنه يجب 
إنهاء الانقســام الفلســطيني، كمقدمــة لإنهاء 
مشــكلة الموظفن وفتــح ومعبر رفــح. وأوضح 
أنه عرض خال الاجتماع الــذي جرى مع هيئة 
العمل الوطني، وهو الإطــار الذي يضم فصائل 
المنظمة، أفكارا تم النقاش بشــأنها، وأثير بعض 
الفلسطيني في كل  بالواقع  للنهوض  التساؤلات 

المجالات.
وأكد علــى ضــرورة انتهاء أزمة الانقســام 
وإعــادة الوحــدة الوطنية من أجــل »النهوض 
بواقع الحال في مختلف أرجاء الوطن، وخاصة 

في قطــاع غزة لإعــادة الإعمار والعمــل لإنهاء 
الحصار«.

وحــول رؤيته لإنهــاء أزمة معبــر رفح، أكد 
أن المدخل الأساســي لهذا الأمــر يتطلب »حراكا 
فلســطينيا داخليا بشكل ســريع باتجاه ترتيب 
الأمور للوصــول إلى هذه النتيجــة«.ولا يمكن 
أن يكون فياض الذي طــرح أفكاره لحل الخلف 
الداخلي وســيطا فــي إنهاء الانقســام، في ظل 

رفض زيارته من قبل قادة فتح وحماس.
وهذه الزيارة هي الأولى لفياض لقطاع غزة، 
منذ أن وقع الانقسام، حيث كلف من قبل الرئيس 
محمود عباس، في اليوم الذي وقع فيه الانقسام 
منتصف حزيران/ يونيو 2007، بتشكيل حكومة 
انتقالية بدلا من حكومة الوحدة وقتها التي كان 

يرأسها إسماعيل هنية.
ومنذ ذلك الوقت دخل فياض الذي كان وزيرا 
للماليــة في حكومــة هنية، في خــاف كبير مع 
حماس، التي اتهمته بالمشــاركة في حصار غزة، 
وإيقاع القطاع في كثير مــن الأزمات ومنها أزمة 
الموظفن.  آلاف  رواتب  وقطع  والوقود،  الكهرباء 
ورفضــت حماس بســبب سياســته أن يتولى 
رئاســة حكومة المســتقلن التي جــرى الاتفاق 
للمصالحة،  القاهرة  اتفاق  على تشــكيلها ضمن 
واعتبرته أحد »رموز الانقسام«، وكثيرا ما كانت 

تشن هجوما عليه.
وترك فياض رئاسة الحكومة في عام 2013، بعد 
تفاقم خافاته مع الرئيس عباس، الذي كلف بدلا 
منه الدكتور رامي الحمد الله. وتفاقم الخاف بن 
عباس وفياض مؤخرا، بمصادرة أموال لمؤسســة 
»فلسطن الغد« التي يرأســها فياض وتنشط في 

الضفة الغربية، قبل حل الخاف.
وقال ســامي أبو زهري الناطق باسم حماس 
إن زيارة فياض إلى القطاع تعد زيارة شخصية، 
مشيرا إلى أن غزة مفتوحة أمام الجميع. وأضاف 
أن هــذه الزيارة »ليس لها أي بعد سياســي ولا 
يوجــد أي ترتيبات للقاء فيــاض مع قيادات في 

حماس«.
وتزامن ذلك مع هجوم عنيف شنه على فياض 
القيادي في حمــاس الدكتور باســم نعيم على 
فياض، الذي وصــف الزيارة بــأن الهدف منها 

»التوبة«، وقال إن لهذه التوبة »طقوسا«.
وكتب نعيم على صفحته على موقع »فيسبوك« 
يقول »ســام فياض كأي مواطن فلسطيني من 
حقه التنقــل بن مدن الوطن المحتــل، ولكن هو 
رجل دولــة ما يســري عليه ليــس بالضرورة 
يسري على غيره«. وأضاف »واضح أنه يتحرك 
في إطار رؤية مســتقبلية، عنوانها الأساس هو 
كيفية تجاوز الوضع الراهن ومســتقبل القيادة 

الفلســطينية ودوره شــخصياً فيهــا، وهو من 
حقــه أن يبحث له عن مكان فــي الصف الأول«. 
وتابع القول »لكن أليس هو الشــخص الرئيس 
فــي صناعة هــذا الواقــع الكارثي، ابتــداء من 
فرضه وزيراً على الرئيس الراحل ياســر عرفات 
)أبــو عمار(، مروراً بكل الخطايا التي مأسســت 
الانقسام، وليس بعيداً القبول بالرؤية الأمريكية 

الإسرائيلية لصناعة الفلسطيني الجديد«.
وأكــد أنه إذا كان يريد أن يبحث عن مكانه في 
أولًا »التوبة والتكفير  »معادلة المستقبل«، فعليه 
عن خطايا الماضي«، مؤكدا أن الكلمات الرنانة لا 
تكفي. وتابع »فلسطن ليست ملفاً في أحد البنوك 
أو مشروعا في أحد الشــركات، فلسطن عقيدة 
وطنية وتاريخ مقدسات«، مؤكدا على أن »التوبة 

لها طقوس وشروط«.
وكشف موقع »الرسالة نت« المقرب من حماس 
عن مصدر مســؤول في غزة أن هنــاك العديد من 
المطالبــات المنوي رفعهــا للمجلس التشــريعي 

والنائب العام، برفع الحصانة عن فياض وإيقافه 
فــور وصوله إلى قطــاع غــزة و«محاكمته على 

الجرائم التي ارتكبها بحق قطاع غزة«.
غير أن ذلك لم يتــم، حيث دخل فياض القطاع 
بعد اجتيازه حواجز أمنية لقوات شرطية وأمنيه 
تتبع حماس، وشــرع بعقد العديد مــن اللقاءات 

التي جاءت ضمن برنامج الزيارة المعد مسبقا.
وفــي غزة أيضا اســتنكر محمد صيــام نقيب 
الموظفــن الحكومين الزيارة، وســجل اســتياء 
نقابتــه. وأشــار إلى مواقــف فياض الســلبية 
وحصاره لقطــاع غزة وتنفيــذه لأوامر الرئيس 

عباس في قطع رواتب الموظفن عام    2007« ».
وأكــد أنه كان أمام فياض فرصة لحل مشــاكل 
القطاع، وهــو في المســؤولية ولكنه لــم يفعل. 
وأضاف »لذا نطالب المستوى السياسي والرسمي 
في قطــاع غزة بعدم اســتقباله والالتقــاء به«، 
أخطائه  عــن  »التكفير  بـــ  شــخصيا  ومطالبته 

وجرائمه بحق غزة وموظفيها«.

أحمد يوسفسلام فياض 

»حماس« تقرر إلغاء مهرجان انطلاقتها و»الشعبية« تعلن »يوم غضب«... واشتباك مع الاحتلال في ذكراها الـ 48
 

غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلنت حركة حماس عــدم نيتها عقد مهرجان جماهيري 
مركــزي، فــي ذكــرى انطلاقتهــا الثامنــة والعشــرين لهذا 
العام، فــي الوقت الذي أعلنت فيه الجبهة الشــعبية أن يوم 
انطلاقتها بعد عدة أيام ســيكون »يوم غضب« واشتباك مع 

قوات الاحتلال على طول الحدود مع قطاع غزة.
وقال أشرف أبو زايدة مسؤول جهاز العمل الجماهيري 
في حماس فــي قطاع غزة في تصريح صحافي، إن الحركة 
ستكتفي هذا العام بـ »فعاليات جماهيرية وأنشطة متنوعة 
فــي مختلف محافظــات القطــاع، دعما لانتفاضــة القدس، 

وثورة الأحرار في الضفة الغربية الأبية«.
وأشــار إلى أن القطاع بقواه وفصائلــه وجماهيره ومنذ 
انطلاق انتفاضة القدس »يتحــرك بكل قوة دعما لانتفاضة 
القدس ويقدم الشهداء والدماء لتصنع مع دماء إخواننا في 
القــدس والضفة، لوحة وحدة وعزة ســتلتقي بإذن الله في 
ســاحات القدس الطاهرة«. وأكد أن الحركة ليست بحاجة 
لإثبــات وجودهــا، وأن »عــرس انطلاقتها حــي في نفوس 
أبنائها وأنصارها وجماهير شعبها«. وأشار إلى أن حماس 
»أضحت خيار أمة بأســرها وتعدت حــدود جغرافيا الوطن 

رغم سيل الكيد والمؤامرات التي تعرضت وتتعرض لها«.
وأكد أبو زايدة أن الحركة تســير بـــ »خطى ثابتة« وبكل 
ثقة في طريق الإعداد لـ »إقامة العرس الوطني والإســلامي 
الأكبر بتحرير الأرض وتطهير المقدسات من دنس الاحتلال 

الغاشم«.
واعتــادت حماس علــى إقامة مهرجانــات انطلاقتها في 
ســاحات عامة وكبيرة، بمشــاركة جموع غفيرة من نشطاء 

وأنصار الحركة.
يذكر أن حماس ألغت مهرجان انطلاقتها، الذي يصادف 
الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر، وهو تاريخ انطلاقة 

انتفاضة الحجارة في عام 1987.
وأرجعــت حركــة حمــاس وقتهــا الســبب إلــى الوضع 
الســيىء في قطــاع غزة. وكانــت الحركة أقامــت مهرجانا 
مركزيــا لانطلاقتهــا بعد الحــرب الثانية على غــزة »عامود 

السحب«.
ووقتها تمكــن رئيس المكتــب السياســي لحركة حماس 
خالد مشعل، ونائبه موسى أبو مرزوق، من دخول غزة من 
معبر رفح، حينما كان الرئيس الســابق محمد مرســي على 

سدة الحكم مصر.
يذكــر أن حمــاس شــاركت فــي فعاليــات الانتفاضــة 
الأولى«انتفاضة الحجارة«، وكذلك في فعاليات الانتفاضة 

الثانية »انتفاضة الأقصى«.
وتعــرض قــادة الحركة فــي الأولى للاعتقــال والإبعاد، 
وفي الثانية للاغتيــال، إذ نجحت دولة الاحتلال في اغتيال 
مؤســس الحركة الشيخ أحمد ياســن، وخلفه في قيادتها 
الدكتور عبد العزيز الرنتيسي وإسماعيل أبو شنب وغيرهم 

الكثير من قادة الحركة.
وخلال الانتفاضة الثانية نفذ نشــطاء حماس الكثير من 

الهجمات التفجيرية في وسط مدن إسرائيل، قبل أن  يشرع 
جناحهــا العســكري، بتطوير قدراتــه العســكرية في غزة، 

بتصنيع صواريخ تضرب عمق إسرائيل.
وتعرضــت حمــاس لثــلاث حــروب إســرائيلية خــلال 
الســنوات الســبع الماضية ضد قطاع غزة، كان الهدف منها 

إضعاف الحركة وإنهاء وجودها.
إلــى ذلك أعلنــت الجبهة الشــعبية عن انطــلاق فعاليات 

الاحتفال بذكرى انطلاقتها الـ48. وقال جميل مزهر، عضو 
المكتب السياســي للجبهة إنه سيكون يوم الحادي عشر من 
الشهر الجاري »يوم  غضب« في كافة الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، وحالة اشتباك مباشر مع الاحتلال في كافة مناطق 

التماس.
وأوضــح مزهــر فــي تصريحــات صحافيــة أن »يــوم 
الغضــب« ســيكون مخصصــا لدعــم »انتفاضــة القــدس 

والاشــتباك مع الاحتــلال على تخوم قطاع غزة من شــمال 
القطاع حتــى جنوبه«، وأن ذلك ينطبق علــى مناطق الضفة 
الغربية والقدس المحتلة، مشيراً إلى أن شعار الانطلاقة هذا 

العام بعنوان »انطلاقتنا انتفاضة«.
وأشار إلى أن الجبهة الشعبية قررت إقامة مسيرة حاشدة 
يوم الثاني عشر من الشهر الجاري، تنتهي بمهرجان مركزي 
قبالــة مقــر الأمم المتحدة فــي غــزة، »لتوصيل عدة رســائل 

داخليــة، وللمجتمع الدولي والأمم المتحدة في ظل اســتمرار 
الانتهاكات والإعدامات الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني 

وعدم تحرك المؤسسة الأممية لتوفير الحماية له«.
وســيترافق ذلك مــع تنظيم ندوات ولقــاءات للتعبير عن 
الرؤيــة السياســية والموافق الخاصــة بالجبهة الشــعبية، 
إضافــة إلــى بعــض الفعاليــات التطوعيــة، وزيــارة أهالي 

الشهداء والجرحى.

تقاطع الخوف عند تجمع »عتصيون« الاستيطاني جنوب بيت لحم
■ بيــت لحــم ـ أ ف ب: بعدمــا كان مســتوطنون وســكان 
فلسطينيون يتوقفون عند تقاطع غوش عتصيون للتبضع أو ملء 
خزانات سياراتهم بالوقود، تحولت هذه المنطقة اليوم إثر هجمات 
دامية عدة إلى موقع محصن يســوده الخوف على غرار العديد من 
مناطق الضفة الغربيــة المحتلة. وقال الفلســطيني ابو ماك )38 
عاما( الذي يعمل منذ 17 سنة في محطة وقود غوش عتصيون »هنا 

في قلب الحدث الأوضاع صعبة جدا«.
وشــهد التقاطع الواقع في منتصف المسافة بن مدينتي القدس 
والخليل، حوالــى 10 هجمات منذ اندلاع أعمــال العنف الجديدة 
التي اوقعت أكثر من 120 قتيا - 103 فلســطينين و17 إسرائيليا 

وأمريكي وأرتيري - منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقتل إسرائيليان ويهودي أمريكي وفلسطيني في هجمات عند 
هذا التقاطع، في حن قتلت القوات الإســرائيلية ســبعة فدائين 

فلسطينين فيه.
ويحمل تقاطع غوش عتصيون اســم مجمع مســتوطنات إلى 

الغرب منه. والى الشرق يؤدي الطريق إلى قرى فلسطينية.
وفي الضفة الغربية المحتلة حيث يعيش 2.5 مليون فلســطيني 
ونحو 400 الف مستوطن في ظروف مضطربة، كان الفلسطينيون 
والإســرائيليون يختلطــون وان صدفــة عنــد تقاطعات غوش 
عتصيون جنــوب الضفة الغربية وتبوح وحــوارة جنوب مدينة 

نابلس وشمالها.
لكــن التقاطع الواقع علــى الطريق 60، المحــور الحيوي الذي 
يختــرق الضفة الغربية من الشــمال إلى الجنــوب، أصبح اليوم 
حصنا نشرت فيه الكتل الاســمنتية وجنود إسرائيليون ملثمون 
ومدججون بالســاح بأعداد كبيرة يفتشون كل الفلسطينين إن 

كانوا راجلن أو في سيارات.
واصبح متجر »رامي ليفي« الذي كان يفتخر بأن نســبة 40 % 
من العاملن فيه من  الفلســطينين وأن عددا لا بأس به من زبائنه 
من الفلســطينين الذين يعيشون في المنطقة، شــاغرا تماما مثل 

المحات التجارية الـ 12 المنتشرة في محيط التقاطع.

وقال ابو ماك »منذ اندلاع الأحداث أوقف بعض الفلســطينين 
عند حواجــز التفتيش ويخــاف الباقون من المجــيء«. وأضاف 
»لا يزال بعض الزبائن )الإســرائيليون( يتحدثون إلينا بشــكل 
طبيعــي في حن ينظر آخــرون الينا نظرة غريبــة ويظنون أننا 
جميعا إرهابيون ويقولون لنا »من يهاجمنا هو بالتأكيد أخوك او 

نسيبك«.
ومثله يتوجه موظف فلســطيني يعمل فــي المتجر المجاور إلى 
مركز عمله رغم خوفــه »ليؤمن لقمة العيش لأســرته«. وقال هذا 
الموظف الذي رفض الكشــف عن اسمه »يرى الزبائن أننا موظفون 
ويحترموننا. المشــكلة الحقيقية هي التوجه إلــى العمل والعودة 
منه. في أي لحظة يمكن لأحد ان يشــير الينا ويطلق النار ونختفي 

في غمضة عن«.
وتقول ريفكا بافي إســرائيلية تعيش في إحدى مســتوطنات 
المنطقــة »لا يمكننــا ان نتصور تجنب هــذا التقاطع. لن نســمح 

ببترهيبتنا« مع إقرارها بأنها لم تعد تجلب أولادها معها.
وفي محطة الحافــات حيث تنتظر يظهر الجنود بأســلحتهم 
الرشاشة، ملثمن »لتخويف« المهاجمن المحتملن كما يقول أحدهم 
وهو ينتمي إلى وحدة نخبة، مشــيرا إلى انه شهد هجومن خال 

10 أيام.
وقال دانيال وولف المســتوطن البالــغ الأربعن من العمر »قبل 
شــهرين لم يكن عدد الجنود يتخطى الاثنــن او الثاثة عند هذا 
التقاطع. اليوم تحول إلى ســاحة حرب«. واضاف »تقاطع غوش 

عتصيون رمز للتعايش بن اليهود والعرب واستهدافه متعمد«.
ومنذ خمس سنوات يســتقبل ناحوم باروخ اليهودي الآتي من 
ســوريا بالعربية والعبرية مســتوطنن وفلسطينين في متجره. 
وقال »في الســابق كنت تجد دائما 15 إلى 20 شــخصا في المحل« 
لشــراء علبة ســجائر أو زجاجة كحول أو وجبة خفيفة أو للعب 
اللوتو. ولم يكن أحد »يكترث لطائفة أو انتماء الزبائن الآخرين«. 
واضاف »خال شــهرين تراجعــت مداخيلــي 90%. اليوم يدفع 

الجميع ثمن الأوضاع الحالية أكانوا من اليهود أو العرب«.

إخضاع منشآت الغاز البحرية لحراسة متطورة خشية من »كوماندوس حماس«
ورئيس الأركان الإسرائيلي يشرف على »تدريب مفاجئ« على حدود غزة

 

غزة ـ »القدس العربي«: 

نفذ جيش الاحتال الإســرائيلي يــوم أمس تدريبا 
عســكريا مفاجئا، لقواته العاملة فــي منطقة الجبهة 
الجنوبية، التي تشرف على قطاع غزة، في الوقت الذي 
كشــف فيه ضابط كبير عن إخضاع منشــآت الغاز في 
عرض البحر المتوســط لحراســة من أربع قطع بحرية 
متطــورة حصلت عليها إســرائيل مؤخــرا، لحمايتها 
من وحــدات »الكوماندوس البحــري« التابعة لحركة 

حماس، في أي مواجهة مقبلة.
وذكرت تقارير إســرائيلية أن هذا التدريب المفاجئ 
يشــمل قيادة الجبهة الجنوبية وتحريكا للقوات على 
أكثر من محور، خاصــة قيادة الجيش في منطقة قطاع 
غزة والنقب الغربي، حيث شهدت المنطقة وقت التمرين 
حركة عسكرية واسعة شملت المركبات وساح الطيران 
الإسرائيلي. وشمل التمرين أيضا مناطق بلدات النقب 

القريبة من الحدود الفاصلة عن قطاع غزة.
وقــال الناطق باســم الجيش الإســرائيلي إن هذا 
التدريب كان معدا له مســبقا، ويهــدف للحفاظ على 

استعداد وحدات الجيش.
وبشكل مباشر أشرف على هذا التمرين رئيس هيئة 

الأركان العسكرية الجنرال غادي آيزنكوت.
وخال التدريب المفاجئ، قامت الوحدات المشــاركة 
بمنــاورة تحاكــي ســيناريوهات لعمليــات تقليدية 
قادمة من القطاع كإطــاق الصواريخ وقذائف الهاون 
والعبوات الناسفة، بالإضافة لعمليات التسلل بأعداد 

كبيرة عبر الأنفاق.
وجرى تمرين الوحدات القتالية في جيش الاحتال 
على عمليات تســلل لمقاتلن من غــزة عبر الأنفاق إلى 
إســرائيل، في ظل عمليات إطاق نــار من قبل الخايا 

المسلحة الفلسطينية القريبة من الحدود.
وقبيل بــدء التمريــن طالب جيــش الاحتال من 
الســكان القريبــن من منطقــة العمليــات والتدريب 
الانصياع لأوامر الجيش. وتنتشــر على طول الحدود 
الفاصلة شمال وشرق غزة عن إســرائيل، العديد من 

المواقع العسكرية للمقاومة الفلسطينية.
ومؤخرا شق الجناح المســلح لحركة حماس طريقا 
ترابيــا على طول الحدود الشــرقية للقطــاع، وقالت 
مصادر عســكرية إسرائيلية إن نشطاء حماس ينوون 

استخدامه في أي حرب قادمة.
وكثيــرا ما قام الجيش منذ انتهــاء الحرب الأخيرة 
على غزة بإجراء مناورات وتدريبات عســكرية، حول 
صــد مهاجمن متســللن عبــر الأنفاق التي شــيدتها 
المقاومة الفلســطينية أسفل الحدود الفاصلة بن قطاع 

غزة وإسرائيل.
واســتخدم المقاومون الفلســطينيون هذه الأنفاق 
في صد هجمات جيش الاحتــال خال الحرب البرية 
على غزة صيف عام 2014، وساهمت في تكبيد الجيش 

الإسرائيلي الكثير من الخسائر.
وأرقت كثيرا تلك الأنفاق إســرائيل التي قالت إنها 
دمرت غالبيتها خال الحرب الماضية، غير أن الاحتال 
أقر بأن حركة حماس عادت وشــيدت تلك الأنفاق من 

جديد.
وفي ســياق متصل كشــف ضابط كبير في ســاح 
البحريــة أن الجيــش حصل على أربع ســفن صواريخ 
متقدمة لحماية منشآت الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية 
الإســرائيلية. وأشــار الضابط في تصريحــات نقلتها 
الإذاعة الإسرائيلية إلى أن ساح البحرية يقوم بتشغيل 
أجهــزة متطورة تعتمد على موجات الســونار والرصد 
المغناطيســي، من أجل كشــف الغواصــن وذلك نظرا 

لتحسن قدرات حركة حماس في النشاط البحري.
وأعرب الضابــط الكبير عن اعتقــاده بأن وحدات 
»الكومانــدوس البحريــة« التابعــة لحركــة حماس 
ســتحتل مكانا مركزيا فــي المواجهة القادمــة، وأنها 
ســتحاول توجيه ضرباتها إلى التجمعات الســكانية 

الإسرائيلية.
يشار إلى انه خال الحرب الأخيرة تمكنت مجموعة 
»كوماندوس بحري« تابعة لحماس، من الوصول بعد 
عمليــة غطس من غزة إلى إحدى الثكنات العســكرية 
الإســرائيلية، وهناك دار اشتباك مسلح قبل استشهاد 

وحدة الكوماندوس.
ولحركة حماس نشطاء يعملون في »قوات النخبة« 
وهي قوات مدربة على فنون القتال والاشتباك، ودفعت 
الحركة بهــذه القــوات لتنفيذ مهــام هجومية، وضد 
عمليات التوغل البرية على حــدود غزة خال الحرب 
الماضية، وتمكنت هذه القوات التابعة للقسام من إيقاع 
خسائر في جيش الاحتال، وأسر جندي خال معركة 

في حي الشجاعية.

شاب غزي يقذف حجارته في اتجاه جنود الاحتلال وراء السياج )أ ف ب(
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تنظيم »الدولة الإسلامية« يحاول التمدد نحو أجدابيا والقوات الليبية تحاول منعه بشن غارات جوية

الأمم المتحدة: نقص المقاتلين يعيق جهود »الدولة الإسلامية« للتوسع في ليبيا  
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شؤون عربية وعالمية

نجل الزعيم المغربي بن بركة يعلن إحياء عمل لجنة 
الكشف عن حقيقة اغتيال والده

رئيس الحكومة المغربية يسحب موافقته
 على تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلن البشــير بن بركة، نجل الزعيم المغربي 
المهدي بن بركة، عن إحياء عمل »لجنة الكشــف 
عن حقيقة اختطاف والده«، بعد خمســن سنة 

من تعليق أنشطتها.
وقــال نجل المهــدي بــن بركة في حــوار مع 
صحيفة »لوموند« الفرنسية، أنه قرر إحياء هذه 
اللجنة بعد أن طال أمد هذه القضية »خمســون 
سنة تكفي، وكان لدينا أمل في أن تكشف العدالة 

عن الحقيقة الكاملة في اختطاف والدي«.
واختطف الزعيــم المهدي بن بركة مؤســس 
اليســار المغربي الحديث، وأحد رمــوز التحرر 
العالمي منتصف القرن الماضي، يوم 29 تشــرين 
الأول/أكتوبــر 1965 مــن أمــام مقهــى ليب في 
العاصمــة الفرنســية باريــس، وتمــت عملية 
احتجــازه واغتياله في فيلا، إلا انــه لم يعرف 

حتى الآن مصير جثمانه.
كان  الاختطــاف  ان  التحقيقــات  وتؤكــد 
عملية مدبرة من المخابرات المغربية بالتنســيق 
مــع المخابــرات المركزيــة الأمريكية والموســاد 

الإسرائيلي وعملاء للمخابرات الفرنسية.
ورغــم قيام »لجنــة الإنصــاف والمصالحة« 

المغربية بالتحقيق في عملية اختفاء بن بركة إلا 
انه لم تعلن عن نتائج لتحديد مصير جثمانه.  

وأوضح البشــير بــن بركة أن جميــع أفراد 

عائلة المهدي يعتقدون أن الوقت حان لتســريع 
العمــل والمرور للإجــراءات القضائية والتحرك 
الاعلامي، ومراســلة الحكومات من أجل طي هذا 

الملف.
وقال أن خمسن ســنة كافية لكشف الحقيقة 
كاملة في قضية الاختطاف، مشيرا إلى أن جميع 
معطيات الملــف موجودة، بما في ذلك الشــهود 
والمتورطن في الاختطاف الذيــن ما زالو أحياء 
مضيفا  بشــهادتهم،  الإدلاء  ويرفضون  يرزقون 
أنه بعد خمسن ســنة ما زال الغضب يسكنه ولا 
عن  والفرنســية  المغربية  الدولتن  صمت  يتفهم 

مصير اختطاف والده.
ونشــرت »لوموند« رســالة بخط المهدي بن 
بركــة، التي توصل بها من طرف السيناريســت 
»جورج فرونجو«، للإعــداد لفيلم وثائقي حول 
مؤتمر القارات الثلاث، والتــي تبرز دور المهدي 

في الإعداد لهذا المؤتمر.
وتضم لجنة »الكشــف عن حقيقــة اختطاف 
المهدي بن بركة« أعلاما مثــل بيير جوكس وزير 
الداخلية الفرنســي في عهد فرانســوا ميتران، 
والفيلسوف ريجيس دوبراي، والممثلة جوزيان 
بالاسكو، والمحامي غي أورينش، والقاضي لوي 

جواني، والسيناريست سيرج لو بيرون.

الرباط ـ »القدس العربي«:

ســحب رئيس الحكومة المغربيــة مذكرة لوزير 
التربيــة تدعــو لتدريــس المــواد العلميــة باللغــة 
الفرنسية وقال ان هذه المذكرة إذا طبقت ستشعل 

النار في المغرب. 
وقــال عبــد الإله بــن كيــران، رئيــس الحكومة 
المغربيــة، أنــه وجــه رســالة إلــى وزيــر التربيــة 
الوطنية رشــيد بلمختار »من أجــل توقيف العمل 
بالمذكرة، التي تدعو مديري الأكاديميات الجهوية 
للتربية والتكوين، إلــى العمل على تدريس مادتي 
الرياضيات والعلوم الفيزيائية باللغة الفرنســية، 
وأنه »طلب مــن الوزير الوصي على القطاع تأجيل 

العمل بها إلى وقت لاحق«. 
وكشــف بــن كيــران أول أمــس الثلاثــاء، في 
تصريحــات أمــام مجلــس المستشــارين )الغرفة 
التشــريعية الثانيــة(، عن جزء مــن الحديث الذي 
دار بينه وبــن وزير التربيــة والتعليم بخصوص 
إشــكالية اعتماد الفرنســية، بعدد من المستويات 
حالة ما تم اعتماد الفرنســية، كلغــة للتدريس في التعليميــة، وقال أنه »حذر« من اشــتعال النار في 

هذه الأســلاك، لأنه كرئيس للحكومة يدرك ويقدر 
مليا أســباب الاحتقان الاجتماعي، الذي قد تفرزه 

سياسية الحكومة في عدد من القطاعات«.
وخاطب بن كيران وزيره فــي التربية الوطنية، 
الذي كان حاضرا، أن الاختيارات المتعلقة بالتوجه 
العام في التعليم »يقدرها رئيس الحكومة« و«نهار 
)يوم( جلالة الملــك اختار رئيس الحكومة لم يختر 
بلمختار، اختار عبد الإله بن كيران، رغم أنه يعرفه 

قبل مني«.
التربيــة  لــوزارة  رســمية  مذكــرة  أن  ويذكــر 
والتكويــن المهني حول تدريس مــادة الرياضيات 
والعلوم الفيزيائية بالجدع المشترك التكنولوجي، 
باللغــة  الصناعــي،  التقنــي  ومســالك  وشــعب 

الفرنسية قد أثارت جدلا كبيرا.
وخلف القرار ردود فعل قوية وســط أوســاط 
التعليم والرأي العام، نظرا للطريقة غير المدروسة 
التــي اتخذ بهــا القرار، حيــث لم يأتي بعــد اتفاق 
ومشاورات، واتخاذه من طرف وزير لا يقدر اللغة 
العربيــة ويعتقد فــي أن التقــدم هو اللغــة وليس 

المعرفة.

البشير بن بركة

عبد الإله بن كيران

ناشطة حقوقية اسبانية 
تتهم السلطات المغربية 
بقتل مهاجرين أفارقة

الرباط ـ »القدس العربي«:

اتهمت ناشــطة حقوقية إســبانية الســلطات المغربية 
بالتسبب في مقتل مهاجرين سرين أفارقة من دول جنوب 
الصحــراء، أثناء عمليــة إجلائهم من مغارات في شــمال 

المغرب.
وقالت الناشطة الحقوقية الإسبانية، إلينا مالينو، عضو 
التي  الإســبانية،   »Caminando Fronteras« منظمة 
تعنى بقضايــا المهاجرين والدفاع عن حقوقهم، إن مهاجريْن 
أفريقييْن من جنوب الصحراء لقيا مصرعهما اختناقا داخل 
إحدى المغارات المجــاورة لمدينة الفنيــدق، نتيجة التدخل 
الأمني للقوات المســاعدة، التي قامت بإضــرام النار داخل 
المكان بغية إخلائهم، فيما لم يتــم تأكيد أو نفي المعلومة من 

طرف الجهات الرسمية في المغرب.
ونقلت صحيفة »إلموندو« الإسبانية، عن مالينو أن عملية 
إجلاء المهاجرين السرين من داخل الكهوف المتاخمة لفندق 
»Ibis« بدأت في حدود الســاعة العاشرة صباحا وامتدت 
لأربع ساعات، وأن شــهود عيان أكدوا للمنظمة التي تنتمي 
 ،)Bir( إليهــا وفاة مهاجريْن ســرييْن من الكاميــرون هما
البالغ من العمر 23 سنة، وVapeur(( 24 سنة، كما راسلت 

مرصد حقوق الإنسان في الشمال بشأن الواقعة.
 »20minutos« ونقل موقع »هســبرس« عن صحيفــة
الإســبانية أن جثتي الهالكن ما تزالان داخــل المغارة رغم 
مطالب مهاجرين ســرين آخرين بإخراجهمــا، عبر تنظيم 
 ،»Castillejo« وقفــة احتجاجية أمــام ولاية أمن مدينــة
وهو الموقف الذي أثار حفيظة الناشــطة »إلينا« التي كتبت 

تغريدة في حســابها على »تويتر« تقول فيها: »هم يريدون 
منع تدفقات المهاجرين على مدينة ســبتة ولو على حســاب 

الأرواح البشرية، إنه العنف«.
وقالــت مصادر مــن داخــل »الجمعية المغربيــة لإدماج 
المهاجرين« إن حمــلات المطاردات الأمنية في حق المهاجرين 
غير الشــرعين، الذين يقيمون في الغابــات المجاورة لمدن 
الشــمال في انتظار فرصة اجتياز الأسلاك الشائكة الفاصلة 
بن المغرب وثغر ســبتة المحتل، ارتفعت بشــكل ملحوظ في 
الآونة الأخيرة، إذ وصلت أعداد المتمكنن من عبور الســياج 

ما يزيد عن 1640 خلال هذه السنة.
وصرح شاهد عيان، يدعى »ميشيل«، لصحيفة »إلدياريو« 
الاســبانية، بأنه »رأى بأم عينيه جثتــي الضحيتن داخل 
المغارة التي أضرمــت فيها النار من قبل الســلطات الأمنية 

المغربية، حيث أقيمت خيام مصنوعة من البلاســتيك تقيهم 
شر البرد القارس في انتظار فرصة العبور للقارة العجوز«، 
مضيفا: »كنا فــي الغابة المجاورة لمدينــة الفنيدق وجاءت 
القوات المساعدة لإلقاء القبض علينا كالعادة، ونحن كنا قد 

غادرنا المكان حينها، فأحرقوا الموقع«.
واضــاف شــاهد عيــان آخــر، يدعــى »Brian«، أن 
»الســلطات الأمنية المغربية أخبرتهم بأنها ســتقوم بزيارة 
تفقديــة للمــكان للوقوف علــى حقيقة ما جــرى، لكنهم لم 
يقوموا بأي شيء، وأنا سوف أبقى هنا بجوار المغارة حيث 
توجد جثتي صديقي »فابور« و«بيــر« اللذين فارقا الحياة 
نتيجة الاختناق«، وزاد: »سأظل بهذا المكان كحارس إلى أن 
يتم إخراجهما، ونحن لا نعلم إن كان هنالك ضحايا آخرون 

داخل المغارة«.

  دول الجوار قلقة من تنامي نشاط التنظيمات الجهادية وسلطات طرابلس تشكل حكومة مصغرة جديدة  

  مؤتمر دولي حول ليبيا في روما منتصف الشهر الجاري  
■ الجزائــر ـ وكالات: تم الاعــلان عــن عقد 
مؤتمــر دولي حــول ليبيــا في رومــا منتصف 
الشــهر الجاري فيمــا جددت دول جــوار ليبيا 
خلال اجتمــاع الثلاثــاء في الجزائــر تأكيدها 
علــى أن »الحل السياســي« علــى النحو الذي 
اقترحتــه الأمم المتحدة يمثل »قاعــدة« تضمن 
تســوية دائمة للأزمة الليبية وتمكن من الحفاظ 
على ســيادة البلاد ووحدتهــا، معربة عن قلقها 
البالغ من تنامي النشــاط الإرهابي في هذا البلد 
،خاصة لتنظيم »الدولة الإسلامية« و«القاعدة« 
و«أنصار الشــريعة«.بينما عن المؤتمر العام في 
طرابلس حكومة مصغرة جديدة أبقى فيها على 
رئيــس الوزراء خليفة الغويــل في منصبه، في 
وقــت قال فيه قال المبعوث الأممــي إلى ليبيا إن 

أطراف الصراع قريبة جدا من توقيع اتفاق.
فقد أعلن وزير الخارجيــة والتعاون الدولي 
بــلاده  أن  جينتيلونــي،  باولــو  الإيطالــي، 
منتصف  حول  ليبيا،  دوليا  مؤتمرا  ستستضيف 
 الشهر الجاري. جاء ذلك في تصريحات له نقلها 

التلفزيون الإيطالي الرسمي، أمس الأربعاء. 
وقال جينتيلوني: »لقد كانت قمة حلف شمال 
الأطلسي )ناتو( التي عقدت الجمعة الماضية، في 
مدينة فلورنسا )وسط(،   فرصة مناسبة لإجراء 

محادثــات ليس فقط مع مســؤولي السياســة 
الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن 
أيضا فــي   الاتحاد الأوروبــي، ودول أخرى، في 
ســبيل مواصلة العمل لعقد اجتماع دولي حول 

ليبيا، في روما«. 
وأضــاف »الاجتماع الذي ســيعقد، منتصف 
الشــهر الجاري، يصبح أكثر إلحاحا مع تعاظم 
الأدلــة علــى تزايــد وجــود تنظيــم    «الدولة 
الإســلامية« في منطقة ســرت التي تعد منطقة 
بالغة الأهمية بالنســبة لليبيا لأسباب عديدة«. 
وتابع: »لهذا شرعنا بالفعل   في إجراء اتصالات 
تشــمل الدول الخمس دائمة العضوية في الأمم 

المتحدة، وبلدان أوروبية وإقليمية أخرى«. 
وأوضــح الوزيــر الإيطالــي أن هــذا اللقاء 
»ســيكون في الشــكل، مماثلا من حيث العدد، 
ومزيج اللاعبن الدولين الرئيسين   لمؤتمر فيينا 
حول ســوريا«، مشــددا في الوقت ذاته على أن 
»الســلام في ليبيا يجب أن يكون نتيجة لإرادة 
الأطراف الليبية،   وبوســع المجتمــع الدولي أن 
يعطي دفعة حاســمة للمرحلة التفاوضية حول 

مستقبل البلاد«. 
في ســياق متصل أعربت دول الجوار الليبي 
في البيان الختامي للاجتماع الذي عقد بالجزائر 

عن قلقها البالغ إزاء تنامي النشاط الإرهابي في 
هذا البلد ســيما »داعش« و«القاعدة« و«أنصار 
الشــريعة«، داعية إلى تكثيف وتنسيق الجهود 

للتصدي لهذه الظاهرة. 
وترى دول جوار ليبيا أن غياب أي حل للأزمة 
في هذا البلد يصب في مصلحة الإرهاب بمختلف 
شــبكاته، ذات الصلة بالجريمة المنظمة وجميع 
أشــكال التهريــب العابر للحــدود، خاصة تلك 
المتعلقة بالمخدرات والأسلحة والمقاتلن الأجانب 
والهجرة غير الشرعية والتي تشكل تهديدا لأمن 

واستقرار ليبيا ودول الجوار. 
وعبر الوزراء المشاركون في الاجتماع لرئيس 
بعثــة الدعم لــلأمم المتحــدة في ليبيــا مارتن 
كوبلر، عن دعمهم التــام لمهمته في التوصل إلى 
حل سياســي وســلمي للأزمة في ليبيا منوهن 

بالجهود التي بذلها سلفه برناردينو ليون. 
كما شــددوا علــى أن تشــكيل حكومة وفاق 
المجموعة  مســاعدة  تتطلــب  ليبيا  فــي  وطني 
الدولية ودعمهــا في مجابهة التحديات المتعددة 
على المستوى السياســي والأمني والاقتصادي 

التي تواجهها ليبيا. 
وناشــد المجتمعــون أطراف الحــوار الليبي 
المصادقــة على الاتفــاق السياســي المقترح من 

طــرف المبعــوث الأممــي واغتنام فرصــة هذا 
المنعطف لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي.

في سياق متصل عن المؤتمر الوطني العام في 
الحاكمة  للسلطات  التشريعية  الهيئة  طرابلس، 
في العاصمة الليبيــة،  الثلاثاء،  حكومة مصغرة 
جديــدة، أبقى فيها على رئيــس الوزراء خليفة 
الغويل في منصبه، بحسب ما أفاد متحدث باسم 

 المؤتمر. 
وقال المتحدث »صــوت المؤتمر الوطني العام 
في جلســة عقدت اليوم لصالح تغيير حكومي، 
نتج عنه تعين حكومة جديــدة   مصغرة تتألف 
من 12 وزيرا، إلى جانب رئيس الوزراء الســيد 

خليفة الغويل«. 
وأضاف المتحــدث الذي رفض الكشــف عن 
اســمه ان »المؤتمر يعتبر هذه الحكومة الجديدة 
بمثابــة خلية أزمــة«، من دون ان   يكشــف عن 
عدد الأعضــاء الذين صوتــوا لصالح الحكومة 

الجديدة. 
وهــذا ثاني تغيير حكومي فــي طرابلس منذ 
ســيطرة تحالف »فجــر ليبيا« علــى العاصمة 
فــي تموز/يوليو العــام 2014. وكانت   الحكومة 
السابقة التي ترأسها خليفة الغويل أيضا تتألف 

من 24 وزيرا. 

ويأتــي التغييــر الحكومــي فــي العاصمة 
الليبية في وقت تشــهد البلاد تدهورا اقتصاديا 
أمنية عارمة، وتمددا   للجماعات  كبيرا، وفوضى 
المتطرفــة، بينما تســتمر المعــارك اليومية بن 

القوات الموالية لكل من السلطتن. 
من جهته قال مبعــوث الأمم المتحدة الجديد 
إلــى ليبيا مارتــن كوبلر إن الأطــراف المتقاتلة 
قريبة جدا مــن  التوصل لاتفاق طــال انتظاره 
لتشــكيل حكومة وحدة وإنها قــد توقعه خلال 
شــهر. وتضغط حكومات غربية لتوقيع الاتفاق 
الــذي رعتــه الأمم المتحــدة بوصفه الســبيل 
الوحيــد لإنهاء الفوضى في ليبيــا التي  تتنازع 
فيها الســلطة حكومتان تساند كلا منهما فصائل 

مسلحة. 
وأيــد المعتدلــون المقتــرح الذي اســتغرق 
التفــاوض عليــه عامــا، لكــن متشــددين في 
كلا المعســكرين يطالبــون بضمانــات إضافية 

 وتنازلات من الطرف الآخر. 
وقال مبعوث الأمم المتحدة في ساعة متأخرة 
الثلاثــاء خلال محادثــات فــي الجزائر »نحن 
 قريبــون للغايــة من اتفــاق رغم بقــاء بعض 
العقبات. أعتقد أننا يمكن أن نوقع خلال شــهر. 
المحادثات اســتمرت عاما وحان  وقت التوقيع«. 

وأضاف كوبلــر »حكومة الوحدة يجب أن يكون 
مقرها طرابلس«. وقال إنــه لا يوجد حديث في 
هذه اللحظة  عن فرض عقوبــات على أي طرف 
يرفض الاتفاق بل تبذل جهود »لتشجيع الليبين 

على التوصل إلى حل«. 
ويدعو مقترح الأمم المتحدة لإنشــاء مجلس 
رئاســي بصلاحيات تنفيذية يضم في عضويته 
ستة أفراد في محاولة لتمثيل  القواعد الإقليمية 
التقليديــة في ليبيــا إلى جانــب مجلس نواب 

ومجلس دولة آخر لكنه استشاري. 

■ الأمم المتحــدة ـ ليبيــا ـ وكالات: قــال تقرير لخبراء 
الأمم المتحدة إن محاولة تنظيم »الدولة الإســلامية« توسيع 
ســيطرته على أراض فــي ليبيا يعيقها نقــص  المقاتلن وإن 
التنظيــم المتشــدد يجد صعوبة في كســب تأييد الســكان 
المحليــن، لأنهم ينظرون إليه على أنــه »دخيل« عليهم.  فيما 
أعلن مسؤول عســكري ليبي ان التنظيم يحاول التمدد نحو 

أجدابيا شرق ليبيا.
أفاد خبراء في الأمم المتحدة ان تنظيم »الدولة الإسلامية« 
أقام رأس جســر في ليبيا إلا انه يواجه صعوبة في توسيع 
نفوذه في هذا  البلد بســبب مشــاكل تمويل تواجهه وعداء 

السكان له. 
وجاء في تقرير وضعه خبراء يعملون في لجنة العقوبات 
ضد تنظيم »القاعدة«، والتي بات عملها يشــمل أيضا تنظيم 
»الدولة  الإسلامية«، ان التنظيم الأخير يعتبر »تهديدا أكيدا 
على المدين القصير والطويل في ليبيا« مستفيدا من الشهرة 
التي كسبها بعد  ســيطرته على مناطق واســعة في سوريا 

والعراق. 
وأضــاف التقريــر ان ليبيا التــي تقع في نقطة وســط 
بن الشــرق الأوســط وأفريقيــا وأوروبا »ترتــدي أهمية 
الذين  الجهاديــن  بالنســبة  للمســؤولن  اســتراتيجية« 
يعتبرون ان هناك »فرصة ممتازة لتوســيع مناطق سيطرة 
الخلافة المزعومة«. إلا ان التنظيم،  بحسب التقرير، »يواجه 
مقاومة شــديدة من الســكان، كما يجد صعوبــة في إقامة 
تحالفات محلية«. ويقــدر التقرير عدد مقاتلي تنظيم  الدولة 
الإسلامية في ليبيا بما بن ألفن وثلاثة آلاف بينهم 1500 في 

سرت. 
ورأى التقرير أيضا ان التنظيم لم يتمكن ســوى من جذب 
نحو ألفي مقاتــل أجنبي غالبيتهم مــن دول المغرب العربي 
بشــكل  خاص »وهو غيــر قادرعلى التجنيد على المســتوى 
الدولي، كما يحصل في ســوريا والعراق« كما أنه لم يسجل 

وجود أوروبين  في صفوفه في ليبيا ولا نساء ولا عائلات. 
وأضاف التقرير »في الوقت الحاضر يبدو التنظيم عاجزا 
عن التوســع ســريعا انطلاقا من المواقع التي يسيطر عليها 
حاليا« في  ليبيا، مضيفا انه »قادر بالطبع على شــن هجمات 
إرهابيــة في ليبيــا إلا ان العدد المحدود لمقاتليــه لا يتيح له 

تحقيق توسع سريع«  والسيطرة على مناطق جديدة.  
كما ان التمويــل يعتبر عقبة أمام توســع تنظيم »الدولة 
الإســلامية«. ويرى الخبــراء ان التنظيم غيــر متورط في 
تجــارة المخدرات  وفرض الخــوات او اســتغلال المهاجرين 
الراغبن بالهجرة إلى أوروبا، واعتبروا ن »عمليات التنظيم 
في ليبيــا لا تبدو مربحــة  ماديا« بعكس ما هــو حاصل في 

سوريا والعراق. 
ورأت أغلبية الذين اتصل بهم الخبراء الذين أعدوا التقرير 
ان التنظيم »غير قــادر في الوقت الحاضر على الاســتفادة 
فعليا من  العائدات النفطية فــي ليبيا« ولكي يتمكن من ذلك 

لا بد له »من تعزيز وجوده في ليبيا وتوســيع الأراضي التي 
يسيطر عليها«. 

ولجنة العقوبــات علــى »القاعدة« مكلفــة وضع لائحة 
بالاشــخاص والكيانــات التي يجب فــرض عقوبات عليها 
بسبب علاقتها  بالتنظيم.  وسلمت اللجنة تقريرها في التاسع 
من تشــرين الثاني/نوفمبر لمجلس الأمن الــذي طلبت منه 
توسيع لائحة الأشــخاص الواجب  فرض عقوبات عليهم في 

ليبيا. 
وأعلن مســؤول عســكري في القوات المواليــة للحكومة 
الليبيــة المعترف بهــا دوليا الثلاثــاء ان تنظيــم »الدولة 

الإســلامية« يحاول التمــدد نحو مدينة أجدابيا في شــرق 
ليبيا، وأن هذه القوات تحاول منعه عبر تنفيذ غارات جوية 

ضد أهداف له.
وتقع أجدابيا بن مدينتي سرت )450 كلم شرق طرابلس( 
الخاضعة منــذ حزيران/يونيو لســيطرة تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« المتطرف، وبنغازي )ألف كلم شــرق طرابلس( 
التي تشــهد منذ أكثر من عام ونصف العام معارك بن قوات 

الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وجماعات مناهضة لها.
وقال مسؤول عســكري رفيع المســتوى في هذه القوات 
ان »ســلاح الجو اســتهدف ظهر )الثلاثــاء( اجتماعا لعدد 

من المتطرفن فــي منزل بالحي الصناعي جنــوب أجدابيا«. 
وأضاف المســؤول الذي رفض الكشــف عن اســمه ان هذه 
الغــارة تأتي ضمن »خطة للحد من خطر ســيطرة المتطرفن 

على المدينة الواقعة في الهلال النفطي« الليبي.
وكانت قوات الحكومة الليبية المعتــرف بها قامت، يومي 
الخميــس والجمعة، الماضين بسلســلة غارات اســتهدفت 
مواقع وأهدافــا لتنظيم »الدولة الإســلامية« قرب أجدابيا، 

بحسب مسؤول عسكري ثان.
وأوضــح هذا المســؤول ان الغارات »أفشــلت مســاعي 
الجماعات الإرهابية في إعلان ضم المدينة تحت إمرة تنظيم 

الدولة الإسلامية«، من دون ان يقدم تفاصيل إضافية.
وبحســب مصادر أمنية، في أجدابيا، فإن المدينة الواقعة 
على بعد نحــو 190 كلم جنوب غربي بنغازي شــهدت على 
مدى الأسابيع الماضية 37 عملية اغتيال استهدفت عسكرين 

في معظمها.
وكان وزيــر الخارجيــة الليبي محمد الدايــري حذر في 
مقابلة قبل نحو أســبوعن من ان »أجدابيــا قد تصبح الآن 
معقلا جديدا« لتنظيم »الدولة الإسلامية« موضحا انه يبدو 
ان »سلسلة اغتيالات لأئمة سلفين وضباط في الجيش« من 

قبل التنظيم المتطرف تمهد الطريق لهذا التقدم.
وتشــهد ليبيا منذ أكثر من عام نزاعا مسلحا على السلطة 
تســبب في انقســام البلاد بن ســلطتن، حكومــة وبرلمان 
يعترف بهمــا المجتمع الدولي في الشــرق، وحكومة وبرلمان 
غير معترف بهمــا يديــران العاصمة طرابلس، بمســاندة 
تحالف جماعات مســلحة تحت مسمى »فجر ليبيا«. وتسبب 
النزاع بفوضى أمنيــة في ليبيا، وســمح لجماعات متطرفة 
بينها تنظيم »الدولة الإسلامية« بأن يكون لها موطئ قدم في 

هذا البلد الغني بالنفط.
ويسيطر تنظيم »الدولة الإســلامية« على سرت، ويقاتل 
قوات الحكومة الليبيــة المعترف بها في بنغازي، ويســعى 
لاســتعادة الســيطرة على مدينة درنة في أقصى الشــرق 
الليبي. ويثير تمدد الجماعات المتطرفة في ليبيا مخاوف لدى 
الدول المجاورة وأوروبا، حيال تحول هــذا البلد إلى قاعدة 
رئيســية للمتطرفن يتدربــون فيها وينطلقون منها لشــن 

هجمات في دول أخرى.
واعتبر رئيس وزراء فرنســا مانويل فالــس الثلاثاء ان 
الوضــع في ليبيا ســيكون »الملف البارز الذي ســيطرح في 
الأشــهر المقبلة«، بينما أعلنت مصادر قضائية ان فرنســين 
وضعا في الســجن قبل أســبوعن بعد الاشــتباه بسعيهما 
للانضمام إلــى تنظيم »الدولة الإســلامية« فــي ليبيا عبر 

تونس.
ومن جهة أخرى، أفاد خبراء فــي الأمم المتحدة ان تنظيم 
»الدولة الإسلامية« أقام رأس جســر في ليبيا إلا أنه يواجه 
صعوبة في توســيع نفوذه في هذا البلد، بســبب مشــاكل 

تمويل تواجهه وعداء السكان له.
وجاء فــي تقريــر وضعه خبــراء يعملــون في لجنة 
العقوبات ضد تنظيم »القاعدة« والتي بات عملها يشــمل 
أيضــا تنظيــم »الدولة الإســلامية، ان التنظيــم الأخير 
يعتبــر »تهديدا أكيدا علــى المدين القصيــر والطويل في 
ليبيا« مســتفيدا من الشــهرة التي كســبها بعد سيطرته 
على مناطق واسعة في ســوريا والعراق. إلا ان التنظيم، 
بحســب التقرير، »يواجه مقاومة شديدة من السكان، كما 
يجــد صعوبة في إقامة تحالفات محليــة«. ويقدر التقرير 
عدد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بما بن ألفن 

وثلاثة آلاف بينهم 1500 في سرت.

باولو جينتيلوني
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

انتقد عدد من السياسيين التونسيين بث إحدى 
القنوات الخاصة لقاء مع ضابط مغربي سابق قدم 
فيه معلومات »مشبوهة« حول تورط بلاده بعدد 
وخاصة  تونــس،  في  الإرهابية  التفجيــرات  من 
هجومي »باردو« و«سوسة« اللذين خلفا عشرات 

الضحايا.
وكان برنامج »بلاك ليســت« الــذي تبثه قناة 
»تونســنا« الخاصة أجرى لقاء مع شخص يُدعى 
هشام بوشتي قال إنه ضابط منشق عن المخابرات 
المغربية )مقيم حاليا في بروكســل(، حيث عرض 
وثائق تحمل الختم الملكي وقال إنها من أرشــيف 

المخابرات المغربية.
وتشــير الوثائــق »المزعومة« إلــى أن المغرب 
قام بتدريب عشــرات العناصر من تنظيم »أنصار 
الشريعة« الإرهابي، واســتخدمهم لاحقا في عدد 
ســياحية،  منشــآت  ضد  الإرهابية  الهجمات  من 
الهجومين على متحــف »باردو« وفندق  وخاصة 
»إمبريال مرحبــا« اللذين خلفا عشــرات القتلى 

والجرحى، أغلبهم من السياح.
كما أظهرت الوثائق »صفقة« أبرمتها المخابرات 
المغربية لتهريب الســلاح من ليبيــا إلى تونس، 
والاتصــال بالإرهابــي الجزائــري »لقمــان أبو 
صخر« قائد كتيبة عقبة بــن نافع )قُتل في عملية 
أمنية بولاية قفصة( لتنفيــذ عمليات إرهابية في 
عدد من المدن التونســية وخاصة ولاية »سوسة« 
الساحلية بهدف ضرب السياحة التي تشكل عماد 

الاقتصاد في البلاد.
اللقــاء إن »الوثائق«  وقال الضابط خــلال 
المذكــورة هي نســخة طبــق الأصل مــن تلك 
الموجــودة لــدى المخابــرات المغربيــة، مبديا 
استعداده للمثول أمام السلطات التونسية، في 
حال توفير حماية دولية له، مشيرا إلى أنه مهدد 

بالتصفية في بلاده.
وانتقد عدد كبير من السياســيين التونســيين 
مــا تم بثه خــلال البرنامج المذكــور، حيث اعتبر 
القيادي في حزب »المؤتمر مــن أجل الجمهورية« 

■ تونس - من يسرى ونّاس: عقب أحد أعنف 
الهجمات الإرهابيّة فــي تاريخ تونس، وبمجرد 
إعلان السلطات عن مجموعة من الإجراءات ومن 
بينها تكثيــف عمليات حجب المواقع الالكترونية 
ذات الصلة بالإرهاب والتســريع بتفعيل قانون 
الإرهاب وتطبيق حالة الطــوارئ »بحذافيرها« 
والمراقبــة الإداريّة لكل من له شــبهة بالإرهاب.
علت أصوات عدد مــن الحقوقيين والمنظمات في 
تونس المنادية بعدم اعتمــاد إجرءات وقرارات 
تكون ذريعــة لمحاربة ظاهرة الإرهاب ولكنها في 
المقابل قد تعتمد كمطيــة للتضييق على الحقوق 

والحريّات من جديد .
لحقوق  التونســية  الرابطــة  رئيــس  وقال 
الإنســان، عبد الســتار بن موســى إنّ » عبارة 
تطبيــق القانــون بصرامة التي أشــار إليها كل 
بعد  الحكومة  ورئيــس  الجمهوريّة  رئيــس  من 
حادثة التفجير يمكن أن تحيل إلى التعســف في 
اســتعمال القانون«. وتابع  بن موسى » ما بلغنا 
أن هنــاك بعض المداهمات قام بهــا أعوان الأمن 
بحثا عن الإرهابيين، مؤكدا أنه »لا يجب ان تكون 

هناك اعتداءات على المواطنين و على حقوقهم«.
وتحدّثت وســائل إعــلام محليّة عــن مئات 
المداهمات التّــي قامت بها قــوات الأمن واصفة 
بعضها »بالعنيفة«، في عدد من ولايات البلاد في 
حملتها لملاحقة المشبوه في تورطهم في عمليات 

إرهابيّة.
وشــدد رئيــس الرّابطة على »ضــرورة عقد 
مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب ومعالجة أســبابه 
بمشــاركة  وغيرها،  والاجتماعيّة  الاقتصاديــة 
يضم كافة الأحزاب السّياسية ومنظمات المجتمع 

المدني ». وكانت الرابطة عبرت في بيان لها عقب 
الهجوم الإرهابي »عن أســفها لتنامي المغالطات 
الإعلامية وإيهام الشــعب التونســي بأن دفاع 
الحقوقيين عن قيم الحريــة والديمقراطية يمثل 
عائقا أمام مجابهة الإرهــاب والحال أن المجتمع 
الصمود  علــى  القادر  الوحيد  هــو  الديمقراطي 
تجاه الإرهــاب ومخططاته وداعميه في الداخل 

والخارج«.
ورأى عضو مجلس نواب الشّــعب عن حركة 
النهضــة عبد اللطيــف المكــي أن »الحريات في 
تونس مضمونة بالدّســتور ولا احد يســتطيع 
المســاس بهــا والمحافظــة عليها تتم فــي إطار 
القانــون ..  وكل التجــارب العالميــة اكّدت أن 
الحريــة هي عنصر قــوة في مكافحــة الإرهاب 
وليســت نقطــة ضعف.«وتابع أنــه » إذا كانت 
هناك مواقع تدعو إلى العنف فسيقع بالضرورة 
إغلاقها بإذن قضائي وبالتالي كل شــيء سيتم 
في إطار القانون«.كما أشــار أن »هنالك عدد من 
الآليات المتجادلة منهــا آلية الدولة وآلية حقوق 
الإنســان، وإذا تّم التعدّي عليها ســيكون هناك 
تدخل لتصويب الموقف وان اقتضى الأمر الذهاب 

إلى القضاء فسيكون ذلك«.
وفي ســياق متّصل يقول رئيس مركز تونس 
لحريــة الصحافة محمود الــذوادي »نَحن نؤيد 
أي إجراء يقضي على ظاهــرة الإرهاب ويحفظ 
المواطنــين .. ولكــن البعــض يدفع فــي اتجاه 
مقايضة أمن النّاس بالحرية ومنذ ســنة تقريبا 
يدور الجدال حول قانون مكافحة الإرهاب وهذه 
الأطراف التي تنتصر لهذا الرأي لديها حسابات 
قديمــة مع عدد من حقوقيين بصفــة عامة وتريد 

استغلال الظّرف ومأساة الإرهاب لحجب الرأي 
العام«.

وتابع »الحرية فــي تونس خط أحمر لا يمكن 
تجــاوزه .. والتضييق على الحريات لا يخدم إلا 
الإرهاب ومن يقف وراءه لأن هذه الجماعات في 
العالــم كله لم تعد في حاجة إلى وســائل إعلام 
واتصال تقليديّة لترويــج أفكارها خاصّة وأنها 
امتلكت ناصيــة التكنولوجيا الرقمية«.وشــدد 
على انــه » اليوم لا مجال للمســاس بالحريات 
ويمكــن اتخاذ إجــراءات اســتثنائية وتطبيق 

قانون مكافحة الإرهاب«.
وتابــع »هناك بعض الأطــراف التي تحرض 
اليوم على حرية الصحافيين وعادت إلى تمجيد 
أســاليب النّظام القــديم في عدد مــن القنوات 
التلفزيــة حتــى تبين للــرّأي العــام ان النظام 
الســابق قاوم الإرهاب بالتضييق على الحريات 
في ذلك لعب على وتر حساس وهو خوف الناس 

من تحول تونس إلى ساحة للإرهاب«.
كما أشــار إلــى أن »غلق بعــض المواقع التّي 
تخالف الضوابط والأخلاقيات المهنية هو إجراء 
طبيعــي .. فكل وســيلة إعلام تثبــت مخالفتها 
لأخلاقيات المهنة لا بد أن تســاءَل وأن يطبق في 

حقها القانون«.
وأصــدر مركز تونس لحريــة الصّحافة بيانا 
مشــتركا مع خمس منظمات منهــا رابطة حقوق 
الانســان وجمعية يقضة والمنتــدى الاقتصادي 
والاجتماعــي قال فيــه إن » المجتمــع المدني لن 
يبق مكتوف الأيدي وسيرفض توظيف الإرهاب 

لضرب الحريات لأنه ليس الحل للقضاء عليه«.
وفي وقــت ســابق كان رئيــس الجمهورية 

التونســية الباجي قائد السّبسي أكّد أنه » ليس 
هنــاك خلط بــين مكافحة الإرهــاب والحريات 
المدنية وحريــة التّعبير لانــه بامكاننا مكافحة 

الارهاب واحترام الحقوق والحريات العامة«.
ودعــا أمين عام حــزب نداء تونس محســن 
مــرزوق علــى صفحته علــى موقع فيســبوك 
»المواطنين إلى مســاعدة قــوات الأمن بالمعلومة 
إذا توفرت وأنه من يتســتر عليها هو مشارك في 
الجريمة والإعلاميون بالتحفظ ورفع المعنويات 
والجميع بالاصطفــاف التــام وراء الدولة .. لا 

صوت يعلو على صوت الحرب ضد الٍارهاب«.
وأعلــن الرئيــس التّونســي الباجــي قايد 
في  الطوارئ  حالة  الماضي،  الثلاثاء  السّبســي، 
ة 30 يوما وحظر التجــوال في إقليم  البلاد لمــدّ
تونــس الكبرى )ولايــات بن عــروس وأريانة 
ومنوبة( من الســاعة 20 تغ مســاء وحتى 4 تغ 
صباحــا، وذلك إثــر الهجوم الانتحــاري الذي 
وســط  الرئاســي  للحرس  حافلــة  اســتهدف 
أفــراد الحرس  العاصمــة، أودى بحياة 12 من 

الرئاسي.
ويســمح قانون الطوارئ للسلطات، بـ»منع 
ومنع  )السيارات(،  والعربات  الأشخاص  تجول 
كل إضــراب أو صد عــن العمل حتــى ولو تقرر 
قبل الإعلان عن حالة الطــوارئ، وتنظيم إقامة 
الأشــخاص، وتحجير الإقامة على أي شــخص 
يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلطات 
الأشــخاص  تســخير  إلى  واللجوء  العمومية، 
المصالح  ســير  لحســن  الضرورية  والمكاســب 
العموميــة والنشــاطات ذات المصلحة الحيوية 

بالنسبة للأمة«.»الاناضول«

طارق الكحــلاوي أنه كان يجــب عرض الحلقة 
على السلطات التونسية قبل بثها لأن المعلومات 
الــواردة فيها »تمــس الأمن القومي التونســي 
بســبب ارتباطهــا بملف أمني حســاس، وأيضا 
بســبب اتهام دولة شــقيقة تربطنا بها علاقات 

تاريخية خاصة«. 

وأضاف لـ»القدس العربي«: »هذا الإجراء أمر 
عادي يحصل حتى فــي أكثر الدول الديمقراطية. 
خاصــة عندما يكــون البرنامج كلــه مبنيا على 
مصدر مشــبوه من أكثر من ناحيــة )مثلا رتبته 
الدنيا وابتعاده عن الجهاز منذ سنوات وطبيعة 
علاقتــه بأجهزة أخرى( كما ان الوثائق نفســها 

تطرح أكثر من ســؤال بما يشــكك في صدقيتها 
)طريقة كتابتها المفضوحة بالنسبة لمسائل يجب 
الداخلي  ان تكون غاية في الســرية، والجهــاز 
المنسوبة اليه...(. للأســف لا تزال هناك فوضى 
إعلاميــة في تونــس، حتــى بعد تركيــز هيئة 
دستورية تشرف على الاتصال السمعي البصري 

)الهايكا(«. 
ودعــا الكحــلاوي الإعلاميــين التونســيين 
للتحقق مــن الوثائق التي تصلهم مــن أكثر من 
مصدر والتحلي بالمســؤولية عندما يتعلق الأمر 
القومــي. و»حتى حين  بمســائل تخص الامــن 
ينشــر )الصحافي( يجب ان يتحلى بحذر شديد 

صورة من الارشيف لقوات أمن تونسية امام متحف باردو عقب العملية الارهابية

وألا يقدم ما تحصل عليه على أســاس أنها وثائق 
ومصادر لا يمكن التشــكيك فيهــا، وإلا فإن هدفه 
ليس الإعلام المهني بل الإثارة والبحث عن نســب 
مشــاهدين مرتفعة وهــي خصائــص الصحافة 

الصفراء«.
وكتب الأمين العام لحزب »التيار الديمقراطي« 
محمد عبّو علــى صفحته في موقع »فيســبوك«: 
»أي دولــة تتورط في الاعتــداء على تونس، تعد 
عدوا، وعلى الشعب التونسي التعاون مع شعبها 
لإســقاط من يحكمها ومحاكمته وهذا سلاح فعال 

جدا«.
وأضاف »المغرب الشقيق يصعب أن يتورط في 
الاعتداء على تونس، وعلى الســلطة المختصة في 
بلادنا أن تبحث في رواية المدعو هشــام بوشتي 

وفي دوافعه وأن تعلن نتيجة بحثها«.
واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب »الاتحاد 
الوطنــي الحــر« محســن حســن أن العلاقات 
التونســية المغربية »أعمق وأقوى من ان يفسدها 
برنامج تلفزي اســتقصائي، يتهم المغرب الشقيق 
بالضلوع فــي الأعمــال الإرهابيــة الأخيرة في 

بلادنا، حذار اقتربنا من الخطوط الحمراء«.
ووصــف الخبيــر الأمنــي مــازن الشــريف 
تصريحات هشام بوشتي بـ»الترهات التي تهدف 
لتوريط المغرب بالشأن التونسي«، نافيا أن يكون 

للمغرب أي علاقة بالأمر من قريب أو من بعيد.
البلد  »المغرب،  صحافــي  تصريح  في  وأضاف 
الأصلــي لهذا الضابط لم يجــد فيه الخير، فكيف 
ســتجده تونس؟، ودعا الســلطات التونســية 
لتفنيد هذا الأمر بشــكل رســمي، على اعتبار أن 
الإرهاب »من الداخل، ونعــرف جميعا من دعمه 

وقام بتمويله«.
وذكر عدد من وسائل الإعلام أن هشام بوشتي 
عمل مع جهــاز المخابرات المغربي لمدة عامين فقط، 
قبــل أن يتم طــرده ليقوم لاحقا بإصــدار كتاب 
يوثّــق فيه علاقتــه بأجهزة المخابــرات المغربية 
والإسبانية والفرنسية، وتم اتهامه بالخيانة قبل 
أن يهرب إلى الجزائر التي اتُهم فيها بالتجســس 
وحُكم  أجنبيــة،  دولة  لصالح  معلومــات  وجمع 
عليه غيابيا بالســجن 12 عاما، لكنه فر لاحقا إلى 

بلجيكا.

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبدالله مولود:
التي راجت خــلال اليومين  عكســا للمعلومات 
الأخيرين بخصــوص احتفاظ المنتدى المعارض في 
موريتانيا بوحدته وتماسكه، أكد بيان نشرته أمس 
ثلاثة أحزاب سياســية موريتانيــة يتقدمها حزب 
تكتل القــوى بزعامة أحمد ولــد داداه أبرز وجوه 
المعارضة، عن »رفضهــا قرارا اتخذته أطراف داخل 
المنتدى يتعلق بلقاء الوزير الأمين العام للرئاســة 
قبل استجابة الحكومة لشــرط الرد المكتوب الذي 

اشترطه المنتدى في وقت سابق«.
ويأتي نشــر هذا البيــان بعد أن قــرر معتدلو 
المنتدى المعارض التخلي عن اشتراط الرد المكتوب 
والقبول بلقاء بدأ ظهر أمس، حسب مصادر مطلعة، 

بالوزير الأمين العام للرئاسة.
حزب  وهي  الثلاثــة،  الأحزاب  بيــان  وبصدور 
تكتل القوى الديمقراطيــة بزعامة أحمد ولد داداه، 
والاتحاد الوطنــي للتنــاوب الديمقراطي وطلائع 
قوى التغيير الديمقراطي، يتفكك المنتدى المعارض، 
بعد تجاذبات داخله دامت أكثر شــهر بسبب طلب 
حكومي فاجأ المنتدى أكدت فيه الحكومة رغبتها في 
استئناف الحوار الذي تخلت عنه في نيسان/أبريل 

الماضي.
فقد أشــعل هذا الطلب الذي يرى الكثيرون أنه 
»مكيدة حكومية«، خلافا حادا بين صقور المعارضة 
الرافضين لأي لقــاء غير موثق كتابيــا مع حكومة 
الذين يريدون  العزيز، وحمائمها  الرئيس ولد عبد 
أن يمنحوا للرئيس ولبلدهم المأزوم، فرصة أخيرة 

لحوار جاد طال انتظاره.
وأكــد بيان الأحزاب الثلاثــة التي انفصلت عن 
المنتدى المعارض بطلان »قــرار اتخذه أعضاء في 
المنتــدى الوطنــي للديمقراطية والوحــدة بلقاء 
الوزير الأمين العام للرئاســة، وذلك لسبب واضح 
هو أن قرارات المنتدى لا يمكن أن تتخذ إلا بالإجماع 
المطلق، ولأن الاتصال بالحكومة لم يكن محل إجماع 

ثلاثة أحزاب تؤكد أن لقاء المنتدى بالحكومة ليس محل إجماع

موريتانيا: المنتدى المعارض يتفكك والفريق المحاور يلتقي ممثل الحكومة

■ تونس -وكالات : انتشــرت وحدات أمنية 
بشكل مكثف وســط العاصمة التونسية صباح 
أمس الأربعاء مع تواتر أنباء عن وجود  تهديدات 
أمنيــة. فيما يبحــث الامن التونســي عن ثلاثة 

عناصر ضالعة في تفجير حافلة الامن الرئاسي. 
فقد تواجدت وحدات أمنية مسلحة في شارع 
محمد الخامس الذي شهد تفجيرا إرهابيا في 24 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي أدى  إلى سقوط 
12 قتيلا من أعوان الأمن الرئاســي بعد انفجار 
اســتهدف حافلة كانــت تقلهم. وعــززت قوات 
الأمن وعناصر الجيش  مــن تواجدها في محيط 

المدارس والأماكن الحساسة في المنطقة.  
كما انتشرت سيارات الشــرطة في الشوارع 
القريبة والمتفرعة من شارع محمد الخامس الذي 
يضم شــركات وبنوكا وفنادق وهو  يتقاطع مع 
الشــارع الرئيســي للعاصمة الحبيب بورقيبة 

حيث يقع مقر وزارة الداخلية وسفارة فرنسا.  
وكان تنظيــم »الدولــة الإســلامية« أعلــن 
مســؤوليته عن التفجير الذي نفــذه انتحاري 
بحزام ناســف وهدد في بيان نشره على شبكة 

 الإنترنت بشن المزيد من العمليات الإرهابية.  
وأعلنــت وزارة الداخليــة خلال الأســبوع 
الأخير عــن إيقاف العشــرات من المتشــددين 
وفرض الإقامة الجبرية على عــدد آخر  وتفكيك 
كتيبة  نفســها  علــى  تطلــق  إرهابيــة  خليــة 
»الفرقــان«، في مدينة سوســة، والكشــف عن 

ثلاثة مخازن للأسلحة في المدينة  نفسها.  وكانت 
الكتيبة تعتزم، بحســب الداخلية، شن عمليات 
ومناطق  سوســة  في  واغتيالات  اســتعراضية 

أخرى في تونس.  
في ســياق متصل قال متحدث باســم وزارة 
الداخليــة التونســية امس الأربعــاء أن الأمن 
يبحث عــن ثلاثة عناصــر متورطة فــي عملية 
التفجير الإرهابي الذي اســتهدف حافلة للأمن 

الرئاسي وأودى بحياة 12 عنصرا. 
وأوضح المتحدث وليد الوقيني امس أن الأمن 
لا يزال يبحث عن ثلاثة عناصر ارهابية يشــتبه 
بضلوعها في التفجير الارهابي في قلب العاصمة 
مساء 24 تشــرين ثاني/نوفمبر الماضي. وأشار 
المتحدث إلى أن التحقيقات بشأن الحادث تشهد 
تقدما لدى الســلطات القضائيــة. وكان تنظيم 
الدولة الاســلامية )داعش( تبنى التفجير الذي 

نفذه انتحاري بحزام ناسف. 
وأعلنــت وزارة الداخليــة خلال الأســبوع 
الأخير عــن إيقاف العشــرات من المتشــددين 
وفرض الإقامة الجبرية على عــدد آخر وتفكيك 
خلية ارهابية تطلق على نفسها كتيبة »الفرقان« 
مخازن  ثلاثــة  عن  والكشــف  سوســة  بمدينة 

للأسلحة في نفس المدينة. 
الداخلية،  بحســب  تعتزم،  الكتيبــة  وكانت 
شن عمليات استعراضية واغتيالات في سوسة 

ومناطق أخرى في تونس. 

سياسيون يشككون في صحة »الوثائق« التي قدمها ويطالبون السلطات بتفنيد الأمر بشكل رسمي

ضابط مخابرات مغربي منشق يزعم تورط بلاده بهجمات باردو وسوسة ويثير جدلا كبيرا في تونس

مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

ارتفعت نســبة المغاربة المعتقلين في إسبانيا 
خلال السنة الجارية بتهمة الإرهاب والرغبة في 
الانضمام إلى تنظيم »الدولة الإســلامية« حيث 
يشــكلون الأغلبية المطلقة من نســبة المعتقلين 
التي وصلت 69 شــخصا. وهــذا التطور المقلق 

يطرح مجددا تأطير المهاجرين دينيا.
وكانت آخر عمليات الاعتقــال قد جرت يوم 
الثلاثاء من الأسبوع الجاري في مدينة بامبلونا 
شمال إسبانيا بعدما نجحت وحدات من الحرس 
المدنــي في رصد مواطن مغربــي يفترض قيامه 
مقهى  من  انطلاقــا  »داعش«  لأفــكار  بالترويج 
يمتلكها ويعمل على اســتقطاب شــبان للذهاب 

إلى سوريا لدعم هذا التنظيم.
وقبل عملية الاعتقال هذه بثلاثة أيام نجحت 
قــوات الأمن فــي اعتقال ثلاثة أشــخاص، من 
ضمنهم فتاة، بتهمة الترويج للأرهاب في مدينة 
برشــلونة، وقرر القضاء بعــد التحقيق معهم 
الاعتقــال الاحتياطي للثلاثة فــي أفق مزيد من 

التحريات.
ومنــذ تفجيرات 13 تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي في باريس التي خلفت مقتل 130 شخصا 
وجرح أكثر مــن 300، رفعت الأجهــزة الأمنية 
الحذر،  مستوى  من  الإسبانية  والاستخباراتية 
وخاصــة تتبع المتطرفين في شــبكات التواصل 
الاجتماعــي. وعمليا، تتوخى إســبانيا الحذر 
منذ تفجيــرات 11 آذار/مارس 2004 التي خلفت 
مقتل 192 شــخصا وجرح أكثر من ألف، وكانت 
قد استهدفت قطارات في العاصمة مدريد. ورغم 

غياب مؤشــرات لتعرضها لعمــل إرهابي، فمع 
كل اعتداء يقع فــي أوروبا أو في البحر الأبيض 
المتوسط، مثل الاعتداء الذي تعرضت له تونس 

ترفع من مستوى الإجراءات الأمنية.
واعتقلــت مختلــف الأجهــزة الأمنيــة منذ 
بداية الســنة الجارية 69 شــخصا في عمليات 
شــملت معظم المناطق الإســبانية، وأساسا في 
العاصمــة مدريــد وإقليم كتالونيــا وعاصمته 
برشلونة. ويســجل هذا الإقليم أعلى معدل من 
الاعتقالات بتهمة الاشتباه في الترويج للإرهاب 
أو التخطيــط للذهــاب إلى ســوريا للالتاحق 

بـ«داعش«.
ويتصــدر المغاربــة والإســبان مــن أصول 
مغربية جنســيات المعتقلين بفرق شاســع عن 
باقي الجنســيات الأخرى. وقد يعــود هذا إلى 
اعتبارهم يشــكلون مــا بين 55% الــى 60% من 

مسلمي إسبانيا.
وارتفاع تورط المغاربة في أنشــطة إرهابية 
وأغلبها الترويج للفكر الداعشــي، دفع إسبانيا 
إلى رفع التنســيق مع المخابــرات المغربية، بما 
فيهــا الانضمام إلى فرق أمنية إســبانية، خلال 
الوقت  الاقتحــام والاســتنطاق، وفي  عمليات 
نفسه التفكير الجدي في اســتراتيجية جديدة 
لإدماج المهاجرين المســلمين. وفشــلت إسبانيا 
في عمليــات الإدماج، حيث تبــدي الحكومات 
المتعاقبة حماسا في هذا الشأن إبان وقوع أعمال 
إرهابية، ويتراجع هذا الحماس مع زوال الخطر.

ومقارنة مع باقي الدول، ورغم وجود جالية 
مســلمة تقتــرب مــن مليوني شــخص، تبقى 
إســبانيا هي الدولة التي ذهب منها أقل عدد من 
المتطرفين إلى ســوريا والعراق، مقارنة مع دول 

مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا وبريطانيا.

اعتقال 69 شخصا بتهم الإرهاب 
والإنتماء لتنظيم »الدولة الإسلامية« 
في اسبانيا منذ مطلع العام الجاري 

مما يجعل هذا اللقاء لا يعبر عن موقف المنتدى«.
»وحرصا منا على المســاهمة الفعالة في إخراج 
البلد من الأزمة الخانقة التــي يتخبط فيها، بفعل 
السياســات العرجاء وتعنت النظام الاستبدادي 
لمحمد ولد عبدالعزيــز، يضيف البيان، فإننا نجدد 
تمســكنا بمبدأ الحــوار الجاد وبموقــف المنتدى 
المؤســس على الإجمــاع الآنف الذكــر، وبتوحيد 

القوى الحية المعارضة«.
القابلة   ولم تنشــر أطراف المنتدى المعــارض 
باللقاء غير المشــروط مع ممثل الحكومة، أي بيان 
حتى ظهر يوم أمس الأربعاء، لتوضيح موقفها من 
هذا التطور الذي ســينعكس على خارطة المشــهد 

السياسي الموريتاني.
وأكد مصــدر من داخل هــذه المجموعة للقدس 
العربي »أن قــادة المجموعة لا يريدون الدخول في 
جدل مع مخالفيهم قد يعمــق الهوة بين الأطراف، 

فهم ينتظرون نتائج لقائهم مع الوزير الأمين العام 
للرئاســة فإن كانت إيجابية فإنهم ســيصدرون 
بيانــا لتوضيــح موقفهم، وإن كانت ســلبية فإن 

المنتدى سيبقى على حاله وسيعود لوحدته«.
وانشــغل عالــم التدويــن والتغريــد بهــذه 
التطــورات الجديــدة حيــث انقســم المبحرون 
الموريتانيون الذين تحولوا إلى صحافة مجتمعية 
نشــطة، إلى قسمين قســم مؤيد للرافضين وقسم 

مؤيد للمحاورين.
وقدم محمــد الأمين الفاضل وهــو قيادي بارز 
في منتدى المعارضة في تدوينة له أمس شــروحا 
لهذه التطورات حيث أوضــح »أن اللقاء بالوزير 
الأمين العام للرئاسة لا يســتحق كل هذا النقاش، 
ولا كل هذه الخلافــات.. فهذا اللقــاء لن يتجاوز 
الساعة أو الساعتين، وما سيترتب على هذا اللقاء 
ســيكون واحدا من أمرين: فإما أن تتقدم الحكومة 

برد مكتــوب على وثيقة الممهدات، وهنا ســيكون 
من المفترض بأن »التكتل« ســينخرط في الحوار، 
وإمــا أن ترفض تقــديم رد على وثيقــة الممهدات، 
وفي هذه الحالة فإن المنتدى سيوقف اللقاءات مع 

الحكومة«.
وأضــاف »هناك مســألة تكرر قولهــا وهي أن 
المعارضــة بدخولها في الحوار ســتبرر للســلطة 
ولاية ثالثة.. إن احتمال ولاية ثالثة سيكون أقوى 
في حالة عــدم تنظيم حوار منه فــي حالة تنظيم 
الحوار، فالحوار قد يحول دون ولاية ثالثة، وليس 
هناك أي حزب معارض يمكن أن يخاطر أو يجازف 
بتشــريع ولاية ثالثة.. بل إنه يمكنني أن أقول لكم 
بأنولــد عبدالعزيز حتــى وإن كان يفكر في ولاية 
ثالثة فإنه ســيتردد كثيرا من قبــل الإعلان عنها، 
وذلك لأنه يقدر حجم المخاطر الداخلية والخارجية 

التي ستترتب على مثل ذلك الإعلان«.

منتدى المعارضة الموريتانية

الدفع باتجاه مقايضة أمن الناس في تونس بالحرية لا يخدم الا الإرهاب ومن يقف وراءه

مواجهة تداعيات »تفجير الحافلة« التونسية تهدد الحريات
انتشار أمني مكثف وسط العاصمة

 التونسية والبحث عن ثلاثة عناصر 
ضالعة في تفجير حافلة الأمن الرئاسي  
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■ عواصم  ـ  وكالات: شنت مقاتلات 
غارات  الأربعاء  أمس  العربي  التحالف 
جوية على مواقــع الحوثيين والقوات 
الســابق علي  اليمني  للرئيس  الموالية 

صالح بمحافظتي حجة وتعز.
وقالــت مصادر محليــة إن مقاتلات 
أربع غارات جوية على  التحالف شنت 
مواقع تمركز الحوثيــين وقوات صالح 
شــمال  123/كم  بحجة  عاهم  مثلث  في 

غرب صنعاء.
وأكدت المصادر أن الغارات أســفرت 
عن ســقوط قتلى وجرحى في صفوف 

الحوثيين وقوات صالح.
جنوب  كم   /257 تعــز  محافظة  وفي 
المقاومة  فــي  مصادر  ذكــرت  صنعاء، 
الشــعبية أن مقاتلات التحالف قصفت 
مواقع تمركز الحوثيــين وقوات صالح 

في معسكر الاذاعة بالحوبان شرق.
وأشــارت المصادر إلــى أن الغارات 
عنيفة  مواجهــات  اندلاع  مــع  تزامنت 
بين قوات الجيــش والمقاومة في منطقة 
المســراخ، مؤكــدة أنهم حــرروا موقع 
قبضة  من  العرفان  ومدرســة  الجريف 
الحوثيــين وقوات صالــح. وأوضحت 
المصــادر أن رجال الجيــش والمقاومة 
أحرقوا دورية للحوثيين وقوات صالح 

بمنطقة كحلان بمنطقة صبر الموادام. 
وقُتل ثلاثة من »المقاومة الشــعبية« 
المواليــة للرئيــس اليمنــي عبــد ربه 
منصور هادي، وعدد آخر من الحوثيين، 
في مواجهــات اندلعت، أمس الأربعاء، 
بين الطرفين، بمناطق متفرقة في البلاد، 

بحسب مصدر في المقاومة.
ذكر  عــدم  مفضلًا  المصــدر،  وقــال 
اليمني،  الجيــش  »قــوات  إن  هويته، 
شنت  الشــعبية،  بالمقاومة  مســنودة 
هجومــاً مدفعيــاً عنيفــاً علــى مواقع 
للحوثيــين فــي منطقة وادي وســط، 
ومحيط معسكر لبنات، شرقي محافظة 

الجوف )شمال(«.
بين  عنيفة  مواجهــات  أن  وأضــاف 

الطرفين، أعقبت هذا الهجوم، ما أســفر 
عن مقتــل ثلاثة من مســلحي المقاومة 
)لم  عدد  مقتل  جانب  إلى  »الشــعبية«، 

يحدده( من الحوثيين.
وفي محافظة مأرب )شــرق(، شــن 
مســلحو المقاومة هجوماً مسلحاً، على 
موقع للحوثيين في منطقة ماس، تمكنوا 
خلاله مــن قتل ثلاثة حوثيين، وأســر 

آخر، بحسب مصدر آخر في المقاومة.
ولم يتســن الحصول علــى تعقيب 
بشــأن  الحوثي  جماعة  قبل  من  فوري 

هذه المواجهات، وما شهدته.
وتشــهد منطقــة مــاس، مواجهات 
متقطعة بين الطرفــين، في الوقت الذي 
لايزال فيه الحوثيون يســيطرون على 
ويقيمون  المنطقة،  من  الغربية  الأجزاء 
نقاط تفتيش على الطريق الرئيسي بين 

مأرب وصنعاء.
وفي السياق، طالبت اللجنة الدولية 
بالافراج  صنعــاء  في  الأحمر  للصليب 
الفوري عــن موظفة تونســية خُطفت 
الثلاثاء )أول كانون الأول/ ديســمبر( 
قــرب مكاتــب اللجنــة فــي العاصمة 

اليمنية. 
قالت اللجنــة إن المرأة تدعى نوران 
برنامج  عــن  مســؤولة  وإنها  حواس 
الدولية للصليب  التابع للجنة  الحماية 

الأحمر في مكتب المنظمة في صنعاء.
وقــال عدنان حزام المتحدث باســم 
اللجنة في اليمن إن مســلحين خطفوا 
من  )الأول  الثلاثــاء  وســائقا  حواس 
ديســمبر كانون الأول(. وأُطلق سراح 

السائق فيما بعد.
وقال حزام »تم اختطاف زميلتنا التي 
تحمل الجنســية التونســية صباح يوم 
الذين  زملائنــا  أحد  برفقــة  كانت  أمس 
يعملــون فــي المكتب وفــي طريقهم إلى 
وتم  مسلحة  جماعة  اســتوقفتهم  المكتب 
أخذهم ثم بعد ســاعات تم إطلاق سراح 
زميلنــا وبقيــت زميلتنا التونســية مع 

الخاطفين«.

وطالب حــزام الخاطفين بالافراج عن 
حــواس قائلا ان هذا العمل يؤثر ســلبا 

على عمل اللجنة في البلاد.
تقف  التي  الجهة  نطالب  نحن  وتابع« 
وراء خطف زميلتنا اطلاق سراحها على 
الفور كون عملها وعملنا الانســاني هنا 
يكمن في تقديم العون الانساني لليمنيين 

ومثل هذه الحوادث تؤثر على عملنا«.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن 

خطف الموظفة التونسية.
كان مهاجــم مجهــول الهويــة قتل 
اثنين مــن موظفي اللجنة فــي الثاني 
من ســبتمبر أيلول في محافظة عمران 
بشــمال اليمن. وكان الاثنــان يمنيين 
إغاثة  أثناء عودتهما من مشروع  وقتلا 
في صعدة بأقصى شــمال البلاد حسب 

ما قاله مسؤول في اللجنة حينها.
وفي 25 اب/ أغسطس أغار مسلحون 
على مكتب تابع للجنة الدولية للصليب 
الســاحلية مما  الأحمر في مدينة عدن 

دفع المنظمة لتعليق أنشطتها بالمدينة.
إلى ذلــك، قــال ســكان ومقاتلون 
محليــون أمــس الأربعــاء إن تنظيم 
القاعدة استعاد السيطرة على مدينتي 
زنجبــار وجعار بجنــوب اليمن بعدما 
اســتحوذ عليهما لفترات قصيرة خلال 
بذلك  مستغلا  الماضية  الأربع  السنوات 
اليمن  فــي  المركزية  الســلطة  انهيــار 
الغــارق في حــرب أهلية منــذ ثمانية 

أشهر.
شــن  الأولى  الصباح  ســاعات  وفي 
مقاتلــو القاعــدة هجومــا مباغتا على 
زنجبار عاصمة أبين وعلى جارتها جعار 
وتغلبوا على القــوات المحلية ثم أعلنوا 
عبر مكبرات الصوت بعــد صلاة الفجر 
ســيطرتهم على المدينتين. وقال السكان 
إنهم مقاتلون من جماعة أنصار الشريعة 

وهي فصيل محلي مرتبط بالقاعدة.
وذكــر مقاتلون محليون أن ســبعة 
على الأقل من رفاقهــم قتلوا بالإضافة 
لخمســة متشــددين. وقال ســكان إن 

شــوارع  فــي  انتشــروا  المتشــددين 
المدينتين ونســفوا في جعار منزل قائد 
محلي بعد مقتله فــي المعارك. وأغلقت 

المدارس والمنازل.
ويخوض تحالف تتزعمه السعودية 
حربا منــذ ثمانية أشــهر مــع جماعة 
على  الحوثيــون  وســيطر  الحوثــي. 
العاصمــة صنعاء وأجــزاء كبيرة من 

البلاد العام الماضي.
وقــال فضل محمد مبــارك وهو أحد 
ســكان زنجبار »دخــول القاعدة هذه 
المرة تم في غياب أي مؤسسات للدولة 

وهو شيء استغله التنظيم«.
وتبعــد جعــار وزنجبــار بنحو 50 
كيلومترا عن عدن التي عاد إليها الشهر 
الماضي الرئيس عبد ربه منصور هادي 
من السعودية. وســقطت المدينتان في 
السابق في قبضة متشددين من تنظيم 

القاعدة في جزيرة العرب في 2011.
في ذلك الوقت زاد نشاط المتشددين 
هذا  على  الحكومة  ســيطرة  ضعف  مع 
الربيع  احتجاجات  أثنــاء  الفقير  البلد 
العربي التي انتهت فــي اليمن بتنحي 

الرئيس علي عبد الله صالح.
المتشددين  طرد  اليمني  الجيش  لكن 

بعد نحو عام واحد.
اليــوم في صراع بين  ويغرق اليمن 
الحوثيــين وقوات مواليــة لصالح من 
جهة والتحالف الذي تقوده السعودية 
ومقاتلين موالين لهادي من جهة أخرى.

وقال عبد اللطيف السيد قائد اللجنة 
الشــعبية في محافظة أبــين إنه حاول 
صــد الهجمــات وأبلغ المســؤولين بما 

تعتزمه القاعدة لكن دون جدوى.
وسيطر التحالف على عدن في تموز/ 
يوليو الماضي لكن الســكان يشــكون 
من زيادة الفوضــى بالمدينة بعد ظهور 

مقاتلين إسلاميين ملثمين في شوارعها.
وحذر شــيوخ قبائل من أن هجمات 
الطائرات الأمريكية بدون طيار تسبب 

تعاطفا مع القاعدة. 

الصليب الأحمر يطالب بالإفراج الفوري عن موظفة تونسية خُطفت في صنعاء

طيران التحالف يواصل قصف
مواقع الحوثيين وقوات صالح في حجة وتعز

■ برلــين ـ رويتــرز: أظهر اســتطلاع للرأي أمس 
الأربعاء إن تأييد ألمانيا للتدخل العسكري في الحملة 
ضد تنظيم الدولة الإسلامية زاد بشدة حيث يؤيد 42 
في المئة القيام باجراء وذلك قبل وقت قصير من عرض 
الوزراء قضيتهــم على البرلمان بشــأن القيام بمهمة 

جديدة في هذا الصدد.
وفي رد فعل مباشــر على نداء فرنســي للتضامن 
بعد هجمات في باريس قتل فيها 130 شخصا انضمت 
ألمانيــا إلى دول أخرى في تصعيــد دورها في الحملة 

العسكرية ضد مسلحي الدولة الإسلامية في سوريا.
ومن المرجح أن يكون مجلس العموم البريطاني قد 

صوت أمس الأربعاء بإقرار تنفيذ ضربات جوية.
ولم تصل ألمانيا التي تقوم بالفعل بتسليح الأكراد 
العراقيين لقتال الدولة الإســلامية إلى حد الانضمام 
إلى الولايات المتحدة وفرنســا وروسيا في الضربات 
الجوية لكنها تخطط لإرسال ما يصل إلى 1200 جندي 
وست طائرات اســتطلاع من طراز تورنادو وفرقاطة 

وطائرات لإعادة التزويد بالوقود في الجو.
وبعد ان أقر مجلس الــوزراء الخطط الثلاثاء يبدأ 
وزراء حكومة المستشــارة أنغيلا ميركل مناقشة في 
البوندســتاج )المجلــس الادنى في البرلمــان( أمس 

الأربعاء.
ونظرا للأغلبيــة القوية التي يشــكلها »الائتلاف 
الكبير« الذي تشــكل مــن حزبها المحافــظ والحزب 
الديمقراطي الاشــتراكي فمن المتوقــع أن يكون إقرار 
الخطط الموضوعة ســهلا يوم الجمعــة رغم معارضة 
الحزب اليساري الرافض للعنف وبعض أعضاء حزب 

الخضر المعارضين.
وفــي بلد يعزف منــذ الحرب العالميــة الثانية عن 
إرســال جنود في مهام خارجية فإن هذا الإجراء مهم 
رغم أن 54 فــي المئة من الألمــان يعارضون الانضمام 
إلى الحملة ضد الدولة الإســلامية. وهذا الرقم يشكل 
تراجعــا بعدمــا ســجلت المعارضة 68 فــي المئة في 
فبراير/ شباط. وأظهر اســتطلاع معهد فورسا ان 42 
في المئة من الالمان يؤيــدون دورا لبلدهم في محاربة 
الدولة الإســلامية ارتفاعا من 27 في المئة في فبراير /

شــباط. والأكثر مفاجأة هــو أن 28 في المئة يعتقدون 
أن الطائــرات المقاتلــة الألمانية يجــب أن تنضم إلى 
الضربات الجوية ويقول 24 في المئة ان ألمانيا يجب ان 

ترسل قوات برية إذا دعت الضرورة.
وحذرت وزيرة الدفاع الألمانية أورســولا فون دير 
ليين من ان المهمة ســتكون صعبة وأكدت على أهمية 

الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياســي لسوريا. 
وحذرت في تصريــح أدلت به لتلفزيون )إيه.آر.دي( 
من انها »ســتكون مهمة طويلة وستكون مهمة صعبة 

وخطيرة. يجب ألا يكون لدينا وهم بشان ذلك«.
وما يضاعف من مخاوف الناخبين هو القلق بشأن 
حالة المعدات الالمانية. وجاء في تقرير لوزارة الدفاع 
أن من بين 93 طائرة تورنــادو لدى ألمانيا كانت هناك 
66 طائرة فقط صالحة للاســتخدام في العام الماضي. 
لكن فون دير ليين حاولت طمأنــة الألمان قائلة إن 30 
طائرة مقاتلة جاهزة وإن هناك حاجة لســتة فقط في 

سوريا.
لكــن صحيفة بيلد اليومية نشــرت صــورة طيار 
أردني أســير أحرقه حيا مســلحو الدولة الإسلامية 
في وقت ســابق هذا العام. وقالت »ماذا يحدث لو ان 

جنودا ألمانا سقطوا في أيدي الدولة الإسلامية؟«.
بلومه  نيكــولاوس  التحرير  رئيــس  نائب  وكتب 
يقول انه لا بديل لحملة عسكرية ضد الدولة الإسلامية 
ومســاهمة واضحة من الجيش الألماني لكنه حذر من 

انها مهمة خطرة.
وقال »أنغيلا ميركل تقدم على مخاطرة كبيرة وهي 

عرضة للمحاسبة«.

وزيرة الدفاع: المهمة ستكون صعبة ويجب تعزيز الجهود لإحلال السلام 

تأييد ألمانيا للمعركة ضد تنظيم »الدولة«
■ الدوحــة ـ الأناضــول : اعتبــرت قطــر، أمس الأربعــاء، أن  يزداد مع بدء المناقشات في البرلمان

»الاتهامات الواردة في التقرير، الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، 
بشــأن الإخفاق في تحســين حقــوق الإنســان الخاصــة بالعمال 
الوافديــن، هي اتهامات غيــر حقيقية«، مضيفــة أن التقرير »يفتقر 
للموضوعية، ولا يعكس حجــم الإصلاحات الأخيرة، التي قامت بها 

الدولة«.
جاء ذلــك في رد لقطر، علــى بيان أصدرته »العفــو« وقالت فيه 
إن »نظام الكفالة في قطر، يضــع العمال الأجانب تحت رحمة أرباب 
عملهم، وإن استغلال العمال لا يزال متفشيا في دولة قطر، على الرغم 

من إدخال بعض الإصلاحات في الفترة الماضية«. 
وأوضــح بيان لمكتب الاتصــال الحكومي، نشــرته وكالة الأنباء 
الرسمية، أمس، ردا على تقرير »العفو«، أن »التقرير لا يقيس أوضاع 
العمــال في قطر، مقارنة مع أوضاع العمال فــي الدول الأخرى، التي 
تواجه تحديات مشــابهة، ولــم تقدم المنظمة بيانــات حول أوضاع 

العمال في تلك الدول«.
وأضــاف البيــان أن »الاتهامات التــي وردت فــي التقرير غير 
حقيقية، فهناك إصلاحات كبيرة وهامة تم إجراؤها، وهناك المزيد من 

الإصلاحات المزمع إطلاقها، خلال المرحلة القليلة المقبلة«.
وأشار البيان إلى أن »أي حكومة تتعهد بإجراء عملية إصلاحية، 
تتعلق بجوهر القانون، ســتقوم بهذه العملية تبعاً لمراحل زمنية«. 
وتطبق دول الخليج نظــام الكفيل، الذي يلزم كل مــن يفد إليها من 
أجل العمل، بالقدوم عن طريق كفيل )مواطن أو شركة(، ويتعين على 
العامل بعد دخوله البلاد، الحصول على موافقة مســبقة وخطية من 
الكفيــل، إذا أراد إنهاء إجراءات حياتية خاصــة به، من بينها )فتح 
أو إغلاق حساب مصرفي، اســتئجار شقة، شراء سيارة، استخراج 

رخصة قيادة، مغادرة البلاد، استقدام الزوجة والأولاد(.
وســبق أن تعرضت قطر لانتقادات تتعلق بظــروف إقامة وعمل 
العمــال الوافدين العاملين فــي قطاع الإنشــاءات خصوصا، ولكن 

الدوحة نفت وجــود انتهاكات للعمالة بها، وأكدت أنها »ســتتعامل 
بشــدة مع أي انتهاكات من قبل الشــركات العاملة فــي قطاع البناء 

والتشييد، خاصة فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة«.

قطر: تقرير »العفو الدولية«
حول حقوق العمال يفتقر للموضوعية

■ لوس أنجليس ـ رويترز: قال مدعون ان رجلا من كاليفورنيا 
أقر بأنه خطط للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في 

سوريا وانه يواجه السجن لفترة تصل إلى 15 عاما.
وقال مكتب الادعــاء الأمريكي ان نيكولاس مايكل توســانت 
)22 عاما( من بلــدة أكامبو أقر الثلاثاء فــي محكمة اتحادية في 
ســكرامنتو بانه مذنب بالسعي لتقديم دعم مادي لتنظيم إرهابي 

أجنبي.
وتوســانت واحد من عدة أشــخاص أعتقلوا فــي الولايات 
المتحدة خــلال العامين الماضيين بتهمــة التخطيط للانضمام إلى 
تنظيم الدولة الإســلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة من 
الاراضي في العراق وسوريا والذي أعلن مسؤوليته عن هجمات 
باريس في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر التي قتل فيها 130 شخصا.

وقال المدعي الأمريكي بنجامين واجنر في بيان »هذه القضية  ـ 
مثل قضايا أخــرى في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم- مثال 
يظهر كيف يتخذ شاب من أي مكان ومن أي مجتمع القرار المرعب 

بالسعي لأن يصبح جزءا من تنظيم إرهابي«. وقال »لحسن الحظ 
تدخل مكتــب التحقيقات الاتحادي )إف.بي.آي( في هذه القضية 

قبل ان يلحق أي ضرر بأشخاص أبرياء«.
ووفقا لبيان مكتب واجنر أعتقل توســانت فــي اذار/ مارس 
2014 لدى توجهه إلى الحدود الأمريكية مع كندا بغية الســفر إلى 

سوريا للانضمام إلى الدولة الإسلامية.
ووفقا للشكوى الجنائية ضده بدأ توسانت رحلته بعد ان أبلغ 

مرشدا من قبل مكتب التحقيقات الاتحادي بخططه.
وطبقا لوثائق القضية فإن محامي توســانت طلب الاستعانة 
بطبيب نفســي وان الطبيب خلص إلى أنه يعاني من حالة فصام 

مما يثير تساؤولات بشأن قدراته العقلية.
لكن قاضيا أصدر حكما في اغسطس/ آب بأن توسانت يستطيع 
المثول أمام المحكمة بعد تحسن صحته النفسية والعقلية. وسوف 
يصدر الحكم على توســانت في مارس آذار بعــد إقراره بالذنب 

دون التوصل إلى اتفاق مع المدعين. 

رجل من كاليفورنيا يقر بالسعي
 للانضمام إلى تنظيم »الدولة«

■ موسكو ـ  أ ف ب: اتهم نائب وزير 
الدفــاع الروســي اناتولــي انتونوف 
اردوغان  طيــب  رجب  التركي  الرئيس 
واسرته بـ»الضلوع« مباشرة في شراء 
النفط من تنظيم الدولة الإســلامية، في 
بعدما  لتركيا  جديدة  روســية  اتهامات 
اســقط الجيش التركي طائــرة حربية 
الثاني/نوفمبر  تشــرين   24 في  روسية 

فوق الحدود السورية.
وقال خلال مؤتمر صحافي دعي اليه 
لأول مرة صحافيــون اجانب »يتبين ان 
المسروق  النفط  لهذا  الرئيسي  المستهلك 
الشرعيين ســوريا والعراق  من مالكيه 
هــو تركيا. وتفيــد المعلومــات التي تم 
الحصــول عليهــا ان الطبقــة الحاكمة 
السياســية، ومــن ضمنهــا الرئيــس 
اردوغــان واســرته، ضالعــة في هذه 

التجارة غير الشرعية«.
الحكومــة  »اســتهتار  ان  وأضــاف 
التركية لا حدود له« مضيفا ان روســيا 
»حــذرت مرارا مــن خطــر التعامل مع 

الإرهاب«.
وتابع »ألا تطرحون تســاؤلات حول 
كون نجل الرئيس التركي يتولى رئاسة 
واحدة من ابرز شركات النفط وان زوج 
ابنته عين وزيرا للطاقة؟ يا لها من شركة 
عائلية رائعة!« معلقــا على تعيين صهر 

اردوغان بيرات البيرق وزيرا للطاقة.
وهي المــرة الأولي التي تســمي فيها 
موســكو الرئيــس التركي وأوســاطه 
صراحــة لاتهــام انقرة التي اســقطت 
فــي 24 تشــرين الثاني/نوفمبر طائرة 
السورية  الحدود  فوق  روسية  عسكرية 
ما تسبب بأزمة غير مسبوقة مع روسيا.

بلاده  انضمــت  الــذي  واردوغــان 
الصيــف الماضي إلــى التحالف الدولي 
ضد الجهاديين، وصف هــذه الاتهامات 
بـ»الاكاذيب« وينفي بشدة التستر على 
تهريب تنظيم الدولة الإســلامية للنفط 
الخام، المصدر الرئيسي لتمويل التنظيم 

المتطرف.
ومنــذ بــدء تدخلــه دمــر الطيران 
الروســي 32 مجمعا نفطيا و11 مصفاة 
و23 مــن آبــار النفط و1080 شــاحنة 
صهريج تنقل المنتجات النفطية بحسب 

انتونوف.
وأكد انه بفضل هذه الغارات نجحت 
موسكو في ان تخفض إلى النصف رقم 
الأعمــال الســنوي للأنشــطة النفطية 
لتنظيــم الدولة الإســلامية مــن ثلاثة 

مليارات يوميا إلى 1.5 مليار دولار.

الجيش الروسي يتهم أردوغان وأسرته بالتورط
في شراء النفط من تنظيم »الدولة الإسلامية«

وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري

الدوحة ـ »القدس العربي«:

قال أميــر قطر الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني، 
»ان الأنظمة الاســتبدادية كانت الســبب في ظهور 
المنظمــات الإرهابية في منطقتنا، حيــث أن الربيع 
العربي كان بمثابة بصيص أمل للشــعوب العربية، 
لكن تم إطفاء هذا البصيص للأسف، وانشغل العالم 

بعدها بحوادث الإرهاب«.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشــترك، عقده أمير 
التركي رجب طيــب أردوغان عقب  قطر، والرئيس 
اجتمــاع اللجنة الاســتراتيجية بــين البلدين، في 

العاصمة القطرية الدوحة.
وأكد الشــيخ تميــم أن »قطر وتركيــا تتمتعان 
بعلاقات رفيعة المســتوى، في مجال التنســيق إلى 
أنهم »يشــاركون تركيا في  جانب الأمن«، مضيفًــا 

مواقفها حيال موضوعات تتعلق في المنطقة«.
وأردف »كررنا مرارًا ترحيبنــا بالمواقف التركية 
الفلســطينية،  حيال الأزمــة الســورية، والقضية 
وتطرقنا إلى ســبل مكافحة الإرهــاب، ووقفنا عند 
أهم نقطة في هذا الإطار، وهي الأسباب القابعة وراء 

ظهور المنظمات الإرهابية«. 
وقال الرئيــس التركي، »إن الكفاح الذي خضناه 
سواء  جميعًا،  يهمنا  الإرهاب  لمحاربة  وســنخوضه 
كان في فلســطين )في إشارة لممارســات الاحتلال 

الإسرائيلي ضد الفلسطينيين(، أو في سوريا«.
وأضاف أنه بحث مع أمير دولة قطر، العلاقات 
الثنائيــة بين البلديــن، مبينًا أن »حجــم التبادل 
التجاري بــين البلدين بلــغ مليــار و300 مليون 
دولار، آملًا في زيادة حجم هذا التبادل خلال العام 

المقبل«.
وأعــرب أردوغــان، عن ســعادته فــي الجهود 
الرامية لمكافحة الإرهاب،  التركية المشتركة  القطرية 
مشــيرًا إلى الأهمية الكبيرة التي يبذلها البلدان في 
هذا الإطار، قائلًا، »هنالك تعاون مشــترك بيننا في 
مجال التجــارة والاقتصاد، إلا أن تعاوننا في المجال 

العسكري مهم للغاية«. 
وأضاف، »كما ترون فإن تركيا، تســعى إلى مد 

العون إلى ســوريا، وفلســطين، ومصــر، وليبيا، 
وأراكان، حيــث تعاني شــعوب هــذه البلدان من 
أزمات إنســانية، يجب علينا تجاوز هذه الأزمات 
بالعمــل والتعاون معًا«، مشــيرًا إلى »أهمية موقع 
قطر في لعب دور مهم في ســبيل حل هذه الأزمات، 
لا ســيما وأنهــا تتــرأس دورة مجلــس التعاون 

الخليجي«.
كما أكــد الرئيس التركــي، أن »المملكــة العربية 
الســعودية تقع علــى عاتقها مســؤوليات في هذا 
الإطار«، معربًــا عن ثقته في »تجــاوز هذه المرحلة 

المؤلمة في المنطقة، من خلال التعاون«.
وعقدت اللجنة الاســتراتيجية التركية القطرية 
العليــا، الأربعاء، الاجتمــاع الأول لها، في الدوحة، 
برئاسة أمير قطر والرئيس التركي ، ووقعت خلاله 

15 اتفاقية بين البلدين.
وأوضح أردوغان، فــي تصريحات قبيل اجتماع 
وفــدي البلدين، أنهم عقدوا الاجتمــاع الأول للجنة 
العام الحالي، قائلًا: »علاوة على ذلك، فإن جيشينا 
أجريــا أول مناورات عســكرية مشــتركة، كما بدأ 
قسم من جنودنا، الذين ســيتم نشرهم في القاعدة 

العسكرية المزمع إقامتها في قطر، عملهم«.
التركي القطري  الثقافي  وأضاف: »يســير العام 
بشــكل ناجــح، وســنواصل ونعــزز علاقاتنا في 
السنوات المقبلة، كما أننا نولي أهمية بالغة لعلاقاتنا 

مع مجلس التعاون الخليجي«.
وحــول العلاقــات مع مجلــس التعــاون، قال 
أردوغــان: »تتعــزز علاقاتنــا مع المملكــة العربية 
الســعودية مع مرور كل يوم، كما أتمنى التغلب على 
الركود الذي تشــهده العلاقات بين المجلس وتركيا 

منذ فترة، بالإستفادة من رئاسة قطر للمجلس«.
إلى ذلك، وقــع البلدان 15 اتفاقيــة في مجالات 
التعليــم والبيئة والعلــوم والتكنولوجيا والملاحة 
البحريــة والطاقــة، وذلــك خلال اجتمــاع وفدي 
البلديــن. وأعلن الرئيس التركي، إلغاء تأشــيرات 

الدخول المتبادلة بين تركيا وقطر. 
وقال الرئيس التركي إن بــلاده تنظر بإيجابية 
لاســتثمار محتمل في مشــروعات لتخزيــن الغاز 
الطبيعي المســال مع الدولة الخليجية مشيرا إلى أن 

تأزم علاقات تركيا مع روســيا قــد يجعل مثل هذه 
الصفقات أكثر جاذبية.

»بحثنا  قائــلا  الصحافيــين  إردوغــان  وأبلــغ 
بإيجابيــة اســتثمارا محتمــلا في تخزيــن الغاز 
الطبيعي المســال أو خطوات أخــرى مع قطر نتيجة 

للتطورات الواضحة الخاصة بتركيا.«
وردّاّ على ســؤال أحــد الصحافيين، حول توقيع 
أنابيب  مذكرة تفاهم أولية بين شــركتي، خطــوط 
نقــل البترول التركية )بوتــاش(، والنفط الوطنية 
القطريــة، لاســتيراد تركيا الغاز الطبيعي المســال 
من قطر علــى المدى الطويل، قــال »فيما يخص هذا 
الأمر، فإنّ شــركة البترول القطرية كانت لديها نية 
بالاستثمار في هذا المجال بتركيا، وقد تباحثنا حول 
الخطــوات التي مــن الممكن أن نقــدم عليها في هذا 
الخصوص، كمــا أبلغنا الجانب القطري عن إمكانية 
امتلاك تركيا لبنية تحتية تمكنهــا من تخزين الغاز 

الطبيعي«.
التي تعتمد بشــدة علــى واردات  وكانت تركيا 
الطاقــة قــد بحثت مــن قبــل إمكانية إقامــة مثل 
مشروعات التخزين هذه مع موسكو. لكن العلاقات 
بين روسيا وتركيا تأزمت كثيرا بعد أن أسقطت أنقرة 

طائرة حربية روسية الأسبوع الماضي. 
وفي خطاب ألقاه في جامعــة قطر، قال الرئيس 
التركي »لا توجد دولة في العالم تكافح تنظيم داعش 

بشكل جدي أكثر من تركيا«.
وأضاف أن »بعض الدول تستغل وجود التنظيم 
لتحقيق مشاريعها في ســوريا، بينما فضلت تركيا 
الوقوف إلى جانب المظلومــين، آخذةً بعين الاعتبار 
احتمال قيامه )التنظيم( بشــن هجمات ضدّ الدولة 

التركية نتيجة لهذه المواقف«.
وجــدد الرئيس التركي رفضه المزاعم الروســية 
حيال شــراء تركيا للنفط من داعش، قائلًا، »لا يحق 
لأحد توجيــه اتهامات إلى تركيــا بهذا الخصوص، 
فتركيا لم تفقد قيمها الأخلاقية حتّى تشــتري النفط 

من تنظيم إرهابي«.
وكان الشيخ تميم قد أقام مأدبة غداء في الديوان 
المرافق  التركــي والوفد  للرئيس  الأميري، تكريمــا 
له، والذي ضم، عقيلتــه »أمينة«، ووزراء الاقتصاد 

مصطفى إيليطاش، والطاقة والموارد الطبيعية برآت 
ألبيراق، والداخلية أفكان آلا، والثقافة والســياحة 
ماهر أونــال، والمالية ناجي أغبــال، والتعليم نابي 
أوجي، والدفاع عصمت يلماز، والمواصلات والملاحة 

البحريــة بن علــي يلــدريم، والبيئــة والتخطيط 
العمراني فاطمة غُلدمات صاري.

وكان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
أقام مســاء الثلاثاء مأدبة عشــاء تكريما للرئيس 

التركي.
ووصل أردوغــان، العاصمة القطريــة الدوحة، 
مساء الثلاثاء، في زيارة رســمية تستغرق يومين، 

تلبية لدعوة أمير قطر.

اللجنة الاستراتيجية التركية القطرية تعقد أول اجتماعتها في الدوحة وتوقع على 15 اتفاقية بين البلدين

الشيخ تميم يجدد تأييد مواقف أنقرة حيال الأزمة السورية والقضية الفلسطينية
والرئيس اردوغان يؤكد عزم بلاده مواصلة الكفاح ضد الإرهاب

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب اردوغان يشهدان توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين
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مصر اليوم

في الإعادة إفادة للناخب
ونبدأ بالانتخابات وانتهاء الإعادة فــي المرحلة الثانية وما رافقها من 
رشاوى مالية، حيث أخبرنا زميلنا الرسام في مجلة »آخر ساعة« )قومية( 
محمد عمر بأنه ذهب للإدلاء بصوته فشــاهد اثنين جالسين بجوار إحدى 

اللجان وهما يضحكان وأحدهما يقول للثاني:
- في الإعادة إفادة للناخب طبعا 

وما أن سمع زميلنا في »المســاء« رئيس تحريرها الأسبق مؤمن الهباء 
مــا قاله الناخب لزميلــه، حتى صاح في يوم الثلاثــاء قائلا في الصفحة 
الخامسة، وهو حانق على شــعب مصر وهي أمه: »نحن البلد الوحيد في 
العالم الذي شهدت انتخاباته البرلمانية ظاهرة شراء المرشحين، واعترف 
المشــترون صراحة بأن من يملك المال هو الذي سيكســب الانتخابات، ثم 
شهدت انتخاباته ظاهرة شراء الناخبين علنا أمام اللجان وأمام كاميرات 
المصورين، وتصدرت صورة البائع والمشتري صفحات الجرائد، ومع ذلك 
أغمضنا عيوننا فالمهــم أن يكون عندنا برلمان وقد كان. نحن البلد الوحيد 
في العالم الذي لم تقتصر فيه الرشــاوى الانتخابية على الزيت والسكر، 
وإنما امتدت إلى الفياغرا والترامادول والحشــيش. ونحن البلد الوحيد 
في العالم الذي يقف فيه الناخب أمام قائمة المرشحين حائراً مذهولًا لأنه لا 
يعرف اسماً واحداً من الأسماء التي في القائمة، وإذا كان محظوظاً ووجد 
اســماً يعرفه أعطاه صوته وهو سعيد جدا، ربما لأنه رآه مرة على شاشة 
التلفزيون! ونحن البلد الوحيد في العالم الذي يتباهي فيه المرشــح بأن 

برنامجه الانتخابي هو حب الوطن والناس تصفق له«.

المال السياسي لم يجد من يردعه
لكن هذا الجانب المعتم من الصورة منع مؤمن من رؤية الجانب المضيء 
الذي رآه في اليوم نفسه زميلنا وصديقنا في »الأهرام« نقيب الصحافيين 
الأسبق مكرم محمد أحمد وأخبر به مؤمن لعله يطمئن وهو: »رغم جسارة 
المال السياسي الذي لم يجد في إجراءات اللجنة العليا للانتخابات رادعا 
كافيا يوقف نهمه لشــراء أصوات الناخبين في دوائــر عديدة، تلقى المال 
السياســي صفعة قوية في دوائر أنفقت فيها مئــات الملايين، من دون أن 
يحقق أصحابها الفوز! بينما تحقق الفوز الســاحق لمرشحين مستقلين كل 
بضاعتهم السمعة الطيبة وشــجاعة الرأي وحسن التخاطب مع جمهور 
الناخبــين. وأظن أن ما حدث في دائرة مدينــة نصر يعطينا مثالا واضحا 
ومشــرفا، ويثبت نجاح السلفيين بنســب جد متواضعة، رفض المصريين 
القاطع للخلط بين السياســة والدين، وتشككهم في كل جماعات الإسلام 
السياســي. كما يثبت نجاح عدد معتبر من ممثلــي الأحزاب المدنية تزايد 
الآمال في حياة حزبية مصرية نشــيطة، بدونها يصعب قيام ديمقراطية 
صحيحة تقوم على التعدد وتحترم الرأي والرأي الآخر، لكن نجاح نسبة 
عالية من المستقلين ومعظمهم نجوم جدد يدخلون الحياة السياسية لأول 
مرة، ويريدون إثبات أنفسهم من خلال مطالب الإصلاح والإنصاف داخل 
البرلمان، يمكن أن يضفي على البرلمان المقبل حيوية ونشــاطا، خاصة أن 

بين هؤلاء المستقلين من كابدوا فساد المحليات الذي جاوز حد الركب!«.

السيسي ورجال الأعمال
ومن الانتخابــات والتوقعات بســيطرة رجال الأعمــال على مجلس 
النــواب المقبل، لتكون القوانين التي ســيصدرها لصالحهم، ولمنع صدور 
أي قوانــين قد تضر بهــم، إلى الأزمة التــي لم تعد مكتومــة بينهم وبين 
السيسي، وأشرنا إليها أكثر من مرة، وســببها الرئيسي عنصران، الأول 
شــكوكهم فيه بأنه عبد الناصر مع بعض التعديلات والاختلافات، خاصة 
أنه لم يخف فــي بداية حكمه إعجابه الشــديد به وتمنياتــه بأن تكون 
له شــعبية مثله. وكذلك التهديدات الناعمة والمبطنــة لهم بأن يدفعوا ما 
عليهم للدولة، ويردوا لها ما نهبه البعض مــن أراضيها، وحديثه المتكرر 
والموحــي عن الغلابة. والعنصــر الثاني دفع السيســي الدولة لأن تزيد 
مــن تدخلها الاقتصادي، وتوســيع الوزارات ومؤسســات القطاع العام 
نشــاطيهما، وكذلك نشــاط الجيش الاقتصادي، ممثلا في جهاز الخدمة 
المدنية، وهي في النهاية تعتبر مشــروعات مملوكــة للدولة، لأن الجيش 
أحد مؤسساتها، بل أنه أعلن أكثر من مرة أن الدولة ستكون شريكا بنسب 
مختلفة مع المســتثمرين الأجانب في المشــروعات الإستراتيجية، لدرجة 
إســناد الإشــراف والتخطيط لمشــروعات محور منطقة القناة إلى هيئة 
قناة الســويس، ودخولها طرفا مالكا لكثير من المشــروعات، وشريكا مع 
مستثمرين في مشروعات أخرى. كما زادت بعض التصرفات مثل التحفظ 
على أموال وممتلكات المســاهم الأكبر في شركة جهينة للألبان ومنتجاتها 
من جانب لجنة التحفظ على أموال وممتلكات الإخوان المســلمين، ثم على 
ممتلكات وأموال حسن مالك عضو مكتب الإرشاد، بعد أن ظل فترة ليست 
قصيرة بعيدا عن هذه الإجراءات، وبعدهــا الإجراءات التي تم اتخاذها 
مع رجل الأعمال وصاحب جريدة »المصري اليوم« صلاح دياب، والقبض 
عليه وعلى ابنه في قضية حيازة كل منهما ســلاحا رشاشــا غير مرخص 
به. وقضية أرض نيو جيزة المتهم فيها أربعة عشر شخصا من بينهم رجل 
الأعمــال ووالد زوجة جمال مبارك محمود الجمــال، وهو ما أحدث ضجة 
وحالة من الخوف العلنــي بين عدد من رجال الأعمــال، خاصة أن ملكية 
صلاح لجريدة أعطى لقضيته بعدا آخر متصلا بحرية الرأي. وقد ســارع 
السيســي باســتنكار طريقة القبض عليه في الفجــر،  ووضع القيود في 
يديه، وصحيح أن النيابة العامة ومحكمــة الجنايات ألغت قرار التحفظ 
علــى أمواله وممتلكاته، إلا أنها أبقت على قرار التحفظ على ما يخصه في 
مشــروع أرض نيو جيزة مع الآخرين، والإبقاء أيضــا على قضية حيازة 
سلاح غير مرخص به. وصحيح أيضا أنه عاد للكتابة ولكن رجال الأعمال 
أيقنوا واســتوعبوا ما اعتبروه رســالة أراد النظام إرسالها إليهم، وهو 
أن يلتزم كل منهم حدود نشــاطه كرجل أعمال ومســتثمر ولا يتطلع لدور 
آخر، وأن عهــد مبارك وابنه جمال انتهى فعلا، في ما يختص بنفوذ رجال 
الأعمال على الدولة، ولذلك عمد السيســي وهو يعطي يوم السبت إشارة 
البدء في تنفيذ مشــروعات شرق قناة الســويس إلى طمأنتهم والحديث 
علنــا عن المخاوف من الدولة ونواياها نحوهم، ولفت نظرهم إلى أن عددا 
كبيرا من الشركات المملوكة لرجال أعمال تعمل في الكثير من المشروعات، 
التي يشــرف الجيش وهيئة قناة الســويس على تنفيذها. وضرب مثلا 
بمشــروع حفر الأنفاق أسفل قناة السويس، وأن الدولة أرسلت مهندسين 
يعملون في هذه الشركات المساهمة في المشروع للتدريب في الخارج على 

الحفارات التي تعاقدت على شرائها لتقوم بالحفر.

من سيعمل بجد وبشرف سيجد الدعم
وعن كلمة السيســي التي ألقاها يوم الســبت الاهتمام بمناسبة البدء 
بتنفيذ مشــروعات شرق قناة السويس، قال أن زميلنا في »الأخبار« وليد 
عبد العزيز قال يوم الثلاثاء: »رســالة الرئيس السيســي لرجال الأعمال 
والمســتثمرين ودعوتهم للعمــل بدون خوف، تتطلب مــن الجميع إعادة 
النظر في خططهم الاســتثمارية، خاصة أن كل حجج التقاعس والخوف 
قد انتهت بمجرد إعــلان الرئيس أن مصر دولة قانون، وأن من ســيعمل 

بجد وبشرف سيجد كل الدعم. تخوفت خلال الأشهر الماضية من توجهات 
بعض رجال الأعمال الذين كانوا يفكرون في الخروج باســتثماراتهم من 
مصر، بحجة أنهم لا يشعرون بالأمان، وكنت وقتها أرى أنها حالات فردية، 
ولكن بمرور الوقت بدأت اللهجة تختلف من عدد كبير منهم، وكان مطلبهم 
الوحيد هو رسالة أمان واضحة من كبير البلد، بأن أموالهم في أمان. وبعد 
خطاب الرئيس الأخير تلقيت مكالمة من أحد كبار رجال الأعمال، وقال إنه 
سيقوم بفتح استثمارات جديدة بمليارات الجنيهات خلال الأشهر المقبلة 
وعندما ســألته عن سر التحول في موقفه قال إنه شعر بالصدق والجدية 

في كلام الرئيس«.

علاء عبد الهادي: يا ريس
 طهر الجهاز الإداري

أما زميله علاء عبد الهادي، وفي العدد نفســه من »الأخبار«، فقد ترك 
المســتثمرين وتوجه بكلامه إلى الرئيس مباشرة وقال له: »عايزنا نقول 
لك الحقيقة مجردة؟ الحــق هو الطريق الآمن لنا جميعا، اســتغربت من 
اســتغرابك من قلــق رجال الأعمــال وترددهم في الاســتجابة لدعواتك 
المتكــررة لهم، وهو ما جعلك تجــدد الدعوة لتزيــل مخاوفهم يمكنني أن 
أقول لك بدون لف ودوران أن موظف درجة ثالثة يســتطيع أن »يطفش« 
مستثمرا. المســتثمر المحلي يعاني الأمرين، منهم من جمد نشاطه، ومنهم 
من ينتظر. يا ريــس أصلح ما بينك وبين النــاس بتطهير الجهاز الإداري 
للدولة وعلِّ دولة القانون ســتجد المترددين يتســابقون للبناء عن طيب 

خاطر لمصلحتهم ومصلحة البلد«.

يتوهم البعض بأنه قادر
 على أن يقول للزمان »إرجع يا زمان«

ولكن جاء الرد على وليد وعلاء مــن زميلهما وصديقنا رئيس المجلس 
الأعلــى للصحافة جلال عارف في عدد الثلاثاء نفســه وهو: »صحيح أن 
هنــاك بعض العراقيل الروتينية التي يجــري العمل بكل إصرار لإزالتها، 
وصحيح أنه حدثــت بعض الأخطاء في التعامل مع بعض المســتثمرين، 
مثــل ما وقع في الطريقة التــي تم فيها القبض على رجــل الأعمال صلاح 
دياب، الذي أفرج عنه بعد أيام، من دون تبرير للخطأ، لكن ذلك لا ينفي أن 
الأساس هو أن الدولة تتعامل بكل احترام مع المستثمرين الجادين، وتقدم 
لهم كل التســهيلات، والنتيجــة أن البعض الذي مارس الفســاد وتعود 
على نهب المال العــام قبل ثورتي يناير/كانون الثانــي ويونيو/حزيران 
يتوهم أنــه قادر على أن يقــول للزمان »إرجع يا زمان«، وأنه يســتطيع 
استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، لكي لا يخضع 
للقانون ولا يحاسب على ما نهب من أراض أو استولى عليه من المال العام 

بالاحتيال«.

محمد صلاح العزب: أمامنا 20 عاما
 لكي نصل مرة أخرى إلى أيام مبارك

وإذا كان جلال قد سخر من رجال نظام مبارك بأغنية أم كلثوم »إرجع يا 
زمــان« فإنه لم يكد ينتهي من غنائها حتى رد عليه فورا أحد أنصار مبارك 
بأغنية لعبد الحليم حافظ »فين أيامك فين لياليك«، إذ قال زميلنا في »اليوم 
الســابع« محمد صلاح العزب في مقال له في الصفحــة الأخيرة عنوانه 
»نعم لعودة مبارك.. بس هو يرضي أصلا« قال فيه: »دشنت الفنانة إلهام 
شاهين حملة تطالب فيها بالعفو عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث 
طالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن مبارك، نظراً 
لســنه المتقدمة، ومرضه وكونه أحد أبناء القوات المسلحة الذين شاركوا 
في حرب 1973 من أجل مصر! دعنا نتساءل: لماذا لا يرجع مبارك؟هل ترى 
أننا نعيش في أيام أسعد أو أهنأ أو أجمل أو أعدل من أيام مبارك؟ أخبرني 
يا أخي بمطلــب واحد تحقق من مطالب 25 يناير/كانــون الثاني. الثورة 
قامــت في يناير من أجل العيش والحرية والعدالــة الاجتماعية والكرامة 
الإنسانية، ولهذا الســبب تم خلع مبارك، ثم ارتفع سعر العيش واللحمة 
والخضار والفول والطعمية، هــل تريد أن نتكلم عن الحرية في 2015 بعد 
كل ما حدث؟ أم أنك تخاف أن تتم جرجرتنا أنا وأنت إلى أقرب قسم شرطة 
ومنه إلى ســكة اللي يروح ما يرجعش؟ تجد المواطن الغلبان يترحم على 
أيام مبارك لأنه لم ير سوى أســوأ منها، وترى المواطن الفاهم يتهكم على 
أيام مبارك ويقــول إن أمامنا 20 عاما لكي نصل مرة أخرى إلى تلك الأيام. 
الثورات لم تعد حلولا ولا تؤتي حتى ربــع ثمارها فلماذا لا يعود مبارك؟ 

بس هو يرضى أصلا؟«.

محمد منازع: أرفض التطبيع
وأوافق على زيارة القدس

ولا تزال المعارك متواصلة بسبب الزيارة التي قام بها البابا تواضروس 
الثاني للقدس، للصلاة علــى جثمان الأنبا إبراهام، باعتبارها تطبيعا مع 
إسرائيل، رغم نفي الكنيســة وإعلانها أن البابا لم يخالف قرارات المجمع 
المقدس وسياســة البابا الراحل شــنودة الثالث من رفض زيارة القدس 
إلا مع المســلمين بعد تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي. ودافع قليلون عن 
الزيارة انطلاقا من مواقفهم المناديــة بالتطبيع، كما دافع عنه آخرون من 
معارضي التطبيع تبنيا لتفسير الكنيسة لأسباب الزيارة، ولأن فتح الباب 
لزيارة القدس أمام المســلمين والمسيحيين ســتدعم موقف الفلسطينيين. 
ومنهــم زميلنا فــي »الجمهورية« محمــد منازع الذي قال يــوم الثلاثاء: 
»القدس عربية تحتوي على مقدســات إسلامية ومســيحية، وأعرف أن 
الفلسطينيين يرحبون بزيارتها تحت أي مسمي وأنهم يشعرون بالمساندة 
من خلال تلك الزيارات، وأرى أننــا يجب أن نفرق بين التطبيع مع الكيان 
الصهيوني وبين زيارة القدس، فالتطبيع مرفوض من الجميع وبأي شكل 
من الأشــكال، بينما الزيارات للقدس - في يقيني - أنهــا تأكيد لهويتها 
العربيــة ويجب ألا نحرم أنفســنا وإخواننا الفلســطينيين من التواصل 
والتلاقي فيها. كما أنني على يقين لو أن ذلك حدث بكثافة لقامت إسرائيل 
بوضــع العراقيل أمام الزوار حتى لا يتحقق هــدف تأكيد الهوية العربية 
للقدس، وهي تحاول طمس معالمها بتهجير أبنائها قسراً. علينا أن نراجع 
أنفســنا من دون أن يفرض أحد رأيه على الآخــر - وبلا تعنت وإنني مع 

الجانب الذي يرفض كل أشكال التطبيع.. وأوافق على زيارة القدس«..

كشف وفضح أكاذيب مؤيدي التطبيع
لكن كان لزميلنــا وصديقنا في »الأهرام« وأحد مديري تحريرها فتحي 
محمود رأي آخر مختلف عبر عنه بالقول فــي يوم الثلاثاء أيضا: »بعيدا 
عن الجانب الديني في الموضوع، وتحفظنا على هذه الزيارة وكذلك زيارة 
الدكتور علي جمعة المماثلة، فإن هناك بعض الملابســات المهمة في قضية 

ســفر المصريين إلى القدس والأراضي الفلســطينية بشــكل عام، ينبغي 
كشفها لفضح أكاذيب مؤيدي التطبيع. فليس صحيحا أن كل الفلسطينيين 
يشــجعون المصريين على الذهاب إلى القدس، فهذه الدعوة يتبناها فقط 
جناح معروف في الســلطة الفلســطينية، بينما تلقى معارضة شــعبية 
واســعة من معظم الفلسطينيين. وفي شــهر فبراير/شباط الماضي عندما 
ذهب الشاعر هشام الجخ إلى الأراضي الفلسطينية أصدر عشرات الشباب 
والمثقفين الفلسطينيين بيانات يرفضون فيها الزيارة، واعتبروها تطبيعا 
مع الجانب الإســرائيلي موضحين أن العروض الفنية في الوطن العربي 
أمر مختلف عن الأراضي الفلســطينية في المعايير التي وضعتها الحملات 
العربية المناهضة للتطبيع مع إسرائيل. وتطبق سلطات الاحتلال سياسة 
المنع الكامل على دخول رموز السلطة الفلسطينية إلى مدينة القدس، بمن 
فيهم رئيس السلطة محمود عباس، وتعتقل من يدخل من دون إذنها وتقوم 
بإعادته للضفة الغربية، وترفض أي مظهر من مظاهر الوجود الفلسطيني 
الرســمي في القدس. وقد سبق أن منعت سلطات الاحتلال زوجة الرئيس 
محمود عباس من دخول القدس مع والدة الرئيس الشيشــاني، وبعدها 
منعت القيادي في الســلطة الفلسطينية عباس زكي من زيارة حفيدته في 
مستشــفى هداســا، بل أن معظم أهالي الضفة الغربية أنفسهم ممنوعون 
من الصلاة في المســجد الأقصى. هناك عشرات الطرق التي يمكن بها دعم 
صمود الشعب الفلسطيني في القدس، من دون الدخول في متاهة التطبيع 
ودعم الاقتصاد الإســرائيلي، ويكفى أن نعلم أن الدعم المالي الذي قررته 
القمم العربية المتتالية للقدس لم يصل ربعه إلى المقدسيين خلال السنوات 

الماضية«.

جمال أسعد عبد الملاك: ليس 
من الحكمة أن يقوم البابا بزيارة القدس

ومن »الأهرام« إلى »اليوم الســابع« في اليوم ذاته لنكون مع صديقنا 
السياسي والكاتب القبطي جمال أسعد عبد الملاك وقوله عن زيارة كهذه: 
»رغم أن زيارة الأقباط للقدس أصبحت متاحة بعد معاهدة الســلام، في 
الوقــت الذي كانت فيه المعركة حامية الوطيس بين الســادات والمعارضة 
الرافضة للمعاهدة، اختار البابا شــنودة أن ينضم إلى المعارضة لخلافه 
مع السادات من جهة، ولرغبته في تأمين الأقباط من رد فعل شعبي كاسح 
مضاد لهم، خاصة أن المتعاطفين مع القضية الفلسطينية كانت لهم مواقف 
رافضة لمســيحي الشــرق بعد انحياز حزب الكتائب اللبناني لإسرائيل، 
وتمسك البابا شــنودة بالقرار، أعطاه زخما شخصيا عروبيا حتى سمي 
»بابا العرب«. وجاء البابا تواضروس وتمسك بالقرار حتى أصبح القرار 
شــبه ثوابت وطنية مصرية... وحفاظا على هــذا الموقف وذاك القرار هل 
كان لابــد أن يقوم البابا بهذه المهمة؟ أعتقــد أنه ليس من الحكمة أن يقوم 

البابا بهذه المهمة خاصة أنها تتناقض مع قرار المنع وتفقده مصداقيته«.

الزيارة تقدير سياسي خاطئ
وفي العدد نفسه من »اليوم السابع« كان رأي زميلنا عادل السنهوري 
هو: »مهما قيل في أســباب الزيارة وأنها لأسباب إنسانية لقيادة الصلاة 
الكنســية على الأنبــا إبراهام مطــران القدس، وأنه لا يقــود الصلاة إلا 
البابا ولا أحــد غيره، ومهما قيل عــن اعتذار البابــا تواضروس لدعوة 
الرئيس الفلســطيني أبو مازن لزيارة رام الله. فــلا يمكن اعتبار الزيارة 
إلا أنها »تقدير سياســي خاطئ«، لكن في الوقت ذاتــه المطلوب من البابا 
عقد اجتماع عاجل مع رموز النخبة الســــــياسية والوطنــــية المصرية 
لتوضيح الحقائق الكاملة حول الزيــارة، ولتثبيت الوجدان المصري من 
الكنيســة وموقفها الوطني حتى لا تتداعى المواقف الرافضة وتصبح مثل 
كرة الثلج ولا ينفــع معها تحجيم »قضية الزيــارة« وتجاوزها. وهذا هو 

المطلوب الآن«.

كلام شيخ الأزهر يشعل فتيل الفتنة
ويذكي نار الطائفية

ومن المعارك حــول زيارة البابا إلى المعارك التي يثيرها شــيخ الأزهر 
الدكتور أحمد الطيب بسبب ما يقوله عن الشيعة، وكانت جريدة »المقال« 
قد نشــرت يوم الأحد تحقيقا لزميلنا أحمد رمضان الديباوي أشــار فيه 
إلى ما نشــر يوم الخميــس الماضي مــن أن لجنة تفتيش على المســاجد 
التابعة لوزارة الأوقاف فــي محافظة المنيا تمكنت من ضبط كتب للمذهب 
الشــيعي داخل مكتبة أحد المســاجد، ومن تلك الكتب التــي ذكرها وكيل 
وزارة الأوقاف »موســوعة النبي والخلفاء الراشــدين وتفسير ابن كثير 
وأحــكام القرآن والطب النبوي وفقه الســنة » مؤكــدا أنه بفحصها تبين 
وجود الفكر الشــيعي في طياتها. ثم اســتدار الديباوي إلى شيخ الأزهر 
قائلا عنه: »وتشــاء إرادة الله في مســاء اليوم نفســه أن يحمل حضرة 
مولانا الإمام شيخ الأزهر حملة شــعواء على المذهب الشيعي، فيحذر في 
حديثه الأسبوعي الذي تذيعه الفضائية المصرية يوم الجمعة مسجلا، من 
تمدد المذهب الشــيعي في مناطق أهل السنة بهدف السيطرة على المنطقة 
العربية، انطلاقا من منطلقات سياســية بحتة، التي لم ولن تتحقق، فقد 
باءت محاولات غيرهم بالفشــل مع كثرة أموالهم التي تضخ من أجل مال 
يهدفــون إليه، لأنه لا يصح إلا الصحيح حيــث خلق الله الناس مختلفين 
في أديانهم وعقائدهم ومذاهبهم، منتقدا نظام الإمامة الإثني عشرية عند 
الشيعة وهو ما اعتبره لغوا من الكلام لا طائل من ورائه، ولا ثمرة مرجوة 
منه ما دام حضرة مولانا الإمام لا يســتنكف من إذاعته بين عامة الناس، 
مؤججا بذلك الكلام إثنية دينية تشــعل فتيل الفتنة وتذكي نار الطائفية، 
فيرمي كل فريق الآخر بكرات من نار الكفر والفسوق والعصيان. وتصبح 
الســاحة الإسلامية منقســمة فوق ما فيها من انقســام وتفتت، لا لشيء 
سوى لأن حضرة مولانا الإمام يتشــاغل منذ توليه المشيخة، بعد أن كان 
عضوا سابقا في لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل، بالمسألة المذهبية، 
وتحديدا الشــيعة وأصولها، ولا يكاد يلتفت إلى أن تلك المســألة قاصمة 
لظهر الإســلام ناقضة لعــراه، وإذا فرضنا جــدلا أن كلام حضرة مولانا 
الإمام يحمل شــيئا من الصحة والحق، فليس ثمة داع لينشــره وإذاعته 
بتلك الصورة في الناس... متناســيا أن من العرب من يتمذهبون بالمذهب 

الشــيعي ويحتاجون إلى الاحتواء لأنهم جزء من بلدانهم العربية، ففي 
احتوائهم أمن لهم وأمان من استغلال شيعة إيران لهم، فيبث بذلك الكلام 
الكراهيــة بين أبناء الوطن الواحد حتى ترضى الســعودية... ومن نافلة 
القول إن الســعودية تعتبر حزب الله اللبناني منظمة إرهابية لا لشــيء 
إلا لأنه حزب شــيعي. كنت أتمنــى أن يكون حضرة مولانــا الإمام معبرا 
عن طبيعة مصــر بضميرها الأخلاقي ومركزيتها وانفتاحها التاريخي اللا 
محدود وســماحتها التي صيغت الإسلام منذ لحظة دخوله أرضها، لكنني 
لا أرى في كلامه إلا طبيعة الســعودية بعصبيتها القبلية وسذاجة بيئتها 

الصحراوية وغياب سماحتها الدينية والأخلاقية«.

علاء أبو العزايم: دور الأزهر
 في تجديد الخطاب الديني ضعيف جدا

ويوم الثلاثاء نشــرت مجلة »آخر ســاعة« )قومية( حديثا مع الشيخ 
علاء أبو العزايم شــيخ الطريقة العزمية ورئيــس الاتحاد العالمي للطرق 
الصوفيــة، أجرته معــه زميلتنا الجميلــة ندى البــدوي على صفحتين 
ومما قاله ردا عن ســؤال حول علاقته بإيران: »نشــرتُ 52 كتاباً لفضح 
التيار الســلفي ودوره في زرع الفتنة بين المســلمين، بمهاجمة الشــيعة 
والتحريض عليهم، فالشــيعة مسلمون رغم أنف الســلفيين، وتكفيرهم 
»قلــة أدب« وأتعجّب من ترويجهــم لقبولي دعوة عشــاء للقائم بأعمال 
الســفارة الإيرانية في مصر، على أنها مناصرة للمد الشيعي في المنطقة. 
نحن نتفق مع الشــيعة في حب آل البيت فقط، وهــذه هي نقطة الالتقاء 
الوحيــدة بيننا. كما أننــي زرت إيران عدّة مرات ولا أجد شــيئاً في ذلك. 
إيران ليست إســرائيل ولا أظن أن من مصلحة الأمة الإسلامية أن يستمر 
الصراع الطائفي بيننا. إلا أن هذه الممارســات والادعاءات من جانب من 
يدعون حمل لواء الإسلام من الجماعات المتطرفة ستستمر طالما لم نتعامل 
مع قضية تجديد الخطاب الديني بالقدر الكافي من الأهمية. دور الأزهر في 
تجديد الخطاب الديني ضعيف جدا. كُنت سعيداً عندما تولي الشيخ أحمد 
الطيب مشــيخة الأزهر لأنه صوفي، لكنني وجدت أن دور الأزهر في عهد 
الشــيخ الراحل محمد سيد طنطاوي كان أقوى بكثير من الآن. الأخطر من 
ذلك أن الأزهر مخترق من الإخوان والسلفيين، ولم أكن أتخيل أن اللوائح 
التي تنظم عملية الإعارة إلى الســعودية داخل جامعة الأزهر تشترط ألا 
تنتقد الرسائل العلمية لطلبة الدراسات العليا الحركة الوهابية. يجب أن 
يُراجع شيخ الأزهر وقيادات هذه المؤسسة العريقة مواقفهم ليتم التعامل 

مع القضية بحسم«.

الفلوس أصبحت أهم من القيمة والقامة
وإلى المعارك المســتمرة حول الصحافة والفضائيــات وأحوالهما التي 
تثير القلق وقال عنها يوم السبت زميلنا في »الجمهورية« السيد البابلي: 
»الإعلام والفضائيات ووصلات »الردح« و«الشرشحة« التي تجري على 
الهواء بين مقدمي برامج التوك شو. والذين يحتفظ كل واحد منهم على ما 
يبدو بملف أســود يقوم فيه بتجميع سيئات وعورات ومواقف منافسيه. 
لكي يستخدمها في الوقت المناســب إذا ما تجرأ واحد منهم على الاقتراب 
من مملكتــه الإعلامية الخاصة. وحــين يتعامل هذا الإعــلام مع الوزراء 
والمســؤولين بنوع من الغرور والوصاية وإصدار الأوامر، فإن هذا سوف 
يدفع كل مسؤول إلى محاولة الابتعاد عن الإعلام وتلافي أي تصريحات أو 
كلمات سوف تستخدم ضده. وقد تصدر عنه بتلقائية وعفوية ليصطادها 
الإعلام ويطارده بها. شعرت بالأسف لأن الفلوس أصبحت أهم كثيراً من 
القيمة والقامة. عندما شاهدت أحدهم وقد كان كبيراً في نظرنا جميعاً وهو 
يقوم بدور »السنيد« لمذيع مشــهور، ويتجاوز الدور إلى دور »المطيباتي« 
عندما ينفعل المذيع مــع ضيوفه ويخرج عن الحوار والنص، والمصيبة أن 
هؤلاء هم من يتحدثون الآن باسم الإعلام، وهؤلاء من يتصدرون المشهد، 
وهؤلاء هم الذين يســتمع إليهم ويؤخذ ترشيحاتهم وبرؤيتهم.. وهؤلاء 
هم من أوصلونا إلى هذا المشــهد الإعلامي العبثــي الفوضوي! والداعية 
الإســلامي خالد الجندي أبلغ الإعلامي خيري رمضان أنه اعتزل الإعلام. 
ولن يظهر على شاشات الفضائيات بعد اليوم، والجندي اتخذ موقفاً حاداً 
في ذلك.. وإن كان أغلب الظن أنها مســألة وقت، قبل أن يعود مرة أخرى.. 

وكله بيرجع .. وكله مشتاق!«.

العديد من وسائل الإعلام ستضطر 
إلى الاستغناء عن بعض العمالة

ويوم الســبت أيضا أثــار زميلنا وصديقنا رئيــس التحرير التنفيذي 
لجريدة »الشــروق« عماد الدين حسين قضية الأزمة المالية الخطيرة التي 
تهــدد الصحف فقال: »هناك أزمة اقتصادية عاتية تضرب مصر ولها تأثير 
مباشــر على صناعة الإعلان، حيث انخفضت كعكتــه الموجهة للصحافة 
المصرية بنســب وصلت إلى النصف تقريبــا، وإذا أضفنا العواصف التي 
تضرب المنطقة العربية لــزادت الصورة قتامة. الأزمة موجودة منذ فترة، 
لكن الذي كان يمنع انفجارها أن اللاعبين الرئيســيين في صناعة الإعلام 
أجلوا انفجارها لما بعد الانتخابات النيابيــة، التي كان مقررا لها مارس/

آذار الماضــي، ثم تأجلت ولذلــك بدأت الأزمة في الانفجــار مبكرا. ورأينا 
قنوات تلفزيونية تغلق وصحفا تتقشف ومرتبات تتأخــــر والنتيجـــة 

مهنة تتدهور. 
الآن نقترب من ساعة الحقيقة كل الصحف الخاصة بلا استثناء تعاني 
أوضاعا مالية صعبــة بعضها واضح وجلي وبعضه مكتوم، لأن أصحابها 
يدفعون من جيوبهم أو جيوب آخرين وهو أمر لا يمكن استمراره مهما كان 
ثراء المالك أو من يدعمه. بعض أصحاب المؤسسات الإعلامية راهنوا على 
أنها ستحمي نفوذهم أو تزيده، أو ســتجلب نفوذا جديدا، ثم تراجع هذا 
التقدير منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيســي الحكم، وثبت لهم أن ذلك 
لم يعد صالحا، هذا الفريق ســيواجه المشكلة الأكبر. أما من تأسس وعمل 
على أســس مهنية صحافية بحتة فإن مشاكله ســتكون أقل كثيرا، وهو 
المرشح تقريبا للبقاء بعد أن يعيد هيكلة نفسه. العديد من وسائل الإعلام 
ستضطر إلى الاســتغناء عن بعض العمالة أو تخفيض مرتباتهم وإذا لم 

تفعل فإنها ببساطة لن تستطيع الاستمرار«.

أزمة اقتصادية عاتية تضرب مصر... والسيسي يطمئن المستثمرين ويزيل مخاوفهم منه 

الناخب يقف حائرا مذهولًا أمام قائمة المرشحين لأنه لا يعرف أحدا منهم... وموظف درجة ثالثة يستطيع أن »يطفش« مستثمرا
القاهرة - »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا موضــوع أو خبر في الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 2 ديســمبر/كانون الأول، اجتذب اهتمامات الغالبية، رغم أن بعضها 
حظي بتغطية واســعة، مثل إعادة الانتخابات في المرحلة الثانية والأخيرة، وحتى توســع الصحف المصرية، حكومية ومستقلة، في نشر 
أخبار وصور تقديم الرشــاوى الانتخابية أمام بعض اللجان، من أموال وســلع، اســتقبله الناس وكأنه أمر عادي، وقس على ذلك باقي 
الموضوعات والأحداث، من هجمات ضد الشــرطة بســبب ما تعرض له بعض الأشــخاص من تعذيب أدى لوفاتهــم، إلى اعتذار الداخلية 
وتأكيدهــا بــأن تلك أخطاء أفراد لا سياســة وزارة، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، لأنهم يخالفون سياســاتها في حســن معاملة الجمهور. 
وكذلك حضور الرئيس اجتماعات قمة المناخ في باريس، ودهشة الناس من بعض المعارك التي يخوضها بعض الصحافيين عن الدعوات 
لثورة ثالثة في يناير/كانون الثاني المقبل، بينما الأغلبية الساحقة بعيدة تماما عن أمور كهذه، أو حتى التفكير فيها، وما يعنيها هو أسعار 
الســلع والخدمات، ومدى نجاح وزارة التموين في خطتها لتوفيرها في المجمعات الاســتهلاكية بأسعار أقل من القطاع الخاص، وتوفير 
الكهرباء والغاز لمصانع القطاع الخاص وانتهاء شكوى أصحاب مصانع الحديد والصلب والسيراميك والإسمنت والأسمدة. أما الغريب 

فهو أن الأغلبية تبدي اهتماما أكبر بتطورات الأزمة بين روسيا وتركيا.
ومحاولــة المخابــرات العامة تجنيد المطربة اللبنانية فيروز، وتدخل عبد الناصر لإلغاء قرار منعها من زيارة مصر. وإلى بعض مما لدينا 

اليوم.
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ثقـافـة

مجد أشرف فياض ولعنته
■ دواوين الشــعر لا تُقلب صفحاتها بأيدٍ مغلّفة بقفازات بوليســية معقّمة، 
بحثــاً عما بين العبارات مــن أدلة لإدانه مبدعها، بل تُقــارب بعقول مدرّبة على 
الاهتداء لمواطــن تبرعم الفكرة، وقلوب مفتوحة علــى مهبات الجمال، وهذا ما 
يفتــرض أداء فروضه - قرائياً - عند التماس مع نصوص أشــرف فياض، فهو 
لم يدبّر مجموعته الشعرية تحت اسم مستعار ليهزأ بالذات الإلهية، ولا ليحاكي 
الرموز الدينية بمخلوقات وضعية من عندياته، ولم يكن في باله اســتفزاز أي 
ســلطة اجتماعية أو استعداء أي نظام سياســي،  بمعنى أنه لم يؤلف منشوراً 
سياســياً ثورياً غامض المصدر، ولم يهاجم مؤسســة دينية في الظلام، بل نشر 
نصوصه بشكل علني وباســمه الثلاثي: أشرف عبدالســاتر فياض، منعاً لأي 
التباس بشخص آخر، كما أثبت في الصفحة الداخلية عنوان بريده الإلكتروني، 

وأظهر صورته الشخصية في الغلاف الخلفي.  
كل تلــك العلنية في اســتحضار ذاته تعنــى أنه كان يكتب فــي فضاء حر 
ومكشــوف، بلا مواربات ولا مراوغات،  ليترك للقارئ فرصة تأمل )التعليمات.. 
بالداخل(، علــى اعتبار أن نصوصه هي بمثابة الامتداد العضوي لشــخصيته 
وطريقة تفكيره في الوجود، ولم يكن يتوقع أن تفكيره بهذه النبرة العالية على 
الملأ ســتوقعه في فخ المساءلة إلى درجة إخراجه من الحياة، إذ يبدو أنه عرّض 
نفسه للشوق مباشرة وأكثر مما ينبغي، خلافاً للتعليمات التي أوصى نفسه بها. 
هناك من لم يقتنع بحــالات الحصار والتضييق والســجن التي تعرض لها 
الشــاعر والفنان التشكيلي أشــرف فياض أول مرة، فقرر لأمر ما تصعيدها إلى 
حد التصفية الجســدية، حيث تم إصدار حكم الإعدام عليه بســبب مجموعته 
الشــعرية »التعليمات.. بالداخل« الصادرة عن دار الفارابي عام 2007، بسبب 
ما يقال عن مساســه بالذات الإلهية والعبث بقدســية النص القرآني،  وتهديد 
النظامين الاجتماعي والسياسي، بموجب قراءة تأويلية استخدامية لنصوصه، 
قــراءة منحازة دبّرها من لا علــم له بتحليل الخطــاب ولا أدوات للتواصل مع 
النص الشعري، أجل، النص القائم على المجاز والاستعارة والخيال والتناص، 
ومــا أن أُعلن عن الحكم الصادم حتى توالــت ردود الفعل القانونية والعاطفية 
والحقوقية والدينية، كما تقدمت إلى واجهة المشهد نصوصه الشعرية الإشكالية 

على مستوى اللفظ والتأويل والمقاصد. 
إن ما حدث لأشــرف فياض يفــوق مفهوم الرقابة الأدبيــة لحماية المجتمع، 
ويتجــاوز فكرة الذود عن الدين دفاعاً عن اللــه، إذ يعني الحكم عليه بالإعدام 
أن نصوصه التي انتبه إليها الرقيب بعد ســبع سنوات من نشرها، تختزن من 
الآثام والشــرور والموبقات ما لا يمكن غفرانه، ليس هذا وحسب، بل أن وجوده 
على قيد الحياة قد يعرض المجتمع لمخاطر وآفات مدمرة، ولا حاجة لا لاستتابته، 
ولا لإعادة تأهيله، ولا لســجنه، حتى تحكيم مبــدأ الرأفة به لا محل له في هذه 
المحاكمــة، بمعنى أنه، بمنظــور الذين لا يريدون أن يرونه حيــاً، قد تجاوز كل 
الخطــوط، وتخطى كل المحرمات، وذلك عبر كراســة صغيــرة أرادها جزءاً من 
مجده الإبداعي فتحولت إلى لعنة بفعل فاعل، وهو مآل أحسه وتنبأ به في أحد 

نصوصه »متبوع أنت بكل اللعنات المألوفة عند أساطير القدماء«. 
تفاصيــل نصوصه لا يمكن مقاربتها بشــكل مجتزأ، كمــا لا يمكن فصلها عن 
منجزه الفنــي، لأن الاجتزاء أو البتــر يعني تفصيم النصــوص، وبالتالي قد 
يــؤدي هذا الإجراء إلى تقويلها ما لم تقله، وليــس من الإنصاف إعادة تركيبها 
على واقعه الحياتي اليومي لتلبيســه تهمة الإلحاد والمروق على الدين ومعاداة 
النظامــين الاجتماعي والسياســي، حيث تنم نصوصه عــن ذات قلقة محتارة 
ومثقلــة بوابل من الهمــوم والإخفاقات الحياتية المعبر عنها بقولات شــاطحة 
في الخيال وتصويــرا مغالية في الاتكاء على المجــازات، لأنها صادرة عن ذات 
تعاني »متلازمة الوطن.. الحادة«، وهذا هو واقــع الذوات المنتزعة من أرضها، 
حيث تكون مطعونة بالخوف والقلق الوجودي، كما يفســر ذلك القدر هذياناته 
لتدشــين »قوانين الوطن الثلاثة«، فقد حاول اســتخدام مأساته الشخصية أو 
نفسه )ورقة ضغط/ ورقة شعر.. ورقة مرحاض/ ورقة كي تشعل أمه نار التنور/ 

وتخبز بضعة أرغفة«. 
وهذا هو ما حتم نبرة التشــاؤم والإحباط والسخط والانفعال التي جاءت 
في صيغة تســاؤلات احتجاجيــة من كائن يكتب اســمه بالمقلــوب في المرآة، 
ويمارس التمارين على الموت، حســب تعبيره، حيث يفصح هذا الفلســطيني 
المنكوب بدياسبورا التشرد الفلســطيني عن مأزق )منح الجنسية(، ويكثر من 
الطرق على مفــردات الخيبة والمنفى والذاكرة واللجوء، وعلى غربة الإنســان 
الفلســطيني الأزلية »فقد حان الوقت لتسيل وتتســلل/ ولتتخذ الشكل المتفق 
عليه للغربة التي انســكبت فيهــا«، ولذلك يصرخ »يا أيها الذين تشــردوا/ قد 
ذاع تشــردكم بين الأمصار/ وأفلستم/ وانقطعت سبل خلاص الروح/ من العدم 
المتفشي في أضلعكم(، ومن ذلك المنطلق اليائس نصّص حكايته مع وجع المنفى 

الأبدي »العودة: كائن اسطوري ورد في حكايات الجدة«. 
التفاصيــل في الداخــل بوح يومــي لذات مقهــورة، بمعنى أنهــا يوميات 
اســترواحية لروح تحترق وتحدق نحو »ســرابات الوطن المزعوم«، وتتلمس 
محلًا لها في هذا الوجود »حتى تصل إلى الحل الصحيح لكيفية إلقاء الورقة/ في 
دفتر يومياتك/ في ســلّة المهملات تماماً«. إنها ذات مجروحة في العمق »تحتاج 
إلى الترميم«، ولا حل لها إلا بالارتداد العمودي إلى الداخل لإعادة تدوير أسئلة 
لا إجابات لها »أبحث عن وطن أعشــقه.. أو يعشــقني/عن بيت يأوي كل سبايا 
حرب لم تحمل أوزاراً/ كي تضع الباقي منها/ عن ســقف غير سماء/ ملّت من أن 
تســتر عورة تاريخي«، وبدون أي تردد ولا مواربة يستكمل حالة الخيبة التي 
يستشــعرها بلغة هذيانية تتناسب طردياً مع إحساســه »اللجوء أن تقف في 
آخر الصف/ أن تحصل على كسرة وطن/ الوقوف: شيء كان يفعله جدك.. دون 

معرفة السبب!/ الكسرة: أنت!«.
نصوص أشرف ليست بحاجة لمن يدافع عنها فنياً أو موضوعياً، فهي تترافع 
عن نفسها بنفســها، بما تختزنه من طاقة الحب والجرأة على التصريح به »لم 
أتردد فــي نطق الكلمات الأكثر إبهاراً/ في كل قواميس الحب«. وككل الشــعراء 
المهجوســين بمعارضة البيان القرآنــي على قاعدة الإعجاب والتأثر، يكشــف 
أشــرف عن صلة عميقة بالنص القرآني، وعن قدرة علــى التناص الخلاق به، 
فهذا الأثر القرآني، الذي لا يخلو منجز أي شاعر عربي من ظلاله ولفحاته، على 
درجة من الوضوح والكثافة في نصوصه، على مســتوى التناص اللســاني أو 
الدلالــي أو الحكائي، كما يتضح ذلك مثلًا في نصه الذي يماثل فيه قدره بحكاية 
إلقاء أم موســى )ع( لابنها في النهــر »كلمات مجهضة/ وعلبة تبغ مســتعمل/ 
وصندوق ألقت أمك بصراخك فيه/ لكــي يلفظك اليم على ضفة خوف من نوع لا 
تألفه/ حيث تعهدك الرعد بتلقيحك للغيم/ لكي تولد مطراً لا يمسح عار الفزع عن 

النهر النائم/ في أحضان الخيبة«. 
ذلك المشــهد مجرد عينة من مــراودات كثيرة تؤدي فروضهــا الذات ما بعد 
الحداثية من حيث اســتحواذها على الأصل النصي وإعــادة إنتاجه والتنويع 
عليه من منظور ذاتي، وهذا هو ما يفســر كثرة عباراته الإشكالية، التي تغترف 
مــن البيان القرآني ما يقوي المعنى الــذي أراد توطينه في النص، فعندما يقول 
»إن وعــد النفط كان مفعــولا« فإنه لا يقصــد تأليه النفط، بقدر ما يشــير إلى 
ســطوته كقوة محركة في الحيــاة الحديثة، وهــو تعبير معتــاد في قاموس 
الشــعرية العربية.   وعندما يهمس بـ» أســماء الحب الحسنى« فهو لا يمارس 
الإزاحة المجانيــة للعبارة لتوتير النص، بقدر ما يجنــح إلى إبدال المفردات مع 
الإبقاء على القيمة في مدارات الحب التي يرى الله مصدر إشعاعها، وهكذا يفعل 
حــين يقول »لا حبيب إلا أنت.. إني كنت مــن القانطين!«.  إذ لا يمارس التجديف 
بتأليف آية وضعية بقدر ما يحاول الأخذ بمبنى الآيات القرآنية، تماماً كما يولّد 
المعنى من المختبر البلاغي ذاته الذي يفرض سطوته الفنية والروحية عليه حين 

يقول وتعلن سراً أنك أودعت الروح لدى من لا يفقهها«. 
إن تفتيش جهازه المحمول بحثاً عن »الحلوة التي لم تشــرق هذا اليوم«، أو 
إصغاء السمع إلى حميميات »صوت البحة في الأذن اليسرى«، ورصد ضحكاتها 
البيضاء المدّخرة ليومه الأسود، كل ذلك لا يدينه، فهو لا ينكر تكرار اسمها »آناء 
الشــوق«، ويعلن ذلك بمنتهى الصراحة والوضوح كأي إنســان طبيعي مزود 
بغريــزة »منذ نعومة أفكاري وأنا أتمرس أن أعشــق«، أما هلوســاته الكلامية 
وانفلاتاته الشــعورية ورغبته المعلنة لـ«تفخيخ الخمارات بداء البهجة«، فهي 
مجرد استيهامات لذات منكسرة وسيناريوهات مصنوعة في مختبرات الخيبة 
بدليل أنه ينقلب على تلك الانفلاتات المتوهمة بقوله »وتدوزن لسانك كي تصنع 

بهجتك الساذجة«. 
بموجب تلك التصويرات المتخيلة والخيبات المنصّصة رســم لنفسه التائهة 
والتواقــة إلى الحياة صورة إنســان عاش »تجربة زاخــرة باللامعنى«، كائن 
يســتلقي بتعب ومثابرة ممزوجة باليأس في الهامش »في الحي الخلفي.. يقيم 
العاشــق/ ينظم أشــعاراً/ يرســم لوحات/ يبني ألواناً باهتة/ كي يعرضها في 
متاحف ذكــرى الليل«، إذ لم تكن التعليمات التي أودعها في الداخل، بين غلافي 
مجموعته الشــعرية، على تلك الدرجة من الغمــوض أو الجنوح، لولا القراءة 
الغرضية، المنذورة لمسح ظاهر النص وسطوحه، وتقليب ملفوظاته كجثث ميتة 
بقفازات معقمة،  القراءة العاجزة عن سبر أغوار القول الشعري، والتغلغل بين 
تثنياته وبُناه الغائرة، كما تفترض نظريات التلقي بأفقها الواســع والمتعالي، 
القراءة التي حاصرته في وحدة سجنه وهو يصرخ على دكّة مسرح اللامعقول 

»ماذا بعد/ وقد علق كل المرتدين الفأس على كتفك؟«. 

* كاتب سعودي

محمد العباس *

في ظل ضياعها وتشتتها بسبب التناحر

أدباء عراقيون: هويتنا الشخصية أصبحت كورقة في بحر
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:

يتكــرر الحديث عن هويــات لا يمكن أن تحصى، هويــة عالمية، هوية 
عربيــة، هوية محليــة، هوية مدينة، بــل حتى هوية شــارع تقطن فيه 

مجموعة من البشر يشتركون في خلفيات ثقافية واحدة.
إلا أن هنــاك هوية هي التي يمكن أن تشــكل كل هــذه الهويات، وهي 
الهوية الشخصية، أو الفردانية التي تبني العائلة ومن ثم المجتمع لتنتهي 

في آخر الأمر ببناء بلد يُعرف بخصوصيات ما.
في العراق، غالباً ما يرددون أن النظام البعثي الســابق، إذا لم يكن قد 
أسهم في تدمير كل شــيء، فإنه كان السبب الرئيسي لتدمير هوية الفرد 
العراقي، إلــى درجة أنه جعل من المواطنة عبئاً على المواطن، فلم يكن همّ 
هذا الفرد إلا في الخروج ســالماً من الخراب. غير أن التساؤل الذي غالباً 
ما يعاد مع كل محاورة بين اثنين هو: كيــف يمكن أن نحافظ على الهوية 

الفردية وسط ضياع كل شيء أمام أعيننا؟

أسس وهمية

بحســب الروائي علي بدر فإن كل جماعة في التاريخ، تعي في لحظة 
تاريخية ما خصوصيتها واختلافها، وتحاول طبقاً لهذا الاختلاف صياغة 
إطار ثقافي محمل بإشــارات مادية معينة كي تتموضع فيه، ومن ثم تبدأ 
على نحو براطيقي باختراع هويتها واختلافها، ولا يتحقق هذا الاختلاف 
إلا عبر إقصاء كل خصوصية وكل اختلاف آخر، وســتجد نفسها وهي في 
ذروة الوعي- أقصد ذروة وعيها باختلافها- تقوم على تغييب اختلافات 
الآخرين وخصوصياتهم، فهي تمارس عملهــا وفق لاوعيها الاجتماعي، 
وتســتبني اختلافها على أســاس تصادفــي أو اتفاقــي أو اعتباطي أو 
عرضي، وبالتالــي تخترع جغرافيتها الثقافيــة ومجالها وميدانها الذي 
تجعلــه ميداناً خاصاً بها يتعــارض مع مجال الآخريــن وميدانهم، فهي 
تســتبني في لحظة تاريخية معينة، في لحظة وعيهــا باختلافها الـ)نا( 
وتصبح طائفتـ»نا«، وثقافتـ»نا«، ورقصـ»نا«، وآدابـ»نا«، ونساؤ»نا«، 
على النقيض من مجال الآخرين وثقافتـ»هم«، ورقصـ»هم« وآدابـ»هم«، 

ونسائـ»هم. 
ويضيف بدر أن التغيير ينقلب فجأة إلى مجال جغروثقافي وسياسي 
وسوســيولوجي وديموغرافــي غير مجالنــا، وفي لحظة هــي مطلقة 
الاعتباطية، في لحظة تاريخية مموضعــة يتحول الآخرون إلى آخرين، 
أغراب، أجناب، ومنبوذين أيضاً. إن هــذه الحدود الصلبة التي نفبركها 
ونســردها ونخترعها ليس بالضرورة لها وجود محدد على الأرض، أو 
وجود مادي، أو وجود معترف به من الآخريــن، بل يكفي أن نخلق هذه 
الحدود الصلبة في ضمائرنا وثقافتنا وآدابنا وأنفســنا، وخيالنا إن جاز 
التعبير ونبدأ بالإيمان بها، فهي حدود لا تستقر على الإطلاق، إنما تتغير 
وتتحول خارج التاريخ وخارج الثقافة أيضاً، بل هي تتحول وتتبدل على 
الدوام، لأنها مؤجلــة من خلال خطابات التاريــخ، ومن خلال خطابات 
الثقافة أيضــاً، فهي في طور التكون وليســت جوهراً ثابتــاً، أو مفهوماً 
مفارقاً أو متعالياً، إنها متموضعة، كما أطلق عليها ســتيوارت هول بحق، 
وهي حركة من حركات التموضع وسياســته، فما أن تجد لها موضعاً في 
حركــة تاريخية معينة، حتى تغيره في لحظــة تأريخية أخرى.. ويحدد 
بدر اختراع الهوية لارتباطاتها: من رابطة الدم، التي تقوم على أســاس 
متخيل. ومن رابطة الجماعة التي تقوم على أســاس سردي، ومن رابطة 

الاتساق الهوياتي التي تقوم على أساس وهمي.

إحساس بالتناقض

ويحدد الروائي أحمد سعداوي مقاومة الفرد الإيجابية، بأنها تلك التي 
يســميها ذلك الجهد النوعي لتفكيك الهوية المفروضة من الأعلى، وتفكيك 
الارتداد عنها، والسعي لتلمس الذات ضمن هوية أوسع من هذه الثنائية 
المتضادة، قد تشمل بالضرورة عناصر من كلا الجانبين، ولكنها لا تمثل في 
النهاية أيا منهما. وهذا الجهد النوعي يظل جهداً شخصياً، لذوات منظمة 
فكرياً وتمتاح من مصادر معرفية واســعة ومتنوعة. أما الذوبان فتمثله 
تلك الأقلية التي تبنت الخطاب السياســي والحزبي للسلطة، وتبنت في 
النهاية الكثير مــن أدبياته، حتى أن بعضهم اتخذ لأبنائه أســماء أبناء 
رموز الســلطة، وانتســب في اللهجة والكلام إلى لهجة رجال السلطة. 
وهؤلاء لا ينطلقون من حقيقة )الهوية( التــي يتبنونها، إلا بالقدر الذي 

توفره هذه الحقيقة من مصالح ومكاسب.
ومن اللافت أن آليات الاستجابة للهوية التي تعلنها السلطة الحاكمة 
)في سياساتها الفعلية وليس الإعلامية( ما زالت فاعلة في وقتنا الراهن، 
رغم تغير الســلطة نفســها، وانقلاب العلاقة بين الســلطة السياســية 

ومفاعيلها الاجتماعية والثقافية. 
الاســتجابة الســلبية لإكراهات ســلطة البعث البائدة تسيدت على 
الســطح الآن، وقذفت بمخالفيهــا إلى الهامش، وأصبحت هي الماســكة 
الفعلية للسلطة، ولا تملك السلطة السياسية برنامجاً متمايزاً عن الثقافة 
التــي يتغذى منها المحيــط الاجتماعي، فغدت أعلوية هــذه الثقافة بكل 
ارتداداتها ومشاكلها الداخلية نوعاً من الضباب الحاجب لأي أفق لهوية 
جديدة منقطعة فعلياً عن الهوية الأنموذج التي طرحتها ثقافة الســلطة 

السابقة.
ويشير سعداوي إلى أن مظلومية الهوية الطائفية والمناطقية لا تخلق 
لوحدها مشــروع هوية جديدة، بل لا تســتطيع شيئاً سوى إعادة إنتاج 
نفســها بصيغ أكثر تطرفاً وعنصرية، بالتوازي مع الإحســاس المتزايد 

بالتناقض بين لا واقعية المســار الباطني والسري للهوية 
في الحقبة السابقة، وممكنات الواقع الفعلي الراهن.

إبادة الحياة

الروائــي نجم والي؛ المقيم في ألمانيــا، يرى أن الوطن 
يتســع مع كل اكتشــاف جديد، مع كل معرفــة جديدة، 
وعندما يتحول الوطن إلى أوطــان، إلى الكرة الأرضية 
برمتهــا، إلى الفضاء حيث يقف في البرية، إلى الأفق في 
عمق نص الكتابة، إلى عين ثالثة لا تحدها مســافة، إلى 
شجرة وسط الخشــب التحتي لما هو منتشر من جذور 
نعتقــد أننا نراها، يســتطيع أن يعود مــن دون خوف 

باتجاه الشــرق، ذخيرته هــذه المرة معرفتــه الجديدة، 
وتحققــه الفردي، رغم الخوف والرعــب اللذين يزرعهما 
يوميــاً هناك، أولئك الذيــن كانوا معي هنــا في الغرب، 
درسوا العلوم في أرقى جامعات الغرب، وبمنح دراسية 
مــن الغرب ذاته، أولئــك الذين عادوا بعــد الانتهاء من 
دراستهم وقد أطالوا لحاهم ولبســوا الجلاليب، عادوا 
ليس من أجل بناء الشــرق »المتخلــف« وضخ الدم في 
شــرايينه، لكي ينهض ويســتعيد عافيتــه من جديد، 
ويعيش أبنــاؤه أحــرارا، حتى في لبســهم ومأكلهم، 

إنمــا عادوا لينشــروا ثقافة ذكورية تدعــو لحجب المرأة 
ووأدها متى ما شــاؤوا، ثقافة ذكورية تدعــو للقتل، بل 
عادوا ليصنعوا القنابل والســيارات المفخخة، وليوزعوا 
الأحزمة الناســفة والموت على الجميــع، لا يفرقون بين 
الشــيخ والرضيع، بين المرأة والرجل، بين الغريب وبين 
إخوانهم بالمواطنــة، بين الأم والعجــوز، بين الحيوان 
والشــجرة، بين هــذه البــلاد أو تلك. يعتقــدون أنهم 
يحاربون الغــرب، بينما يحولون الشــرق إلى مقبرة 
ضخمة، ويتركون الخراب والدمار والموت وراءهم أينما 

حلوا، يبيدون كل ما له علاقة بالحياة!

مثلث الموت

في حين يكشــف الكاتب ســعدون محســن ضمد أن 
بداية وعيه بهويته الشــخصية كانت مع قراءته لكتاب 
»اللامنتمــي« لكولن ولســن، فمن خلال ذلــك الكتاب 
تعرف على معنى أن الهوية خيار أيضاً. الهوية ليســت 
هاجساً فقط، ولا وثيقة إثبات لموقف معين، بل هي أيضاً 
خيار، ويمكــن أن يكون هذا الخيار عابثا أو فوضويا أو 

منفلتا أو عصاميا أو أو أو.... الخ، غير أنها خيار. في كتاب 
»اللامنتمي« يعلن كولن ولســن عن هوية وحيدة جديرة 
بالاحترام، تلك هــي اللاهوية، وذلك عندما يطرح المثقف 

باعتباره كائنا ما فوق الولاء والانتماء.
موضحــاً: »هكــذا عرفت البعــد الجديــر بالاحترام 
من أبعــاد الهوية. أقصد أنني عرفــت ضيق الأفق الذي 
تحتوي عليه الهوية ومهما كانت، فهي لا تنفك عن كونها 
إطارا يؤطر الفكر، ويحدد بالتالي السلوك. كولن ولسن 

أخذ ينتقــي- وأنا أقرأه- نماذج معينة من خيــرة المثقفين ومن مختلف 
بقاع الأرض ليثبت ليعــدم انتمائهم إلا لمعرفتهم، التي هي في نهاية الأمر 
معرفة متحركة وغير ثابتة، وتابعة للتجربة اليومية التي ترفد الإنسان 

دائماً بالجديد«.
قرأ ضمد »اللامنتمي« في منتصف التســعينيات، وأيامها كان العراق 
يمعن ذبحاً بأبنائه.. يخيفهم.. يطاردهــم.. يلقي بهم خارج حدوده، أو 
هو في أحســن الأحوال يطعم بهم أفواه الحروب التي لا تشبع أبداً، هذه 
الظروف جعلتني مستعدا جداً لتقبل فكرة اللا انتماء. كان مثلث )الدين، 
الأرض، الإنسان( في العراق، يخيفه، بل يحاصره، فهذا المثلث يستدعي 
الموت، بل يجعله حتمياً لأبعد الحدود. فالدين إطار غير مرن من الأخلاق 
والقيم، وهو يدفع بالمنتمين إليه وبشدة نـــحو ثقافة الفداء، فداء القيم، 
أو الدفاع عنها بوجــه الاعتداءات، والمرعب في الأمــر أن الاعتداءات لا 

تنتهي.

عقائد ملتبسة

الباحث علي وتــوت يؤكد أنه في ظــل ثقافة العنف 
الســائدة، ثقافة القتل والتهجير على الـ)هوية(، ثقافة 
الســيارات المفخخــة والعبــوات الناســفة، ثقافة قطع 
الرؤوس، ثقافة قنابر الهاون وصواريخ الكاتيوشــا التي 
تســقط على بيوت الآمنين ولا تفرق بين الشــيخ المســن 
والطفــل الرضيع، ولا تفرق بين المــرأة والرجل، ولا تفرق 
بين الســني والشــيعي، ولا تفرق بين المســلم والمسيحي 
ولا الصابئــي والإيزيــدي، ولا بين العربــي أو الكردي أو 
التركماني... الجميع مستهدفون بالقتل.. لا لذنب ارتكبوه، 
ســوى أنهم عراقيون لم يرضوا التخلي عن العراق. في 
ظــل هذه الثقافة التي تمثل صــورة العراق اليوم، يبدو 
العنف هــو الطاغي في الاجتماع السياســي للعراقيين، 
وتشــترك في هــذا الجماعــات والقــوى المتصارعة في 
العراق، التي ترى في العنــف بأقبح صوره بطولة! ولذا 
يعــدُّ المقترب السوســيولوجي ضرورياً لفهــم ما يحدث 
وقراءته بوعــي.. إذ أن من البديهــي أن ينتمي الفرد إلى 
جماعة اجتماعيــة ما، قد تكون عقيدة دينيــة أو مذهبا أو 

طائفة أو حزبا سياسيا أو أي جماعة من الجماعات. 
وتعدد الانتمــاءات لا يعني أن يكون هناك تناقض أو 
خلل، كمــا لا يعني أن يلغي واحدها الآخــر، أو يقصيه. 
ويضيف وتــوت أن الانتمــاء الاجتماعي والسياســي 
مشاعر مكتسبة، ومسألة شخصية لكل منـــا الحق فيـه. 
ومن حيث هو مسألة شخصية يميز الواحد منـا من الآخر، 
ويولد مشــاعر مختلفة من قبول ومشاركة، حياد أو عدم 

تقدير.
غير أن الشائع؛ من وجهة نظر وتوت، مثلًا إضفاء معنى 
التباســياً على الآخر المغاير )المفارق( فــي ظل هذا التنوع 
الذي يعيشــه المجتمع في العراق... كأن يعتقد المســلمون 
الســنة في الجماعة الإســلامية العراقية أن المســلمين 
الشــيعة شــركاؤهم في الوطن والعقيدة والعروبة هم 
)أقــل توحيداً منهم( وأقــل انتماء للوطــن، أو كما صار 
يتم وصفهم الآن )صفويين(! مثلما أن المســلمين الشيعة 
يعتقدون بأن المســلمين الســنة في الجماعة الإســلامية 
العراقية )أقل إيمانــاً منهم(، وهم مهتمــون بالبحث عن 
الســلطة دوماً، ويطيعــون الحاكم مهمــا كان ظالماً وهم 
)وهابيــون( و)تكفيريــون( و... ما إلى ذلــك من العقائد 

الالتباسية.
وعليــه- على حــدِّ قول وتــوت- يمكــن القول إن 
الانشغال بالهوية ليس عيباً ولا ســلوكاً مثيراً للانتباه 
والاســتغراب. فالهوية عبارة عن تلك القيم الاجتماعية، 
التي تحتاج إلى جهد إنساني متواصل، لصياغتها بشكل 

حقائق اجتماعية وحضارية.

تيار الوعي فى رواية »بياض ساخن« للمصرية سهير المصادفة

■ وقعــت روايــة »بيــاض ســاخن« للروائيــة 
والشــاعرة المصريــة ســهير المصادفة فى عشــرين 
فصلا، واســتغرقت 278 صفحة، وقد نشــرتها الدار 
المصرية اللبنانية هذا العام  2015. وهي رواية محمّلة 
بالســمات الروائية لرواية تيار الوعي، حيث ينثال 
الســرد بطريقة تقوم على التداعي الحر للمعاني في 
ذهن الشخصية الرئيســية. وقد كان السرد المتوالي 
هو المهيمن، حيث تراوح الســرد بين لولا وعبلة، فقد 
كانــت لولا تأتي أولا ثــم يأتي الفصــل التالي مرقما 
بعنــوان عبلة، وبعد ذلــك تأتي لــولا، وهكذا طوال 
تســعة عشــر فصلا، في حين يأتي الفصل العشرون 

والأخير بلا اسم. 
وقد بدت الهيمنة واضحة للسرد مقابل الحوار في 

هذه الرواية، بسبب انتمائها لرواية تيار الوعي. 
 وهذا يعني أن هناك ســاردا أعلــى منظما للعملية 
الســردية فــي الروايــة ويعطي ســلطة الحكي لكل 

شخصية من الشخصيتين. 
 وعند التمعن في الروايــة حتى النهاية تتضح أن 
شــخصية لولا وشخصية عبلة، هما شخصية واحدة 
مصابــة بانفصام حاد، حيث تراقب عبلة نفســها من 
خلال لولا.  فلــولا مراقبة وعبلة مُراقبــة وهنا يظهر 

الانفصام بحدة واضحة. 
 ولا تخفي دلالة اســم عبلة ، ولولا التى تعد اســم 
الدلع لعبلة، حيث تســتدعي عبلة تاريخا عريضا من 
الحب النبيل وتســتدعى فارس العروبة الأول عنترة 

بن شداد، الذي يظهر كمنقذ لها ومدافع عنها. 
 وهنا يبدو التداخل الرمزي بين عنترة بن 
شداد من ناحية والشــعب المصري من ناحية 
أخرى، الذي تحتاجه عبلة/ مصر بشــدة في 

هذه الآونة. 
 وبالنظر إلى صــورة المرأة في هذه الرواية 
»بيــاض ســاخن« للروائيــة المصرية ســهير 
المصادفة نجد أن معظم الشــخصيات النسائية 
فيهــا تعانــي أتعــس معانــاة، كما نجــد في 
الشــخصية الرئيســية التي تعانى من انفصام 
حــاد، أو مقهورة ـ كما في شــخصية فاطمة عمة 
لولا ـ تفقد أغلى ما لدى الإنســان، إحدى عينيها 
نتيجة اعتداء لا يعرف معنى الرحمة أو الرجولة 
من زوجها، الذي هو في الوقت نفســه ابن عمها. 
وتعيش بقيــة حياتها عوراء اعورارا قبيحا.   وقد 
كان اسم سيد زوج فاطمة له دلالة خاصة تتراسل 
مع ما يســتدعيه هذا الاســم من هيمنــة ذكورية 
رسّــخها الحس العام فى المجتمع المصري، وتجلى 

بوضوح في ثلاثية نجيب محفوظ. 
 أما الأم فائقة الجمال التي كان اسمها عبلة أيضا، 
والتي كانت تلاقي معاملــة ودودة جدا من زوجها، 
فإنها تقع بين براثن مرض الســرطان الخطير الذي 
يودي بحياتهــا، ولكنها تتجدد من خلال ابنتها عبلة 

التي أصيبت بانفصام حاد. 
 وإذا كانت عبلة ـ حســب قراءتي لها ـ ترمز لمصر 
فإن مصر مهمــا مرت بظروف طاحنة فإنها تتجدد ولا 
يمكن أن تموت، وهذا ما كرّســته الرواية في النهاية، 
حينمــا فتحت بــاب الأمل فــي تعافي الشــخصية 
الرئيســية عبلة/ مصر.  وهذا التأويل يتراســل مع 
الواقــع السياســي والاجتماعي لمصــر، التي دخلت 
في فترة مختلفة عن الفتــرة التي تلقي الضوء عليها 

رواية »بياض ساخن«. 
 وتبدو الزوجة الأولى للجد شوكت في شيخوختها 
وحيدة طريحــة الفراش لا تســتطيع مغادرته أبدا، 
مفتوحة البطن تظهر الديدان فــي بطنها، وقد تخلى 

عنها زوجها شوكت ببساطة غريبة. 
 وإذا كانــت المــرأة تظهــر معبودة فــي كثير من 
الثقافــات القديمة، ومنها ثقافــات منطقتنا العربية، 
لأنها رمــز الخصوبة والتوالد، ومــن ثم الحياة التي 
تقهر الموت من خلال التوالد، فإنها هنا تبدو في أسوأ 
حالاتها، مما يشــير إلى الحالة الســيئة التي مر بها 
الوطن في فترة حكم الإخوان.   كما يظهر مجدي أخو 
لولا وهو في حالة صعبة، مما يشــير إلى وضع المجد 
المصري على المحك فــي فترة حكم الإخوان لمصر التي 

تتناولها الرواية. 
 ومن هنا فإن البنية الكبرى تتشكل من خلال ذلك، 
حيث تحكــي الرواية قصة هذه البطلة ذات الانفصام 
الحاد، وما تلاقيه من أحــداث تراها من منظور ذاتها 
المنفصمة، وما يمر بذهنها من صور تقوم على التداعي 
الحــر للمعاني.   وكان من نتيجــة هيمنة تيار الوعي 
على هــذه الرواية أن بدت الرحلة إلــى الداخل أكثر 
منها إلــى الخارج، وبــدا تقاطع الأزمنــة ذا وضوح 

الخطية  وتراجعت  بارز، 

الزمنية بصــورة كبيرة جدا، ما جعــل الرواية ذات 
ســراديب حكائية ما تنتهي من ســرداب حتى تدخل 
في ســرداب آخر.   وقد نهضت عمليــة التداعى الحر 
للمعاني في ذهن الشــخصية الرئيسية بالكشف عن 
مكنونهــا الداخلي ومــا يعتمل في ذاتها من مشــاعر 

ضاغطة. 
 وكان للضمير الأول »أنا« كما ظهر في ســرد عبلة 
/الصــورة المنفصمة للولا بدوره التــآزري مع عملية 
تيار الوعي في الكشــف عن العالم الداخلي وأعماقه 
وتياره الهادر غير المســتقر والمفاجئ في سيره.   في 
حين وجدنا الضمير المهيمن في ســرد لولا هو الضمير 
الثالث »هي«، ما يجعلها في موقف المراقبة لغيرها من 
الشخصيات.   والمراقبة بالأساس للصورة المنفصمة 
عنهــا وهي صورة عبلة.   كما تــآزرت الجملة الفعلية 
ذات الفعل المضارع في حمل المتلقي على أجنحتها إلى 
قلب الحدث وجعله يعيش السرد وينفعل به ويفاجأ 

بنتوءاته وانحرافاته الكاشفة. 
 وعلــى الرغم من أن بنية الضميــر الأول »أنا« في 
السرد وارتباطه بالجملة الفعلية ذات الفعل المضارع 
والسير بالرحلة السردية إلى داخل الذات ودهاليزها 
الغامضة، فإن الواقع السياســي والاجتماعي قد ظهر 
كبنية عميقة داخل هذا الســرد الخــاص.   فتجاوب 
الواقع المأزوم في الفترة الزمنية التي تتناولها الرواية 
ـ أي فترة حكــم الإخوان ـ مع الواقــع المأزوم للذات 
الســاردة.   وهنا تبدو الدوائر الزمنية والارتدادات 

الزمنية وقطع الزمن ووصله.  
 وكان من نتيجة انعــدام الخطية في هذه الرواية 
»بياض ســاخن« لســهير المصادفة أن تغيرت البنية 
المكانية وأصبحت متغيرة.   وشــغلت أماكن متعددة، 
ولكن معظم هذه الأماكن تنتمى لليابس وليس للماء 
أو الفضــاء، وظهــرت أماكن في القاهــرة والصعيد 

والإسكندرية. 
 وقــد ارتبط المكان فــي الصعيــد محافظة المنيا 
بحادثــة لها دلالتهــا الخاصة على مــا تحمله هذه 
الرواية من سمات نسوية واضحة، حيث تعرضت 
العمة فاطمة لاعتداء صارخ من زوجها ســيد الذي 
يتجاوب اسمه مع »سي السيد« في رائعة محفوظ 

الثلاثية. 
 فقد فقــدت إحدى عينيها وتشــوهت بصورة 
هائلــة لأن زوجها ضربها بالمنقد المشــتعل بالنار 

وسقطت الماشة في إحدى عينيها. 
 كمــا تداخل المكان/ اليابــس بالمكان/الماء فى 
الإسكندرية حيث سافرت عبلة في السوبر جيت 
ونزلت في فندق في إســكندرية وســارت على 
الشــاطئ وتداخلت الحقيقة/ الخيــال في ذلك 
الشــخص الذي رأته على الشاطئ وبدت لعبة 
التحــولات التي تجعل الرواية تســبح في جو 
من الغموض الموحي.   حيث بدا هذا الرجل مرة 
في صورة الوالد ومرة أخرى في صورة الزوج 

ومرة ثالثة في صورة حبيب. 
 كما لمست هذه الرواية في بعض صفحاتها 
ـ مــن خــلال بنية تيــار الوعــى ـ جماليات 
القبح على نحو ما نــرى في تعرى عبلة أمام 

الجموع، وعلى نحو مــا نرى في الزوجة الأولى للجد 
شــوكت وهي مفتوحة البطن تأكلهــا الديدان، وهي 

طريحة فراشها أثناء شيخوختها. 
 كما تبدو الخلفيــة المعرفية والثقافية بوضوح في 
هذه الرواية للروائية المصرية سهير المصادفة، حيث 
يبدو التراث الإنساني المتنوع مجدولا عبر تيار الوعي 
الذي ينثال في ســرد لولا/ عبلة الشخصية الرئيسية 
المصابة بانفصام حاد، فتقــوم بدور المراقِب والمراقب 
في الوقت نفســه.   وتبدو الثقافة القديمة والحديثة 
والمعــارف المختلفة من خلال ســردها.   ويبدو الدور 
عملية  فــي  والاجتماعي  السياســي  للواقــع  الكبير 

الإنتاج لهذه الرواية اللافتة. 
 وما أظــن أن هــذه الرواية كانت ســتخرج بهذا 
الشــكل لولا مرور مصر بتلك الأحداث الضخمة التي 
مرت بها في الســنوات الأخيرة، التــي جعلت مصر 
تنقسم على ذاتها في حالة انفصام واضح وحاد تماما 
مثل الشخصية الرئيســية لولا/ عبلة التي تعاني من 
انفصــام حاد، ويصل الأمر بها فــي ذروة صادمة إلى 
حد التعري تماما، ووقوفها أمــام الجميع عارية، ولا 
تجد ممن يتشــدقون بالتحجب والتســتر من يلقي 

عليها فضل حجابه أو ثوبه كي يسترها. 
 وهنــا يبدو التجــاوب بوضوح بين الشــخصية 
الرئيســية وشــخصية مصر، وعلى الرغم من انتماء 
فكــرة تعري مصــر في عهــد الإخوان إلــى الجانب 
الفكري، فإن الرواية اســتطاعت أن تمنح هذه الفكرة 
من شــعلة الحياة الفنية ما جعلها تتخلص من برودة 
الفكرة العارية وتتكون أمامنا خلقا حيا يتحلى بقلب 
الحياة النابــض.   ومن هنا فإن تشــويش الاتصال 
بين الــراوي والمروى عليه ســيحدث إذا كان المروى 
عليه لا يعرف الخلفية السياســية والاجتماعية التي 
شكلت الأحداث الكبرى التي مرت بها مصر في الفترة 

الأخيرة. 
 ولــذا فإن النظر إلى عملية التلقــي لهذا العمل أي 
رواية »بياض ســاخن« من خلال الســياق النفسى 
والاجتماعي يكون ذا أهميــة بالغة.   وعلى الرغم من 
القتامة الظاهــرة على مدار الروايــة، التي تقع عبلة 
الشخصية الرئيسية في براثنها فإنها تفتح باب الأمل 

في نهايتها. 
 وقد حققت الرواية معادلة صعبة حقا بين الالتزام 
بقضايا الواقع السياسي والاجتماعي وجمال الإبداع.   
فهي لم تسقط في ما يسقط فيه الأدب الملتزم في بعض 
نماذجه الفجة من مباشــرة وصوت زاعق وسطحية 
التناول.   وكانــت لتقنية تيار الوعــي دورها الكبير 
في الانحيــاز بالرواية إلى الجانــب الجمالي والفني 
وتســرب عبر الواقع السياسي والاجتماعي فتحققت 

المعادلة الصعبة. 
 كما أن عملية تحميل السرد الروائي بثمار ناضجة 
وانحرافات ســردية وقطع ووصل واختلاف الضمير 
الســارد تجعل للمتلقي دورا كبيرا فى عملية التأويل 
واختــلاف القراءة مــن قارئ لقارئ ممــا يمنح هذه 

الرواية الكثير من الثراء. 

* كاتب مصري 

عايدي علي جمعة *



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8305 الخميس 3 كانون الأول )ديسمبر( 2015 - 21 صفر 1437هــ Volume 27 - Issue 8305 Thursday 3 December 2015

13

عرية« للمغربي صلاح بوسريف  »الأعمال الشِّ
الرباط ـ »القدس العربي«:   

عرية  عن دار أفريقيا الشرق، وبدعم من وزارة الثقافة المغربية، صدرت الأعمال الشِّ
للشــاعر صلاح بوســريف، في جزأين. وهي مجموع الأعمال التــي صدرت منذ بداية 
التســعينيات إلى اليــوم. وبينها »فاكهة الليل«، »على إثر ســماء«، »شــجر النوم«، 
»نتوءات زرقاء«، »حامل المرآة«، »شــهوات العاشق«، ، »شــرفة يتيمة« في جزأيْن، 
»خبز العائلة« و»حجر الفلاسفة«، »إبر عمياء لا تخيط إلا الريح يليه معراج الشراب«. 

وبين هذه الأعمال، ديوان لم ينشر من قبل، رغم كتابته قبل ديوان »شرفة يتيمة«، وهو ديوان 
»آخر الموتى«. غــلاف الديوان من تصميم الشــاعر الفلســطيني زهير أبو 

شايب.
وصلاح بوســريف، هو أحد شــعراء جيل الثمانينيات في المغرب، وبين 
ــعراء الأكثر حضورا في المشــهد الشــعري المغربي والعربــي، بأعماله  الشُّ
الشعرية والنظرية الخاصة بالشــعر، إضافة إلى كتابته في قضايا السياسة 

والفكر، وأيضاً كتابته في عدد من المجلات والجرائد العربية.

»بشر نسيهم الله« ضمن سلسلة روايات الهلال 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من رانيا يوسف: 

قبل أن يبلغ الثلاثين كتب المصري ألبير قصيري هذه اللوحات 
الفريدة التي يمكن اعتبارها جدارية صادمة، 
أبطالها مهمشون وفقراء ومنبوذون، في 
ســرد يحنو، لا يراقب الناس من أعلى، 

وإنما ينطق بلسانهم. 
 »بشر نسيهم الله« عنوان دال، يصف 
ويدين، يشير بأصابع الاتهام بإدانة واقع 
الثلاثينيات  نهاية  في  المصريون  عاشــه 
على  يتحايلــون  كيــف  والأربعينيــات، 
حياتهم  لتســتمر  معه  ويتواطأون  الفقر، 
التي ليســت كالحياة؟ هي قصص قصيرة 
نــادرة كتبهــا ألبير قصيري قبــل هجرته 
إلى فرنسا، ونشــرت في مجلات، وهي من 
أعماله المبكرة، وتجســد براعته في تصوير 
تتمتع  التي  وشخصياتها  الشعبية،  الأحياء 

بروح السخرية، إحدى ســمات المصريين في مواجهة الظروف 
القاســية، حيث لا يملــك قصيري فــي مواجهة الظلم ســوى 
الســخرية من الطبقات المهيمنة »اللصوص الشرعيين« كما كان 

يطلق عليهم. 
 قصص »بشر نسيهم الله« التي صدرت ضمن سلسلة روايات 
الهــلال ترجمها لطفي الســيد، وتضم »ســاعي البريد ينتقم«، 
و«البنــت والحشــاش«، و«الحــلاق يقتل زوجتــه«، و«خطر 
الفانتازيــا«، و«الجيــاع لا يحلمون إلا بالعيــش« وفيها يعلن 
ســيد كرم أن الاحتياجات الأساسية للحياة بسيطة وقليلة، ولا 
تحتاج إلى حلول عظيمة؛ فالبشر جوعى والجياع لا يحلمون إلا 

بالعيش. 
 ومن أجواء القصص: »نظر شاكتور لابنه باندهاش مشفقا. 

 لم يقل شيئا. 
 داخل عقله المعذب بلا توقف، لم يعد هناك مكان لألم جديد. 

 ببســاطة، كان يشعر بالانســحاق من حركة ابنه؛ لأنه كان 
يدرك الآن أن داخل هذا الطفل ـ لحمه ودمه ـ كان يتشــكل بؤس 
واع وواقعي لــم يكن لاحظه حتى ذلك الحين، ومن الآن فصاعدا 

سوف يكون مرتبطا ببؤسه. 
 إلى متى؟ ســيكبر الطفل وسينمو معه بؤســه، حتى اليوم 

الذي يضعف فيه بدوره ـ هل يســتطيع إنســان مــا أن يتحمل 
)بمفرده فقط( بؤسه؟ ـ سينجب طفلا يتقاسم معه العبء. 

 العزاء الوحيد للفقير ألا يترك عند موته طفلا مسرفا. 
 فالعار الذي يتركه لذريته لا ينضب«. 

 قصيــري المصري أحد كتــاب الفرانكفونية ولقــب بفولتير 
النيــل، ولد فــي 3 نوفمبر/تشــرين الثاني عــام 1913 في حي 
الفجالــة في القاهــرة لأبوين مصريين، تلقى ألبيــر تعليمه في 
مدارس دينية مســيحية قبل أن ينتقل إلى مدرســة الجيزويت 
الفرنسية، واستقر في فرنســا منذ عام 1949، وعاش في غرفة 
رقم 58 في فندق لا لويزيان بشارع السين في حي سان جيرمان 

دوبريه، حتى وفاته عام 2008. 
 وكانت فلســفته هي الكســل حيث لم يمــارس أي عمل في 
حياتــه، وكان يقول إنه لم ير أحدا من أفراد عائلته يعمل فكانوا 

يعيشون على عائدات ما يملكونه من أراض وأملاك. 
 كتب قصيــري أعماله عن مصر، ولم يكتب حرفا عن باريس، 

وعزف عن الحصول على الجنسية الفرنسية. 
 كتــب عن وطن عاش فيه عشــرين عاما لا عن فرنســا التي 
احتضنه ستين عاما، وعن ذلك قال: »لست في حاجة لأن أعيش 

في مصر ولا لأن أكتب بالعربية فإن مصر بداخلي«.

»مقاربات بنيوية في السرد ـ الشعر«
عمان ـ »القدس العربي«: 

صدر حديثا للكاتبة اليمنية آمنة يوســف كتاب جديد في النقد الأدبي بعنوان »مقاربات بنيوية 
في الســرد ـ الشــعر«، وقد ســبق لآمنة يوســف أن أصدرت عدة كتب نذكر منها : »تهجين الاتجاه 
في ســرد ما بعد الحداثة«، »تقنيات الســرد في النظرية والتطبيق«، »خذوا هذه الذاكرة« )شــعر( 
. يقــول الناقد المغربي ســعيد يقطين: »كل أبحاث آمنة يوســف تنم عن اختيــار ودقة في المعالجة، 
وتبين أصالة الموضوع وتبدو فيه شــخصيتها باحثة متمرســة، تكتشــف مناطــق في القصيدة لم 

يتم الالتفات إليها.
كمــا أن لغتها الواصفة دقيقــة تنم عن فهم للمصطلحات وللحقــول المعرفية منها. كما أنها 
فــي تحليلها النصي تنم عــن ثقافة أكاديمية وتمثل للمنهج الــذي توظفه وحس فني وجمالي 

رفيعين.
ولقد أفلحت هذه الباحثة في امتلاك العدة النظرية والمنهجية )الدراسة السردية( من 
خلال رســالتها للماجستير وأطروحتها للدكتوراه. وهي تســعى إلى تطويرها وجعلها 
منفتحــة من خلال كل دراســاتها اللاحقة التي تعكس تمثلًا نظرياً دقيقاً، وحســاً نقدياً 
متطــوراً.  وهــذه الخاصية لا تتوافــر لدى العديد من الدارســين العــرب الذين يجولون 
بــين النظريات بدون وعي. وهي تســعى إلى تطوير منهجها الســردي بتناول الســرد 
فــي الأعمال القصصيــة والروائية من جهة، وفي الشــعر حيثما حضر الســرد، ويدل 
هــذا على أننا أمام باحثــة متخصصة في موضوع محدد هو الســرديات، وتعمل على 

تطويره بالاشتغال بأنواع متعددة«.
يقع الكتاب في 304 صفحات من القطع المتوسط .
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ثقـافـة

توفيق قريرة * 

احتراف الصورة 
واحتراق الكتابة

■ لا يخلو عصر من احتفاء الإنسان بالصورة.. الصورة كانت دائما 
أبســط وســيلة لنقل ما يعتمل في الذهن من أفكار، أو بعبارة أكثر دقة 
لعرض ما يعتمل فيه من تمثيلات ذهنية عن الكون. وكان أقدم ما ترك لنا 

الإنسان من تراث ثقافي ملموس صورا في الكهوف أو تماثيل.. 
مــا أكثر هذه التســمية دقّة: التمثــال. إنّه هيئة تمثّل مــا انطبع في 
الذهن من صور مجرّدة. التمثال أصدق صورة مشخصة لصورة ذهنية 
مجردة. لم يكن الإنســان ليعبد شــيئا مجرّدا من دون أن يجسّــده في 
تماثيل تحاكيه، فالتماثيل هي مرحلة من تاريخ البشــر يجسدون فيها 
آلهتهم في أشــكال يرونها عليها، كأنها موجودة بينهم شــاخصة تنظر 
إليهم وتخاطبهم. كان الذهن المجرد يشــتغل قديما بالحسّ ومن الحسّ 
يعود إلى المجرّد؛ بهذا كانت الصور تمثيــلات، لكنها كانت أيضا رموزا. 
الصورة في عصر التمثال كانت تقدّ من الصخور النفيســة ومن المعادن 
النادرة كلّ بحســب قدرته وســلطته ونفوذه. لكنّ الفترة القادحة في 
تاريخ البشــر كانت حين صارت الصور شــكلا من أشكال الكتابة. فأوّل 
ما عرف الإنســان القديم الكتابة ما كان يســتعمل لها حروفا كما نفعل 
اليوم، لكن يستخدم لها صورا حتى سميت الكتابة الأولى باسم الكتابة 
التصويرية. تعدّ الكتابة المســمارية في بــلاد الرافدين والهيروغليفية 
في مصر من أقدم الكتابات التصويرية، إذ تعــود إلى القرن الرابع قبل 
الميلاد. في ذلك الوقت كانت الصور ترمز للأفكار قبل أن تصبح الحروف 
رمزا لهــا، كما في نظام كتابتنا اليوم؛ وحتى فــي كتابتنا اليوم ما تزال 
بعض الحروف تختزن صورا لكائنات مثلما هو الشــأن في أوّل حروف 
الألفبائية في اللغات الأوروبية الحديثة المنقول عن الألفبائية الفينيقية 
فاليونانية والذي يختــزن صورة رأس ثور )ألفا تعنــي في الفينيقية 

الثور(. 
الصورة إذن نظام علامــي قديم أقدم من الكتابة أو الخطّ، لكنّه نظام 
متطوّر يجد في كل عصر أشكاله التي يعيش بها ويستمر، ولقد عرف في 
عصرنا كيف يجوّد أدواته فصار يرتكز على محامل كثيرة أهمّا العدســة 
التي فاقت عدســة العين نقلا وجودة. أغلب المهيمنين اليوم على العالم 

سياسيا واقتصاديا يسيطرون عليه بالاعتماد على الصورة. 
الصــورة أقرب العلامات إلــى الإدراك لأنّ وســيلتنا التي ندركها 
بها بصرية وحتّى الكتابة أيضا وســيلتنا إلى إدراكهــا بصريّة؛ لكنّ 
الصورة ليســت رمزا تصويريا لا تفك  شيفرته إلّا من يعرف الشيفرة 
كما هو شــأن الكتابة. لا يمكن لمن لا يعرف العربية أن يفكّ شــيفرة ما 
أكتبــه الآن وأنا لو قرأت الصينية لتعذر فهمي لها، لأنني لا أســتطيع 
فكّ شيفرتها . لكنّ الصورة نظام ترميزي لا يتطلب فكّ شيفرته معرفة 
بقوانين خاصة، فبما أنّ علاقة الصورة بما تمثله تقوم على المحاكاة أو 
المشابهة، وبما أنّها من الإيقونات أي العلامات التي لها تشابه بالعالم 
الخارجي الذي تمثله، فإنّها لا تتطلب مواضعة خاصة، كما هو الشأن 
في الكتابة، لذلك تكون مفهومة ومدركة بأكثر يسر من أيّ نظام علامي 
آخر، وهذا ما يفسّر رواجها واكتساحها، عبر العصور، بقية العلامات 
الأخرى. لكن لــكل الناس المعرفة بالكيفية التــي تحترف بها صناعة 
التأثير بالصــورة، وليس متاحا لــكل النــاس أن يحترفوا صناعة 
التأثير بالكلمة في الخطابة أو بالحرف المكتوب في المقال السياسي أو 

في النص الإبداعي.  
من يمتلكون اليوم العالم كانــوا قادرين على أن يحترفوا فنّ التأثير 
بالصورة وقدرتهــم تمثلت في جعل هذا الفنّ يقوم على ثلاثة أســباب 
كبرى، اثنين منهــا يرتبطان بالصورة بما هي نوعيــة أو مادة، وواحد 
يرتبط بوظيفة الصورة بالنســبة إلى الجمهور الذي تتوجّه إليه. فأمّا 
السببان اللذان يتعلقان بالصورة مادّة فيتمثّل الأوّل في تجويد إخراج 
الصورة ويتمثل الثاني في إضافة مرافقات لها من موادّ أخرى كالصوت 
أو الكتابــة، فالصوت أو الكتابة مثلا مرافقــان للصورة وهي مقصودة 

لذاتها كما في النصوص الإشهارية التجارية أو السياسية. 
إنّ تجويــد الصورة أمر له خبراؤه الذين وصلــوا اليوم إلى مرحلة 
تكون فيه الصورة من جهة الجودة أكثر إبداعا من الواقع الذي حاكته، 
فإن كان المحاكَى جميلا كانت أكثر جمالا وإن كان المحاكى المنقول بائســا 
كانت على درجة من الجودة، بحيث تقدر أن تعبّر عن البؤس بأكثر مّما 
تعبر عنه الوضعية الواقعية نفسها عيانا. فالصورة هي من هذه الجهة 
تقــوّي ما تريد بفضل الجودة التقنية العالية. والصورة بحكم امتدادها 
الفضائي الذي يغطي كل الفضاء الثنائي الأبعاد في المحامل الكلاسيكية 
أو في الفضاء الثلاثي الأبعاد في المحامل التكنولوجية المتطورة، تجعل 
العلامات الأخرى خادما لها ســواء أكان كلاما أم كتابة. وتعتبر المقاطع 
الإشــهارية أبرز مثــال على ذلك، فالمكتــوب لا يكون إلا بعــد أن تكون 
الصورة قد اســتنفدت جزءا من وظيفتها التأثيريــة والجمالية ؛ وفي 
نشــرات الأخبار فإنّ الصورة تبدأ من ملامح المقدم ولباسه وماكياجه.. 
للخلقة الفيزيائيّة ولحركة الجســد ولجمالياته وللإشارات التي يأتيها 
دور في عالم الصــورة، وأكثر القنــوات الإخبارية حرفيــة تعرف أيّ 
الوجوه يصلح لنشرات أوقات الذروة ولغيرها وأيها يستحق المشاهدة 
فــي برنامج ولا يصلح ليكون فــي آخر، أمّا التقارير المصــوّرة فهي لبّ 
الخبر، هي مــا ينتظره المتفرّج ليثبت به الخبــر أو ينفيه ليزيد في قوة 

التأثير أو ينقصه. 
وأخيرا فإنّ فنّ التأثير بالصورة يرتكز على ســبب ثالث هو حســن 
التوظيف وهنا فــإنّ الوظيفية التأثيريــة أو الانفعالية هي التي تطلب 
اليوم في كثير من المؤثرات التي تعتمد الصورة. لكنّ الانفعالية ضربان 
أحدها قصير المدى وثانيهما طويلــه، فقصير المدى يريد تحقيقا للهدف 
قريبا وآنيا، لذلك يســعى إلى تجييش الحسّ وإلى خلق ردّ فعل سريع 
لدى المتفرج، وهذا ما نجده في الاشــهار وفي السياســة وفي السينما 
وفي غيرها. وأكثر الانفعالية تأثيرا ما تصبح فيه الصورة محملا رمزيا 
يتخفى فيه المطلــوب وتدفع الصورة متلقيها إلى أن يتفاعل بالبحث في 
المخفــي: إنّها تعتمد الإيحاء والإيماء والترميــز. وإذا كان التأثير الأول 
يقتل التفكير فإنّ هذا يحييه وإذا كان التأثير الأوّل يذهب العقل ويحدث 
النشوة ثم يســتفيق بعدها العقل بعد التنويم فإنّ العقل مع هذا التأثير 
لا ينام ولا ينوّم بل ينشّط؛ وتأثير هذا الضرب من الصّور أكبر لأنّه تأثير 
واع ويبرز في مجالات فنية كالسينما التجريدية أو الرمزية وفي البرامج 

السياسية ذات السقف الثقافي العالي جمهورها قليل لكنه موجود.
في ظل هذا العالم المؤثّر من الصور تجد الكتابة متنفسها لأنّها تعيش 
فــي ظل ثقافة الصورة. يمكن للكتابة أن تصنع الصورة كما هو الشــأن 
في الســينما حين تنقل النصوص إلى صور؛ لكن من يحوّل المكتوب إلى 
مرئي تصويري ينبغي أن يكون عارفــا بكيفية ترجمة نظام علامي إلى 
آخــر، ولقد أصيب كثير من الكتاب والقــراء بالإحباط حين رأوا ما كتب 
وهو يفقد ميزته الفنية والفكرية على الشاشــة الكبيرة أو الصغيرة لأنّ 
عيون المخرجين كانت أبســط من أن تستوعب قلم الكاتب، غير أنّ هناك 

نصوصا أخرى مكتوبة زادتها السينما إبداعا على كتابتها. 
ق فيها الكتاب أنّ العالــم صار ملكا للصورة  في البلاد التي لا يصــدّ
ويبحثون عن تعايش لكتابتهم مع ذلك العالم ينشأ نوع من الصراع بين 
الفنون التي تكون الكتابة ســندها )القصة المســرح الشعر..( والفنون 
التي تكون بالصورة. فلا يرضى كتاب الرواية أو القصة على الســينما 
ولا يرضــى صحافيو الورق علــى صحافيي القنــوات التلفزية، وقد لا 
يرضى شــاعر عن لوحة فنان وقد لا تروق قصيدة لرسام وقد يتراميان 
بقلة الفهــم ويصير الأمر محمولا على عدم التفاهــم. في كثير من البلاد 
التــي لم تتعايش فيها الصورة مع الكتابــة يعيش المبدعون والفنانون 
والإعلاميون في جزر بينها مســافات من ســوء التفاهم ومن الجهل أو 
التجاهل، في هذه البلدان لن تموت الصورة بل ســتعيش محرومة من 
الكلمة والحرف وستحترق الكتابة لأنّها ستضيء لوحدها ولن تجد من 
يســرج نارها من بقية العلامات الأخرى التي ظلت تعيش مثل الصورة 

على مادة نورانية بالأمس واليوم وغدا. 

* كاتب تونسي

من هتاف الصامتين إلى صخب اليائسين 

قراءة في العبارات المكتوبة على حافلات »التوك توك«
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

ع  يصعب  وحالهــا  مســافر  وصاحبها  »شــرقانه 
الكافر/ما تقولش دي بــكام دي جايه بدهب المدام/ما 
تبصــش لماتورها لَلزيت يقف في زورها/يا توســعي 
بنطلونك يا تجيبــي رقم تليفونك/أنا مش هعمل زيكو 
وأدوس، أصــل أنا مــش كلــب فلوس/صاحبت كلب 
حرسني صاحبت صاحب حبسني/لو مكانش الجواز 
دا جريمــة، ما كانوش طلبولوا شــهود/جيت ادعيلك 
بالجنة لاقيت النار ادفالك/عشــت عصفور جرحوني 
عشت أســد احترموني/اتنين مالهومش أمان، الفرامل 
والنســوان/الكار دا مــش كارنا بس ربنــا يصبرنا/

المجتمع مش غفــور رحيم/محدّش فاهم حاجة«.  هذه 
بعض من العبارات التي تزيّن أشــهر وسائل النقل 

في مصر الآن »التوك توك«. 

وما بــين التعبير عن رأي أصحابهــا في الحياة، أو 
حتى لإثارة الضحك، وكأنه مُزحة، إلا أن هذه العبارات 
تحمــل العديد من الــدلالات من وجهة نظــر وطريقة 
تفكير، ومواقف وتجارب يجــب التعليق عليها أو من 
خلالها. ولعل من أشــهر من التفت إلــى هذه الظاهرة 
عالــم الاجتماع  ســيد عويــس، في كتابــة المعروف 
»هتاف الصامتين« عــام 1971 لينقل من خلاله صوت 
هؤلاء، عــن طريق العبارات التــي يقومون بتدوينها 
على الحافلات المختلفة، من عربات النقل والتاكســي 
وحتــى الكارو. كان عويس وقتهــا يتأمل الوضع بعد 
هزيمة 1967، ووجد في العبارات ضالته في الكشــف 
عن حالة المجتمع المصــري آنذاك، ليجد التعلق بالأمل 
في الله، ومحاولات جمع الشــتات مرّة أخرى، كانت 
العبارات أغلبها دينية، إضافــة إلى أغنيات أم كلثوم 
وعبد الحليم، وبعض العبارات التي تحمل نغمة 
اليأس والحيــرة واللامبالاة، لكنها لا تقارن 
ولا يمكن القياس عليها وقتها بأنها الحالة 

الأساس.
والعبارات المســتمرة حتى الآن تدور  

إلى  الديني  المجــال  إطــار  في 
ســواء  ما،  حدٍ 

الإســلامي أو المسيحي، ما بين »رب اشرح لي صدري« 
و»اللــه محبة«، إضافــة إلى العبارات الأشــهر لدرء 
الحســد والخوف عموماً من المســتقبل، وقد نجد عَلم 
العربية الســعودية، لما يحمله من عبارة الشــهادتين 

لدى المسلمين، وبجواره صورة لـ»جيفارا«!

عالم التوك توك

غيّر »التوك توك« كوسيلة من وسائل النقل السريعة 
العديد من مظاهــر الحياة الاجتماعية فــي مصر، نظراً 
إلى طبيعة ســائقيه المتنوعة والمتباينة الأعمار والفئات 
الاجتماعية ما بين الأدنى منها والأعلى قليلًا، كذلك جيل 
كامل من الشباب الصغير وحتى الأطفال الذين يقومون 
بقيادته، من دون أي رقابة من الدولة، التي تريد إشغال 
المتعطلين بأي شــكل. هنــا كان الاحتكاك المباشــر بين 
هذه الفئات، وهنــا كانت عباراتهم التــي تحمل وجهة 
نظرهم إلى الحيــاة وما يدور بها، وفق وعيهم وسُــبل 
العيش المعقدة. إضافة إلــى ذلك نجد أن تردي الظروف 
الاقتصاديــة أدى بالبعض أن يمتهن هــذه المهنة، ربما 
مُصادفة، أو كحل لمشكلات اقتصادية مزمنة، لنجده يعبّر 
عن حالته هذه من خــلال بعض العبارات، مثل ... »مش 
شغلتنا بس أحسن من قعدتنا، توكتوك يلمني ولا كفيل 
يذلني، الــكار دا مش كارنا بس ربنــا يصبرنا«. وهكذا 
تتواتــر العبــارات الُمعلَنة، التي تعبّــر عن حالة 

السائق وهذه المهنة التي اضطر إلى امتهانها.

25 يناير 

نقتــرب الآن من العام الخامس 
لثــورة 25 يناير/كانــون الثاني، 
التي تجلت من خــلال العديد من 
العبــارات التي كتبهــا أصحابها 
على ما يمتلكونــه من هذه العربة 
الصغيــرة ذات العجلات الثلاثة. 
كان العلم المصري يُغطي زجاجها 
بالرقم  مزيّناً  بالكامــل،  الخلفي 
الثورة  العبــارات  وكانت   ،25
من قبيل »إرفع راسك فوق إنتَ 
مصري« وكلمة ميدان التحرير، 
والانتمــاء  بالزهــو  والشــعور 
من هــؤلاء، الذين ظــن الكثيرون أنهم 
بعيدون تماماً عن المشهد، ولا يشعرون 
أو يتفاعلــون لأي شــيء. ذلــك كان 
منــذ ما يقــرب من خمس ســنوات، 
ولمــا طالهم الإحباط أكثــر، ووجدوا 
أن القوانين والجو العام الســلطوي 
أصبح يســخر من الثــورة، ويحاول 
طمس معالمها بشــتى الطرق، لم يجدوا 
إلا عبارات الانتقام، والعزلة، يعني.. »كل 
واحد يخلّص نفسه بنفسه، ويجيب حقه 
بدراعه«. ولعل أشــهر عناوين الأفلام تم 
تداولها، خاصــة هوجة الانتقام الفردي، 
وقد انتفى الِحس الجمعي تماماً، ليصبح 
وعبارة  المشــهد،  يتصدر  الأسد«  »قلب 

مثل »ما تجيش جنبها لَجيبك تحتها«.

ما فيش صاحب بيتصاحب

على  والُمســيطر  اللافت  الشــيء 
هــذه العبــارات يتمثل فــي حالات 
اليقين، خاصة في حالتي  الشك وعدم 
الصداقة والحــب. والعبارات التي تنفي وجود 
مثل هذه العلاقات كثيرة ولا تحصى، خاصة حالة 

الصداقة، فهناك إحســاس قوي بالغــدر وعدم الثقة في 
الآخر »ما فيــش صاحب بيتصاحب« كمثال، وهي عبارة 
لإحدى الأغنيات الشــعبية الذائعة هذه الأيام في مصر، 
وكأنهــا مأخوذة من وحــي العبــارات المخطوطة فوق 
التكاتِك )جمع توك توك(. الأمر لا يقتصر على التأســي 
لحــال الصداقة، بــل هناك حالــة من التوتــر وانتظار 
الانتقام في أي وقت، هناك حالة عنف مكبوت إلى أقصى 
حد، وهو ما تعكسه الكلمات التي في الكثير من الأحيان 
تتجاوز حدود الآداب الُمتعارف عليها اجتماعياً، لكن يتم 
استخدامها وأقسى منها في الحوار الشفاهي بين الناس، 
هنا ينتقل الشفهي إلى المكتوب والُمعلن للملأ، من دون أي 
أهمية لعواقب رد الفعل، الذي أصبح في الغالب يتوافق 
مع الكثيرين، ســواء من الــرّكاب أو المــارة، ومن هذه 
العبارات... »لو صاحبك خانك اعتبروا دخانك، التقدير 
خســرنا كتير، الملح داب والعيش اكلوه الكلاب/عشت 
عصفور جرحوني عشت أســد احترموني، يا بخت اللي 
صاحبه في الضحك مســخرة وفي وقت الجد راجل مش 
مَرَه، صاحبت كلب حَرَســني صاحبت صاحب حَبَسني، 
الوقت اللي احنا فيه صعب الجــدع تلاقيه، بعتِني بكام 

يا صاحبي؟ وخيراً تعمل شخراً تلقى. 

الحب وأشياء أخرى

شــهدت العبــارات المكتوبة احتفاء بحــالات الحب 
وتحولاتــه، لكنها فــي الغالب لــم تبتعد عــن الِحس 
الانتقامــي، وعدم الثقــة، فكلمات مثل »أهــواك« أو »يا 
ظالمني« أصبحت في طي النسيان. تبدأ العبارات هادئة، 
مثل .. »غلطة عمري إني حبيتــك« أو »البداية كانت ليك 
والنهاية بهــون عليك؟!«. ثم تأتي معزوفة الغزل »رافعه 
حاجبهــا ومحدش عاجبهــا«، أو الأقوال المباشــرة عن 
علاقة محدودة يومــئ بها صاحب العبــارة، مثل .. »يا 
توســعى بنطلونك يا تجيبي رقم تليفونك، يا توســعي 
العبايــه يا تيجى تركبي معايا«، وهــي أقوال تربط بين 
الشكل والأخلاق ــ الفكرة نفســها التي تبرر التحرش، 
وتلقي باللائمة على الفتاة وطريقة وشــكل ملابسها ــ 
فالتخيير هنا إما أن تلتزم بشــكل مناســب في ملبسها، 
وإما تصبح صيداً ســهلًا! ــ ومن خلال الوازع الأخلاقي 
المزعوم، تأتي عبــارات »يفيد بإيه الَجمــال طالما الوزة 
شــمال، ولا عُمر الفســيخ هيبقى مربى ولا عُمر الشمال 
هتتربى« ــ لفظة شمال تطلق على الفتاة سيئة السُمعة 
ــ وآخــر بيجيب من الآخر .. »الحــب من غير بوس زي 

الطرحه من غير دبوس«.

الظاهرة الاجتماعية

أهم ما يميز هــذه العبارات منذ أن التفت إليها ســيد 
عويس، أنها تعكس التغيرات الاجتماعية العميقة، لدى 
أهم وأعــرض الفئات في المجتمع المصــري. إنها عبارات 
الأغلبية، الصامتة في الماضــي والصاخبة الآن. ويمكن 
أن يمتد رصدها ومحاولــة تحليلها كل فترة زمنية، لأنها 
دالة في ثقة عــن طبيعة التحولات ووجهات النظر تجاه 
الأحداث والحــوادث الكبرى. ورغم أن هــذه العبارات 
أعمق وأشــمل من أي محاولة تنظيريــة أو بحثية، لأنها 
مجهولة المؤلف في الكثير منهــا، تماماً كما الُمزحة، إلا أن 
محاولة تأطيرها في دراســة، ربما تحفظهــا وتعتبرها 
دفترا من دفاتر أحوال الشــعب، ما يراه ويتوقعه ويفكر 
فيه، وقــد انتقل الشــفاهي إلى الكتابــي، أي تم الجهر 
والتصريح به في وجه الجميع، وهو شــكل من أشــكال 
المواجهــة في أبســط صورهــا وأعمقهــا. وربما فرصة 
لمراجعة ما حــدث وقد أصبح الجميع يُشــاهد ويُعايش 
نتائجــه، ولا نجد ختامــاً أفضل من هــذه العبارة التي 
ســجّلها صاحب أحــد التكاتِــك... »ما تُحطِــش مفتاح 

سعادتك فى جيب حد«.

إصدارات
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منوعــات

 

الحمل: 
يطلب منك الاحتراس في كل خطوة 

تتقدم بها اليوم، علماً بأن هناك من 
يسهر على حمايتك من كل سوء. 

الثور: 
قم بالتخطيط مسبقاً لما تنوي 

فعله في الغد فهذا يوفر الوقت وعدم 
التخبط، ستعبر الجسور وتركب 

الأمواج بحثاً عن ابتسامة. 

الجوزاء: 
عليك اليوم أن تدير الدفة نحو 

شطآن الحب والمرح وأن تترك ساحات 

الحزن، وأن تلقي أوهامك في آبار 
الماضي السحيق. 

السرطان: 
زهرتك لاتزال مضمخــة بالعطر 
ملأى بالرحيق، فلا تقل وداعاً عند 

بوابة التشاؤم واخلع رداء الشك الرث 
فوراً. 

الأسد: 
تهيمن مزاجيتك على كل شيء اليوم 

وتعجز عن صياغة الحكم وتحويله 
إلى واقع. ولكن ماذا يخبئ لك الغد من 

أمور؟ 
العذراء: 

تلبس عباءة من حرير السنابل 
وخيوط السحاب وتهتف بأعلى 

صوتك أنا أحب.. وتشرب القهوة من 
يد سمراء. 

الميزان: 
تشعر بأن أوتاراً من حديد تقيّد 

رجليك وتلف على جناحيك وترسم 
على جذع الشجرة وجه الملاك وسهماً 

يخترق القلب. 
العقرب: 

ما يشغلك اليوم هو رغبة صادقة 
بإسعاد الحبيب، ويزداد إحساسك 

بالمسؤولية وضرورة البناء وخاصة 
عش الزوجية. 

القوس: 
لا تتصرف بوحي من التشنج وردود 
الفعل وانتظر قليلًا حتى تنجلي الأمور، 

أمامك طريق معبد تنيره مصابيح 
الحب. 

الجدي: 
تنظر في المرآة وبدل أن ترى وجهك 

ترى وجهاً آخر، ويطير الخفاش مبتعداً 
ويبقى هديل الحمام. 

الدلو: 
الجهود التي بذلتها في الماضي 

بدأت تعطي ثمارها ستظل تسعى إلى 
الحب لأنك تجد فيه عالماً سحرياً لا 

يماثله أي عالم من حولك. 
الحوت: 

يزداد اهتمامك بالأمور التنظيمية 
وتتلقى هدية اليوم في الغد، تجد من 

حولك يقفون موقفاً ودياً وحنوناً منك. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

■ ســنغافورة  ـ  رويترز: ربما حقق المغني الأمريكي آدم لامبرت شــهرة كبيرة 
من خلال برنامج المســابقات )أمريكان أيدول( لكن عرائض منافسة في سنغافورة 
اجتذبت آلاف الأصوات على الانترنت في جدل محتدم بشــأن الســماح له بإحياء 

حفل في المدينة خلال رأس السنة.
وجمعت العريضة ضد لامبرت والموجهة للشركة المنظمة ميديا كورب والحكومة 
نحو 14 ألف صــوت لدعم الحجة بأن إحياء حفل للمغنــي المثلي يتعارض مع قيم 
سنغافورة. لكن عريضتين منافستين تؤيدان لامبرت جمعتا أكثر من 11 ألف صوت 
الجمعــة دافعة بأن الســماح بإحياء الحفل ســيظهر أن ســنغافورة تنبذ التمييز 

وتشجع التنوع.
وقالــت الشــركة المنظمة للحفل إنها متمســكة بلامبرت الذي أثــار جدلا خلال 
حفل توزيع جوائز الموســيقى الأمريكية عام 2009 عندما قبل عازف الكيبورد وقام 

بمحاكاة أفعال جنسية مع راقصين.
والجنس بين الرجال غير قانوني في سنغافورة.

وقالت عريضة الاحتجاج التي نشرت دون اسم من قبل مجموعة تقول إنها تمثل 
الأهالي القلقين »ندعو منظمي حفل رأس الســنة 2016 لإدراك واحترام قيم غالبية 
ســكان ســنغافورة الذين عبروا عن رغبتهم في الحفاظ على النســيج الأخلاقي 

للأمة«.

جدل في سنغافورة حول السماح للمغني
 الأمريكي المثلي آدم لامبرت بإحياء حفل

رفض منح كريس براون تأشيرة دخول استراليا
على خلفية إدانته بضرب ريانا

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: ذكــرت تقارير أنه تم رفض منح تأشــيرة 
دخول اســتراليا للمغني كريس براون، مما دفعه لإلغاء جولته المقبلة في 

استراليا .
وأفــادت صحيفة »دايلــي ميل« البريطــــــانية بأنه تم رفـــــــض منح 
كريس التأشيرة على خلفية إدانته بضرب صديقته المغنية السابقة ريانا 

.
وقالــت الصحيفــة إن بــراون اضطــر لإلغــاء جولتــه فــي اســتراليا 

ونيوزيلندا بعد رفض منحه التأشيرة .
وأكدت شــركة تيكتك استراليا، المعنية بإصدار تذاكر حفل كريس في 
اســتراليا، في بيان نبأ الإلغاء، وقالــت »تم إلغاء جولة كريس براون في 
نيوزيلندا واستراليا، التي كانت مقررة في كانون أول/ ديسمبر 2015 ».

وقال وزير الهجرة الاســترالي بيتر دوتون في سبتمبر/ أيلول 
إن مكتبه يعتزم رفض منح تأشــيرة دخول لبراون بســبب تاريخ 

المغني في العنف المنزلي.
وتنبع مشــكلات تأشــيرات دخول براون من حادث اعتداء في 

2009 علــى صديقتــه آنــذاك المغنية ريانــا والحكم عليه فــي الولايات 
المتحدة بالســجن خمس ســنوات مع وقف التنفيذ وهي العقوبة التي 

ألغيت في فبراير/ شباط.
وكان من المقرر أن يقدم عروضا في بيرث وملبورن وسيدني وبرزبين 

في ديسمبر/ كانون الأول.
وأضاف البيــان »يأمل كريس ونحن فــي القيام بالجولة 

في المستقبل القريب«.

»قناص بغداد«... فيلم بمشاركة عربية تركية في عرضه الأول في اسطنبول
إسطنبول  ـ  من صهيب قلالوة، عمر شقليه:

عُرض يوم الثلاثاء، فيلم ســينمائي بعنوان »قنــاص بغداد«، الذي 
يجســد حياة قناص بغداد المعروف بإســم »جوبا« إبان فترة الإحتلال 

مدينــة الأمريكــي للعراق، فــي مركز »جان كرجــا« الثقافي،  فــي 
إسطنبول، تحت رعاية مؤسسة »إنسانية« العالمية.

واستهل الحفل، فاعليته بكلمة ألقاها »أشرف عبد 
الغفــار«، مدير مركز إنســانية العالمي، تلاها عرض 
الفيلم الذي استمر لنحو 35 دقيقة، ثم كلمة المصري 
»عبد الرحمن عبد الحليم« مخرج الفيلم السنمائي، 

لينتهي بتوزيع الدروع للمشاركين في الفيلم.
ويتنــاول الفيلم الإحتلال الأمريكــي للعراق، 
والقناص الذي كان يســتهدف الجنود الأمريكيين 

هناك في العام 2003.
والفيلم من إنتاج مشــترك لعمل تركي عربي، 
بدعم من مؤسســات ولجــان عدة، مــن بينها 
مؤسسة »إنســانية« العالمية ومن إنتاج شركة 
»أطلس يورو«، بطولة »عبد الرحمن الشافعي« 
مصري، و«جوزال رافشــانو« وبمشاركة عدة 

ممثلين منهم »يشار كوتباي« تركي.
وقال »عبد الرحمن عبــد الحليم«، مخرج 
الفيلــم، في تصريحات خاصــة على هامش 
العرض، »إن الفيلم يتحدث عن شــخصية 
العراقية،  الشــعبية  المقاومة  فــي  معروفة 
خلال الفترة التي كان العراق محتلا بها من 
آنذاك، وإن قصته  قبل الجنود الأمريكيين 
درامية، لكنها تجســد الواقع الذي حصل 

في العراق«.
وتابع، »الفيلم تم إنتاجه من خلال عمل مشــترك بين العرب 

والأتراك، والذين قاموا بدور العرض، بعض الممثلين المصريين والأتراك، 
المعروفين على الســاحة التركية، ومن بعض الممثلين في الدول الأخرى 

مثل العراق«.
وأضاف قائــلا »تصوير أحداث الفيلم تم في تركيــا، في مدينة أورفا 
على الحدود السورية التركية، بسبب أننا كنا نبحث عن موقع قريب من 

الأحداث التي كانت تجري في العراق«.
لهــذا  إنتاجنــا  »ســبب  أن  وذكــر 
الفليــم، أن تاريخنا مليء بقصص 
البطــولات المثيرة، لكنــه لا يوجد 
أي نوع حقيقي مــن هذه القصص، 
ونحن نحــاول إظهــار قصصنا من 
وجهة نظرنــا نحن، وليس من وجهة 

نظر الغرب«.
وأوضــح »عبــد الحليــم« قائــلا 
الغربي  أو  الأمريكي  الإعلام  »للأســف 
يقدم صورة نمطية للعرب ســيئة جداً، 
ويتم اتهامهم دائمــاً بالإرهاب، في حين 
أن الحقيقة تختلف عن هذا الشي، ونحن 
بدورنا نعمل على إظهار الحقيقة في فيلم 

)قناص بغداد(«.
وأكّد، »أن السينما الأمريكية تعمل على 
إنتــاج أفــلام، لإظهار صورة حســنة عن 
الجيش الأمريكي، للتغطية على جرائمه في 
العراق، أو أي بلد قام بإحتلالها، مع أنه قام 
البلاد  في  الإنسانية  الجرائم  أبشع  بارتكاب 

المحتلة من قبله«.
واستطرد »وإننا نحاول أن نحارب بنفس 
السلاح الذي يحاربونا به، وهو السينما، التي 
نستطيع إيصالها إلى كل الناس، والفيلم الذي 

نقدمه هو فيلم من دون حوار، ليخرج عــن حدود اللغة، ويصل إلى كل 
الناس حول العالم، لفهم أحداث الفلم بمجرد مشاهدته«.

ولفت »عبد الحليم« إلى إن »واقع البحث عن شخصية قناص بغداد، 
كانت مميزة جدًا في عمليات القنص، وأن الرصاصة عنده كانت بجندي 
أمريكي، وهذا الشــيئ أزعج القوات الأمريكية، وتحــدث عنه كثير من 

المحللين العسكريين في الولايات المتحدة«.
وقال الدكتور »أشــرف عبد الغفار«، مدير مؤسسة إنسانية ومقرها 
اســطنبول التركيــة، خلال حفل العــرض، إن »الذين فهمو الشــعوب 
وفهمو إحتياجاتهــا الحقيقية، هم قليل في العالــم، وأن هنالك جوانب 
كثيرة لا يمكن أن نهملها، ونحن نســعى لســد حاجات الشــعوب، ولم 
تعد الحاجة حاجة مادية فقــط«. ونوّه »عبد الغفار«، قائلا »لقد وضعنا 
مناهج تعليمية وتثقيفية على جميع المراحل الدراســية في العالم، مثل 
أفغانستان والشيشــان، ولكن أتت قوى الشــر مع الأسف، لتمنع ذلك 
الخير الــذي نقدمه، وأدركنا وقتهــا أنه ليس فقط علينا الســعي على 
الأرض بين الناس، ولكن هنالك فضاء واســعاً يجب أن يستغل، طالما أن 

الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي ليست ملكاً لأحد«.
وأفاد، لقد أدركنا أن الإعلام ســلاح جبار لا يمكــن إغفاله في معركة 
عالمية، وهي معركة لا نحارب فيهــا أحد، ولكننا نحارب لإظهار الحقيقة 

المجردة«.
وقناص بغداد الراحل الذي كان يتبع للجيش الإســلامي في العراق 
كان يســتهدف قوات التحالف. ظهر ضمن سلسلة أفلام يقوم بإنتاجها 
الجيش الإســلامي في العراق تحت عنوان قناص بغداد، وأعلن أنه قتل 
645 جندياً أمريكياً، وكان آخرهــا، الإصدار الثالث في أوائل عام 2008، 

بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.
ويلقب جنود التحالف قناص بغــداد بكلمة »جوبا«، وهي كلمة ذات 
عدة معان ترتبط كلها بالموت، ومن معاني هذه الكلمة رقصة زنجية ترمز 

إلى الموت.

مصريان يقدمان دروسا
بمبالغ رمزية لتشجيع الشبان

على تعلم عزف الموسيقى

افتتاح مهرجان الكويت المسرحي
السادس عشر بمشاركة 8 عروض محلية

الكويت  ـ  من فيصل ياسر:

افتتح وزير الإعلام ووزير الدولة لشــؤون الشــباب الكويتي، الشــيخ سلمان 
صباح سالم الحمود الصباح، مهرجان الكويت المسرحي الـ16، مساء الثلاثاء، على 

»مسرح الدسمة« في العاصمة الكويت .
ويشــارك في المهرجان، الذي يســتمر حتى 11 الشــهر الجاري ثمانية عروض 
مســرحية هي »العرس«، و»عربــة مليئة بالقطــن«، و»المنجنيــق«، و»المنطاد«، 
و»القلعة«، و»بــلاد أزل«، و»الجنــدول«، و»بلا غطاء«، وجميعهــا لفرق كويتية، 

بالإضافة إلى ندوة فكرية مصاحبة بعنوان »المسرح وتعزيز الوحدة الوطنية«.
وقــال »الصباح« في كلمة له في حفل الافتتاح إن »المهرجان يمثل منارة إشــعاع 
كويتية في فنون المســرح وتجلياته لتنوير الفكر الإنســاني«، ومضى أن »الكويت 
تولي الفن المسرحي كامل الدعم والرعاية والإهتمام لأهمية رسالته السامية الفكرية 

والثقافية والتنويرية في تعميق الإدراك بالرؤى الإبداعية الوطنية«.
وأوضح أن »فكر ومفهوم حرية الإبداع المســؤولة تجذرت لدى الشعب الكويتي 
منذ عقود مضت وأولتها الحكومات المتعاقبة كافة سبل الدعم والرعاية«، مشيرا إلى 
أن ذلك أنتج حركة مسرحية كويتية رائدة في منطقة الخليج العربية قادت فكر النقد 
البناء والترويح الهادف إلى آفاق الفن المســرحي الراقــي الذي وجد قبولا منقطع 

النظير داخل وخارج دولة الكويت«.
وقال الأمين العام المســاعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطنــي للثقافة والفنون 
والآداب الكويتي الدكتــور »بدر الدويش« في كلمة له، إن »خريطة المجلس الثقافية 
غنية جدا من حيث الإهتمام المميز بالمســرح إيمانا بدوره الهــام في تنوير المجتمع 

والسفر به إلى رحاب العقل والمعرفة«.
وتابع أن »على المبدع المســرحي تنفس هواء الحريــة ليقوم بالدور المناط به في 
التواصل مع القضايا المجتمعية والإنســانية«، مشيرا إلى أن للمسرح دورا هاما في 

تعزيز وحدة الصف الإجتماعي ومجابهة دعاوى الفرقة والطائفية والتطرف.
وتضمن حفــل الافتتاح تقديم عرض مســرحي بعنوان »الطمبــور«، من تأليف 

وإخراج »عبد العزيزالصبر«.

■ الإسكندرية  ـ  رويترز: أطلق المبادرة شابان مصريان درسا 
الموســيقى ويعزفان الكمان هما نجوى محمد وأحمد محيي الدين 
- وكلاهما في أوائل العشرينيات - لتشــجيع الشبان على تعلم 

الموسيقى بمبلغ رمزي قدره عشرة جنيهات مصرية )1.3 دولار(.
وعادة ما تبلغ قيمة تعلم الموسيقى في حصة مدتها ساعة واحدة 
بــين 50 و150 جنيها مصريــا.. لذلك فإن تعلم العــزف على الآلآت 
الموســيقية يعتبر رفاهية لا يقدر كثير من الشــباب المصريين على 

تحمل تكلفتها.
وتفيــد احصــاءات رســمية أن أكثر مــن نصف 
المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما 
وعددهم نحو 20 مليون نســمة يعانون من الفقر 

ويصل معدل البطالة بينهم الى 77 في المئة.
وتُخصص المبالغ التي تُجمع من الطلاب لدفع 
إيجار الأستوديو وشــراء آلات الكمان لمن لا 

يقدرون على شراء آلات خاصة لأنفسهم.
وقالت نجوى إنهما يعرفان أن هناك 
إقبالا على تعلم الموسيقى بمبالغ زهيدة 
مبادرتهما  تنتشر  أن  يتوقعا  لم  لكنهما 

بهذه السرعة.
وأضافت معلمة الكمــان »أنا واحدة 
بقالي ســنة ونص باعزف كمنجة. نفسي 
آخــد طبعاً درس خصوصــي وأروح معاهد 
وأعزف في فــرق وكده. بس المشــكلة إن كان فيه 
فلــوس كتير يعني.. إن أنا أجيب مثلًا كمنجة بمئات وأدفع كمان مئات عشــان 
أتعلم دروس خصوصية.  كانت مشــكلة بالنسبة لي عشان أنا طالبة. فبالتالي 
حاولت أنا أســاعد الناس إن هي تتعلم موســيقى. تتعلم حاجة جديدة شوية 
بس مجاش في بالي خالص إن الموضوع يكبر كده وإن ناس كتير نفسها تتعلم 

موسيقى يعني.«
وأوضح أحمد محيي الدين أنه ونجوى لا يســعيان للتربح من هذه المبادرة 

لكن هدفهما هو خلق مساحة للفن.
وقال »احنا بالفعل أساســاً بنعلم فن من غير أي فلوس. فالعشرة جنيه دي 
علشان حق المكان بس. احنا عايزين نوصل فن بس. مش عايزين حاجة تانية. 
مش عايزين نكسب فلوس. احنا بالفعل هواة. بالفعل أنا لما أتخرج ممكن يبقى 
مجالي شغل المسرح. شــغل المزيكا. بس الله أعلم. احنا حاجة بنحبها عايزين 
نعملهــا مع الناس زي ما النــاس اللي قبلنا في فريق الكليــة وكده كان حاجة 

بيحبوها وصلوها لنا. احنا حبينا نوصلها بس على نطاق أوسع من الكلية.«
ونظرا لقلة الموارد الماليــة ومحدودية التمويل فــان محيي الدين ونجوى 

يعتبران أن التعبير الفني في مجتمعهما أمر مشجع.
وقالت طالبة تدعى منة عبدالجواد إنها كانت ستعجز عن تعلم عزف الكمان 

بدون مثل تلك الدروس.
وأضافت »طبيعي يعني إن دي حاجات هتفيد البلد نفسها يعني. الموسيقى 
والرســم والكتابة وكل الحاجــات دي بتــزود الابداع عند الانســان يعني. 
فالمفروض إن البلد توفر الحاجات دي بأســعار رمزية. إن هي تبقى في متناول 

أي حد يعني. ده المفروض إن هو يحصل.. بس مش موجود.«
ومنذ عام 2011 شــهدت مصر العديد من المبادرات المحلية والمشروعات التي 
تركز على الــدور الذي يلعبه الفن والثقافة في المجتمــع المدني وتقدم منصات 

جديدة للتعبير الفني. 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

ضمن فعاليات الدورة الثامنة من »بانوراما الفيلم الأوروبي« 
قســم خاص بعنوان »اضاءة على ســينما البلقان«، ويتضمن 
هذا القســم برنامجا خاصا للأفلام القصيرة »رحلة عبر اليونان 
أثناء فترة الأزمة«، الذي عرضت فيه سبعة أفلام قصيرة تتناول 

اليونان  لها  تعرضــت  التي  الاقتصادية  م الأزمة  عــا
2011، وتعكــس الأفــلام الســبعة تأثير هذه 
الأزمة على الشعب اليوناني بكافة مستوياته 

وأعماره وأجناسه.
 في فيلم »كاسوس بيلي« للمخرج يخرجوا 
زويل تتبع الكاميرا في مشــهد واحد سلسلة 
بشرية طويلة لطبقات وإعمار مختلفة تبدأ 
من داخل إحدى المحال التجارية والتي تمر 
عبر أماكن اخرى متتالية لتنتهي السلسلة 
أمام بوابــة كبيرة لعربــة توزيع الأغذية 
التي تغلق أبوابها في وجه هذا الســرب 
البشــري، الذي يســقط واحدا تلو آخر 
الغذائي،  المخــزون  نفاد  بســبب  تباعاً 
فيســقط الطابور تباعاً حتى ينتهي الى 
المشــهد الأول داخل الســوبر ماركت، 
حيث تهرب عربة التســوق في شوارع 
خاويــة من البشــر حتى تصــل الى 
صحــراء فتتوقف أمــام الرجل الذي 
أفرط عقد الطابور في البداية. الفيلم 
حاز على جائزة أفضل فيلم قصير في 
مسابقة »هيلينك فيلم أكاديمي« عام 

.2011
الأفــلام  مجموعــة  تميــزت 
باعتمادهــا على اختــزال الحوار 

والتعبير بلغــة الصورة، في فيلم »45 درجة«، اخراج 
جورجيــس جريجوراكس، وتدور الأحداث فــي أثينا خلال في 
شــهر أغســطس/آب 2012، حيث يعجز الأب عن اطعام اطفاله 
ويعجز ايضا عن الحصول على وظيفة بعد أن طرق كل الأبواب، 
لكنه لم يجــد اجابه فلم يجد ســبيلا إلا في اســتخدام العنف 
ليحصل على قــوت اطفاله، فيلجــأ الى شــقيق زوجته، الذي 
يحرضه على مشاركته في عملية سرقة حتى يجد نفسه متورطا 
في قتل أحد الأشــخاص. الفيلم حصل علــى جائزة أفضل فيلم 

قصير في مسابقة »مهرجان درسدن« الألماني عام 2014.
أما فيلم »المولد«، اخراج نيكوليتا ليوزي فيشــهد بطل الفيلم 
على أحداث المظاهرات التــي وقعت في اثينا، حيث تنهار حياته 
أمام عينه ولا يجد سبيلا للخروج من الأزمة النفسية التي تحيط 
به إلا بالهروب داخل محلــه التجاري، لكن المظاهرات تصل الى 

بابه، فيقوم الرجل بإحراق المحل والخروج مع المتظاهرين .
وقائع الأزمة الاقتصادية أصابت الشــعب اليوناني بصدمة 
نفسية، فنرى في فيلم »ســيتغير شيء ما الى الأفضل« للمخرج 
ثانوي ســيكوجيوس تعكس الآثــار النفســية لتدني الوضع 
الاقتصادي والتي طالت رجلا يعمل في أحد البنوك وجد نفســه 
ذات صباح بلا عمل فيدخــل في حالة من الاكتئاب والهروب عن 
طريــق النوم المتواصل، بينما تحــاول زوجته إخراجه من هذه 
الحالة، لكنها تفشل وتصاب هي أيضاً بمشاعر اليأس.

أما فيلم »المســيح توقف 
في جيزي«، اخراج امريسا 
قصة  من  والمستوحى  باستا 
المســيح توقف فــي إيبولي 
ويصف  ليفي،  كارلو  للكاتب 
الوضع المزري لعائلة يونانية 
مكتبة بيع  اجبرت على إغلاق 
الكتب الخاصــة بها، وانعكس 
الحال على أطفال هذه الأسرة، 
بعد أن انتقلــت العائلة للعيش 
في بيــت الجــدة، وتذهب طفلة 
هذا المنزل الى المدرســة في حالة 

بائسة تثير تعاطف المعلمة.
في فيلم »سباق صعب«، اخراج 
تحدثنــا  نيكولوبولــو،  ديمتــرا 
صعوبة  عمل  عن  الباحثة  الشــابة 
في ســداد فواتير الخدمات الخاصة 
بها بعد انقطاع خدمة الكهرباء عنها 
لعدم الســداد، أخذت ما تبقى لها من 
أمــوال وهي مجرد 6 يــورو، وذهبت 
للتفاوض مع الشركة، وهي في طريقها 
الى هناك يصادفها العديد من الأحداث 
المثيرة، التي ترســم صورة قاتمة لأثينا 

دة بالأزمة الاقتصادية. المعاصرة والمقيِّ
آخــر الأفلام القصيرة التي عكســت أثر الأزمــة الإقتصادية 
لليونان بأسلوب ساخر فيلم الرســوم المتحركة بعنوان »شرح 
أزمة اليونان«، ومن خلال شــخصية الطفلــة »اليونان«، التي 
ترمز الى الدولة، تتعــرض للالتهام من قبل الوحش الكاســر، 
الــذي يدعى الديون، حيــث لا يمكن للاتحــاد الأوروبي وحده 
انقاذهــا، وحين يفقد الأمل، يتدخل صنــدوق النقد الدولي لحل 
الأزمــة. الفيلم حــاز على جائــزة »أي أف« الذهبية في قســم 
الرســوم المتحركة في مســابقة »أي أف كوميونيكشن ديزاين« 
عام 2011، وحصل أيضاً على شــهادة تقدير في مسابقة الرسوم 
والتصميمات اليونانية، ومســابقة »ماني أند مي« في مهرجان 

»بيتفيلم« عام 2010.

سبعة أفلام قصيرة تحاكي الأزمة الاقتصادية
في اليونان ضمن عروض بانوراما الفيلم الأوروبي 
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منوعــات

فضائيات

الإعلام  بين الخرافة والتنجيم  
وتبادل وضعيات فضائية بين الروس والفانوس!

■ الحرب العالمية الثالثة تســتوفي مبررات اندلاعها النووية، وها هي تمشي 
من تحت أقدامنــا وتصعد بها إلى مســرح الملحمة الكبرى، التي تبشــر بنهاية 
اسرائيل كما تنبأ بها سفر يوئيل وأشعياء في فيديوهات يعج بها الـ«يوتيوب«، 
تتحدث عن مد هائل لأمة قديرة تجتمع عليهم من أطراف الأرض، وتحقق كتابات 
ورباعيات المنجم نوســتراداموس، الذي يســتند إليها أرباحا مخيفة في سوق 
الفلك الغربية، خاصة بعد تحقق نبوءاته حول نابليون وهتلر والحرب العالمية 
وجدار برلين والهبوط على سطح القمر وبرحي التجارة في الأرض الجديدة، كما 
توثق قناة »ناشونال جيوغرافيك« ..  التي استعانت بآراء محللين اعترفوا بأن 
الخرافة التي تثبت وقائعيتها أكثر من مرة تخرج من دائرة الافتراض لتدخل إلى 

النطاق المعلوماتي، فلماذا لا يستفيد العالم إذن من طاقة التنجيم؟
طيــب! هل يؤمــن الإعــام بالخرافة أم أن له حســابات أخــرى غير معنية 
بمسائل الإيمان؟ هل معقول أن التحليل الخبري والسياسي للحدث ينقض مبدأ 
الاســتعانة بالروايات التاريخية والدينية التي تنبأت في كتبها المقدسة بأهوال 
المواجهــة الأخيرة في حرب القيامة وكان نوســتراداموس أهــم من برهنها؟ أم 
أن الإعــام برمته يعبر عن توجه علماني أعمى، يفصــل الأخبار عن التأويات 
العقائدية ويكتفي بالمؤشــرات الآنية والاستشــرافية للملفات الاستخباراتية 

والأمنية الكبرى؟ 
حســنا إذن، ربما علينا أن نطمئن على ضمير المواطن العربي الذي لم ينجح 
النطح الالكتروني ببطحه وتسديد اللكمة المغناطيسية القاضية إليه بعد سرقة 
ثوراته، ليس لأنه لا يستحق الحرية بل لأن الحرية لم تكن قد نضجت بعد لتليق 
بقيامته، بالتالي فإن عمليات شــفط الدهون والزوائد الإيديولوجية حسب ما 
يراها الرجل الآلي الغربي، باءت بالفشل، وظل العربي متمسكا بموروثه الديني 
أكثر من ذي قبل، بل أنه ســخر وســائل التواصل الإجتماعي لمكتبته التاريخية 
وذخيرته الدينية، التي يكشــف بها أحابيل الألعاب الألكترونية التي استعانت 
بذات المكتبة لتشويه النبوءة بإجراء عمليات تجميل حديثة وما يتاءم وأهداف 
الغزو الغربي، ويُرضخ الشعوب العربية بملء إرادتها لها، دون أن يترك بصمة 
على أية نوازع إجرامية واســتعمارية سواء للكاوبوي أو الدب الأحمر أو القارة 
العجوز أو حتى التنين الصيني، وإنها مؤامرة يعترف بها أصحابها ويســلمون 
الإعــام بنود خطتهــا بحذافيرهــا، دون أن يرف للإعام جفــن، كأن المؤامرة 
أصبحت خبرا جانبيا أو حواشــي فائضة، لا تلقــى ذات الرواج الذي تحظى به 
المفرقعات المدوية الأكثر إثارة، فهل هزلت؟ أم أن العالم يتوق لعرض نووي يثري 
به أرشــيف الذرة؟ أم هي صفعة لمن تعامل مع الـ»يوتيوب« كعرافة، صدمته إذ 
اكتشــف أنه لم يقرأ فنجان المهدي المنتظر، لأن من شــرب القهوة كان موساديا 

يتسلى بعامات يوم القيامة على صفحة الأنبياء في الـ»فيسبوك« !

وضعيات فضائية معكوسة
في شــريط فيديو كاريكاتيري للشــخصية الكرتونية »سمعة«، التي يؤديها 
الممثل الأردني موســى حجازين، يضع أوباما و عبد الله النسور في كفة واحدة 
في حلقة حــوار افتراضية حول راتــب المواطن الأردني والأمريكي، يســتهلها 

بالترحيب والمساءلة:
• ســيد أوباما، والحكي لعبد الله النســور: ما هو الراتب الشهري للموظف 

في أمريكا؟
وحين يحصل على إجابة مقدارها ســتة آلاف دولار شــهريا ينفق منها ثاثة 
ويحتفظ بثاثة لا تسائله الحكومةعنها، يتوجه بذات السؤال إلى النسور الذي 
يُضحكه عندما يخبره أن راتب الموظف الأردني ثاثمائة دينار ينفق منها ثماني 
مئة، مســتنكرا أن تتدخل الحكومــة الديمقراطية بمصدر تمويلــه بالفرقية بين 

دخله ومصاريفه مما دفع أوباما لمغادرة الأستديو.
الجميــل في هذا الحــوار الكرتوني ليس فــي كرتونيته، إنمــا بالتعامل مع 
الحكومــات العربية بــذات الطريقة التــي تتعامل فيها الحكومــة مع الحقائق، 
حيث تقلب الصورة رأســا على عقب، ليصبح الحق على المواطن، لدرجة تقنعك 
بمســؤوليته التامة عن التدخل الخارجي بشؤون الجحيم، وهي ذات الوضعية 
التــي يتخذها نديم قطيش في »معمل التشــوه الجيني للحــدث«، حيث ينعت 
المواطــن اللبناني بالهبيلة والمخرب والمأجور، وهو يســتعرض بعض اللقطات 
للمحتجــين على تعامــل الجيش العنيف مــع مظاهرات الشــارع اللبناني ضد 
النفايات الوطنية، بينما هو ذاته من كان يحرض الشــارع السوري على إسقاط 
جيشــه وبأرخص الطرق وأســفلها، فلماذا تعز عليه كرامة السوريين ولم تعز 
عليه كرامة شــعبه؟ دعك مــن الجيوش العربية ومن هو المســؤول عن تورطها 
بجرائم الحرب والإنتهاكات الأمنية والإســتيراتيجية، وركز فقط على معيارية 

البساطير العسكرية فوق الصحون المتدلية من ذيل إعامي لقيط !
الأمر نفســه يقــال عن تغطية قنــاة »الجديد« لعــرس التحريــر اللبناني، 
فالتشــويه الذي يقع على الأســرى المحررين لا يمكن تصوره، خاصة في سؤال 
مراســلة القناة لأحد الجنود عن ســبب أســره وتداعياته، ليجيب أن النصرة 
حتى وإن كانت إرهابية لم تتعرض لهم بكلمة أو إســاءة، ولما اســتنكرت عليه 
بروده وذكرته بحرقة قلب أهله، أجابها أنه يأخذ بعين الإعتبار الأسباب الخفية 
للصراع وما يمكن أن ينجم عنه! لا شــك أن الجنــدي العظيم هو الذي لا يحترم 
سجانه ولا يعطيه مبررا لتجريده من ســاحه، ولكن الطريقة التي تعاملت بها 

المراسلة مع هذا الحدث المقلوب، قلبت طاقية النصرة.
ثم تأتي »بي بي سي« العربية لتشــن حملة إعامية على الإمارات، علما بأن 
هنالك دولا أخــرى ترتكب انتهاكات حقوقية وأخاقيــة تفوق التصور ولا تجد 
»بي بي ســي« صوتا أو قحة واحدة تحرك المشهد ولو بمقدار »إحم إحم دستور 
يا أســيادنا«، وهو ما يثير قلقك خاصة لما ترى برنامجا بثته القناة يتعاطف مع 
العامات الآسيويات في الإمارات، ضد القانون الذي يعاقب على الزنا بالسجن 
أو التســفير، لن أناقش الواقع الإماراتي ولا القانون، إنما ســأحاجج البرنامج 
ومن يقفون وراءه بســؤال واحد فقط :هــل نتوقع أن نرى يومــا ما، برنامجا 
في »بي بي ســي« يتعاطف مع الجالية الهندية في بريطانيا، ويطالب الحكومة 
البريطانية بالســماح للفيلة المقدســة بالتجوال في الشوارع وقتل الناس دون 
التجــرؤ على إطاق رصاصة إنقاذ واحدة للقرابين البشــرية تكريما لقدســية 
هذا الحيوان، علما بأن أعلى معدلات وفاة ســنويا تسجلها الإحصاءات العالمية 
هي بســبب هذا البروتوكــول العقائدي الدموي؟ ثم لماذا لا تشــن المحطة حملة 
على العنصرية الأوروبية تجاه العرب والمســلمين وعمليات التنكيل بهم وقتلهم 

وإحياء مراسم جنازاتهم السرية ودفنهم بعيدا عن عيون الإعام والكاميرات؟ 
تداول نشــطاء على الـ»فيســبوك« مشــهدا مريعا للصهاينــة، الذين كانوا 
يتصدون لمظاهرة لنشــطاء عرب وغربيين مناصرين لحق الشــعب الفلسطيني 
بالحريــة ودحر الإحتال، حيــث كان الإعتداء الصهيوني ســافرا ولا قانونيا، 
ووحشــيا، يتخذ من العمليــات الإرهابية في باريس ذريعــة أو غطاء يبرر بها 
غيظه وأحقاده، ولا تجد فضائية عربية ولو مجهولة تتخذ من القائمة الســوداء 
التي تصدرتها اسرائيل خيطا تجر به العالم وراء أكثر القضايا عدلا في التاريخ: 

القضية الفلسطينية؟ 
ربمــا كان الخلط بــين الفتونة الإعاميــة والفلتنة الإعاميــة واضحا، في 
الحالات التي ســقتها هنا على الوضعــــــيات المقلوبة للمشــهد برمته، كل ما 
يحتاجه الإعام هو التفـــريق بين »اللواط الإعامي« هذا وعمليات شد العضل 
التي تؤدي مع أخطاء في الممارســة إلى حكة جلدية مزمنة بعد تناول الصحون 

الفضائية !

»ذا مانيو«
أمريكا أو اســرائيل لن يهمهما أن تكشــف »القائمة السوداء« عن مكان صنع 
الخايا الإرهابية »الإسامية«، لأن الإعام العالمي سيجد لهما مبررا في صناعتها 
ما دامتا ستدمرانها بعد انتهاء صاحيتها، وما دامتا ستعاقبان الشركاء العرب 
خاصة لأنهم طاوعوا أمريكا واســرائيل بما ذهبتا إليه حتى لو لم يكن لهم خيار 
برفضه أو مجرد التــزام الحياد، ولهــذا تحديدا تظهر القائمة الســوداء الآن، 
فمراحل التصنيع الأولى لن تهم الإعام، لأن أمريكا تقود تحالفا يفوق الســتين 
دولة ضــد منتوجاتها مــن الألعاب النارية، ولــن يهم الإعام أيضــا أن يكون 
شــركاؤها ضمن جيش تحالفها، لأن هذا ليس أكثر من تمويه يضاعف إجراءات 

التأديب والعقوبة لأن القانون الأمريكي لا يحمي المغفلين العرب  !
 الحرب ليست هي الرهان، وليست هي الحدث، لأن روسيا التي جاءت محملة 
بعدة أسطولية تفوق حاجتها للإبقاء على مؤخرة كرسي الرئاسة الأسدية سالما 
مــن أية خوازيق على الطريقة القذافية، لا تراهن إلا على طريق الحرير، في لعبة 
شــد الحبل التركي بينها وبين أمريكا، فمن سيظفر بســوريا: الروس، أصحاب 
الأدمغة المدججة بالفراء الشــائك، أم الفانوس الذي سيتم العثور عليه في قصر 

السلطان وحيدا با كراس ولا رؤوس!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

وأرضيات

عودة »ليالي الحلمية« بعد عشرين عاما على أيدي أيمن بهجت قمر وعمرو ياسين 
القاهرة ـ  »القدس العربي« ـ من رانيا يوسف:

أعلن السيناريســت أيمن بهجت قمــر عن تعاقده مــع المنتج محمود 
شــميس والمنتج طارق صيام لكتابة الجزء السادس من مسلسل »ليالي 
الحلمية«، بمشــاركة السيناريســت عمرو ياســين، وســــــوف يقوم 
بإخــراج المسلسل المخرج مجدي أبو عميرة، لعرضه في شــــهر رمضان 

المقبل.
ويعد المسلسل الدرامي »ليالي الحلمية« من أشهر الأعمال التلفزيونية 
المصرية والعربية التي كتبها السيناريســت الراحل أسامة أنور عكاشة 
وقدم أول جزء منها عام 1987، وأخرجها اســماعيل عبد الحافظ، ورصد 
فيها على مدار خمســة أجزاء جزءا هاما من التاريخ المصري الحديث في 
إطار اجتماعي شيق، حيث تدور الأحداث حول الصراع بين سليم البدري 
)يحيى الفخراني( والعمدة ســليمان غانم )صاح السعدني( واستفادة 
نــازك الســلحدار )صفية العمري( من هــذا الصراع بما يخــدم أهدافها 
الخاصة، حيث قدوم ســليمان غانم من الأرياف من أجل الثأر لوالده عبد 
التواب غانم، الذي مات في الســجن بسبب إسماعيل البدري. وقد بدأت 
المواجهة بينهما عندما قام ســليمان غانم بشراء أســهم في مصنع سليم 
البدري للمنسوجات، ثم فضح زواج سليم البدري السري من علية بدوي 

القماش.
وختم عكاشــة السلســلة عام 1995 بزواج علي من زُهرة الذي لم ينه 
الصراع بين والديهما بل ازداد ســوءًا بعد أن اعتبرها مسؤولة عن وفاة 
زوجته الأولى شيرين، يتزوج عادل البدري من فلسطينية بعد انفصاله 
عن قمر الســماحي ويدير مصنع البدري بعد أن عاد للوجود. بينما يدير 
قهوة السماحي المعلم سيد أبوليلة )يوسف شعبان( بادئًا عهدًا جديدًا بما 

تمثله قهوة السماحي من رمزٍ لمصر.
منذ أن أعلن السيناريست أيمن بهجت قمر عن إطاق الجزء السادس 
من سلسلة »ليالي الحلمية«بدأت الإنتقادات تاحقه، الناقدة ماجدة خير 
الله قالت على صفحتها الشخصية على الـ«فيسبوك«: »الجزء السادس 
من ليالــي الحلميه لا يجوز، لأن فيه حاجه اســمها ملكيه فكرية وادبية، 
ولا يجــوز لأي مؤلــف معاصر أن يقدم عمــا عن احفاد ســليم البدري 
ونازك الســلحدار وســليمان الغانم، ولا يجيب ســيرتهم من أصله، لأن 

الشــخصيات  تلــك 
وما يخــرج منها من 
ملــك  شــخصيات 
أســامه أنور عكاشه 
ولا يحق لأي شخص 
الإقتــراب منهــا من 
بعيــد او قريــب، إلا 
بموافقه مــن الكاتب 
توفاه  »وقد  نفســه 
ورثتــه  أو  اللــه«، 

مجتمعين«.
خيــر  وأضافــت 
الحقيقه  »فــي  الله: 
أنــا مســتغربة، لأن 
يقــوم ايمــن بهجت 
وقته  بتضييــع  قمر 
فــي محاولــة تقديم 
محكوم  سادس  جزء 
عليه مسبقا بالفشل، 
وفرق كبير بان يقوم 

والده بهجت قمر بعمل 
مسرحية عن »ريا وسكينة« بعد فيلم صاح أبو سيف، الذى يحمل الإسم 
نفسه، لأن »ريا وسكينة« شخصيتين حقيقيتين من التاريخ ومن حق أي 
حد يتناول تلك الشــخصيات في اعمال فنية، لكن الشخصيات الروائيه 

ملك مبدعها فقط«.
 وقــد دافــع الكاتب عمرو ســمير عاطف عــن بهجت قمــر بقوله إن 
السيناريســت الراحل أســامة أنور عكاشــة دعا في أحد حواراته كتاب 
الســيناريو الى كتابة أجزاء جديــدة من العمل، ويؤكــد عاطف: »أول 
شــيء فكرت فيه أني أحاول وهل سأستطيع أم لا فبالتالي أن ورثة ليالي 
الحلمية يتنازلون عنها او يتنازلون عن الفكرة وسيناريســت آخر يكمل 
هــذا موضوع يتم بموافقة ورضا، بل واقتراح من أســامه انور عكاشــة 

نفسه الله يرحمه، بالاضافة الى أن تقديس الأعمال الفنيه شيء مؤسف 
في الحقيقة وفي رأيي يتناقض مع طبيعة الفن نفسه الذي يلزمه التغيير 
والتجريب بشــكل عام، خاصة التلفزيون اساسه الاستمرار والاستثناء 
فيــه أنه يقدم أعمالا لها نهاية من أول جزء، ففكرة أن منتج يقرر أنه يكمل 
ليالي الحلمية ليســت فكرة ســيئة ولا تضايق ولا تزعل بالعكس - في 
رأيي - فكرة جريئة من الصعب جدا أنك تتوقع الناس ها تستقبلها ازاي، 
وأخيرا الحكم على عمل من قبل ما نشوفه وضع غير سليم، وتوقع الفشل 
والشــعور بالضيق وتخمين أن العمل سيىء مرفوض بالنسبه لي تماما، 
العمل لم يكتب بعد، وبالتالي ننتظر حتى نشاهده قبل أن نتسرع ونحكم 
أو نحبط الناس، وأتمنى التوفيــق للزميل والصديق العزيز أيمن بهجت 

قمر والسيناريست عمرو محمود ياسين.

مدينة ورزازات المغربية تستضيف »المهرجان الجامعي الدولي لسينما الشباب«
الرباط  ـ  »القدس العربي«:

تســتضيف مدينــة ورزازات مــن 17 الــى 19 من 
الشــهر الجاري، الدورة الأولــى للمهرجان الجامعي 

الشــباب،  لســينما  الدولــي 
ملتقى  شعار«الســينما  تحــت 
من  عدد  بمشــاركة  الثقافات«، 

البلدان العربية والأجنبية.
 وتتضمــن الــدورة الأولى 
تنظمه  الــذي  المهرجان،  لهــذا 
الكليــة متعــددة التخصصات 
ومنتــدى الجنــوب للســينما 
والثقافة، مســابقة لأفام طلبة 
والجزائر  المغرب  من  الســينما 
وتونس ومصر وفرنسا وألمانيا 
المتحــدة  والولايــات  وكنــدا 
مســتديرة  ومائدة  الأمريكية، 
من تنشــيـــــط أكاديميين من 

المغرب والخارج.
التحكيم  لجنــة  ويتــرأس   
حمادي عبود من تونس، وتضم 
مجيدة  الفنانة  عضويتهــا  في 
بن كيران ورشــدي المنيرة من 
المغرب وباتريك أرنو من فرنسا 

وعيسى راس الما من الجزائر.

وتتضمــن فعاليات الــدورة عرض أفــام روائية 
ووثائقية لها عاقة بالشــباب موضوعــا أو إخراجا، 
منهــا »محاولــة فاشــلة لتعريف الحــب«، و»قلوب 
محترقــة«، و»أياد خشــنة«، و»أزول«، و»أســدان«، 

و»شكون أنا؟«.
وضمن فقــرة ضيف الدورة يســتضيف المهرجان 
المخرج والأكاديمي عــز العرب المحرزي العلوي، حيث 
ســيتم عرض أفامه »أندرومــان« و »إزوران« وباقي 

أفامــه الوثائقية، تقديرا واعترافا بمثقفي الســينما 
والباحثين فيها.

وخدمة للجانب التكويني للطلبة وشباب المهرجان 
تنظــم الدورة، ورشــات مــن يديرها الأســاتذة بن 
حيون صفوت فــي موضوع »الديكور و 
في  هنائي  وابراهيم   الســينوغرافيا«، 
محور »التعبير الجســدي وإدارة الممثل 
أمام الكامير« وباتريك أرنو في »المونتاج 
الرقمي«، وعز العــرب المحرزي العلوي 

في الإخراج السينمائي.
وتنظم على هامش المهرجان معارض 
فنية وثقافية، كمعرض الفنان التشكيلي 
موحــا مال تحــت عنــوان »الجنوب: 
تقاليد وأضــواء«، ومعرض »أمل« الذي 
مصطفى،  المساوي  تنسيقه  على  أشرف 
ومعرض الكتــب الســينمائية والفنية 

يشرف عليه حسن بن اعدادة.
للمهرجان  الأولــى  الدورة  ويترأس 
رئيس جامعة ابن زهر عمر حلي كضيف 
شرف، كما تواكب فعالياته أسماء فنية 
مغربيــة وأجنبيــة، كحكيــم بلعباس 
ومحمد العســلي ومحمــد خيي وأحمد 
المعنوني وإلياس بوخموشــة، ووسيم 
وغابرييل  قدور  زكريا  وابراهيم  القربي 

ترومباي.

أبوظبي  ـ  »القدس العربي«:

أعلن المركز الإعامي والترفيهي في أبوظبي، أن الإمارة ستســتضيف العرض الأول 
للفيلم خــارج الولايات المتحــدة الأمريكية، منتصف الشــهر الجاري فــي فندق قصر 

الإمارات.
وتعليقاً على عرض الفيلم، قالــت نورة الكعبي، الرئيس 
التنفيــذي للمركز: »إن افتتاح عرض فيلــم »حرب النجوم: 
القوة تستيقظ« في العاصمة قبيل بدء العروض الجماهيرية، 
يعد برهانــاً على نجاح عمليات التصويــر والإنتاج التي تم 

تنفيذها في العاصمة الإماراتية«.
وأضافت »لقد تضمنت جميــع الإعانات الترويجية التي 
صدرت للجزء السابع حتى الآن مشاهد عديدة تم تصويرها 
في إمارة أبوظبي، وحققت نســبة مشــاهدات مرتفعة جداً، 
وننتظر اليــوم أن يشــاهد العالم من خال واحــد من أهم 

وأضخم الانتاجات العالمية على الشاشة الكبيرة«.
وتمثل أبوظبي في فيلم »حرب النجوم: القوة تســتيقظ« 
كوكــب »جاكو« الصحــراوي، وقد قدم المركــز لفريق العمل 
أثناء تصوير مشــاهده في المدينة تسهيات تصوير المشاهد 
في اثنين من المواقع خال شــهر مايو/ آيار 2014، وبمشاركة 

650 شخصاً.
ويعتبر »حرب النجوم: القوة تســتيقظ«، النســخة الســابعة من سلســلة الأفام 
الشهيرة، والذي من المتوقع أن يكون واحداً من أكثرها نجاحاً عبر تاريخ هذه السلسلة.
وسيقام العرض الأول للفيلم في منطقة الشرق الأوسط في احتفالية خاصة تتخللها 

عروض السجادة الحمراء.

مسرحية »زبيب«.. الأم التي
 يريد الجميع أن يلبسها السواد

عمان  ـ  »القدس العربي«  ـ  من أروى الباشا:

يوجّه الكاتب والسيناريســت الســوري عدنان العودة من خال 
عرضه المســرحي »زبيب« تحيّة حب محزونة لمدينته الرّقة أو أمه 
البعيدة كما يسمّيها، هي التي يريد الجميع أن يلبسها السواد، 
مقتولة أو مثكولة على قتيل، ولكنها مع ذلك ما تزال مصرّة على 

ارتداء هباريها الملونة، كما طير الحجل في منطقة الفرات.
يقــول فــي تصريحات خاصــة لـــ »القــدس العربي«، 
»مســرحية »زبيب«، تحكي قصّة حــب، كحكايات الدواوين 
والمقاهــي، وانتقال هذا الحب من جيل لجيل، عبر ســالة من 
ثنائيات العشّاق من خال البحث عن جَمَل مفقود، وهذا الجمل 
هو اســتعارة للحامل الثقافي، كما النخلة والكرمة، ما يعني أنه 
يُقارب الحدث الســوري من زاوية أبعد، هــذه الزاوية التي تدعو 
للحب والحياة، فيما يلعب الآخرون في كل الزوايا المقابلة دور الطّمس 

والإلغاء«.
وأضاف العودة »هذا هو أول نص مسرحي كتبته، وكان عنوانه »ثنائيات«، وقد فاز 
في مسابقة »مديرية المسارح والموسيقا« في عام 2003، طبعاً النص نشر مطبوعاً، طباعة 
خاصة، وقــد رأيت أن أغيّر عنوانه إلى »زبيب«، وأن أعمل على إضافة بعض التعديات 
عليه، طبعــاً هذا النص يدخل ضمن ثاثيّتي المســرحية »زبيب- خيــل تايهة- المرود 

والمكحلة«.
وتابع السيناريست الســوري »تتناول ثاثيتي المسرحية، منطقة الفرات والجزيرة 
الســورية، التي عانت الأمرّين من اســتبداد البعث مرّة، ومن اســتبداد »داعش« مرة 
أخــرى، وبالتالي ما تّم العمل عليه لطمس تنوع هذه المنطقة العرقي والثقافي، علماً أنها 

من أكبر الخزّانات الثقافية في المنطقة«.
ومن المقرر أن يعرض »زبيب« على خشــبة مســرح القباني بدمشــق هذا الاسبوع، 
وستتولى المخرجة والممثلة نســرين فندي إخراج العرض، وسيلعب أدوار البطولة فيه 

كلّ من محسن عباس، رنا جمول، مجد مشرف، شادي قاسم، وروجينا رحمون.

أبو ظبي تستضيف العرض الأول
 لفيلم »حرب النجوم« خارج أمريكا

 لقطة من ليالي الحلمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

يعكــف المطرب خالد عجــاج حالياً علــى التحضير لأغنيه جديدة منفردة ســوف 
يطرحها خلال أعياد رأس السنة بعد الإنتهاء من تسجيلها خلال هذا الشهر.

وأوضح أن الأغنية ســتعوض فترة غيابة طوال الســنوات الماضية، الذي ابتعد 
فيها عن الســاحة الفنية، وأضاف أنه على استعداد أن يقدم كل يوم أغنيه جديدة، 
أو البوم كامل لكنه لا يجد التمويل من جانب شركات الانتاج، وبسبب ركود السوق 

الغنائيــة، وأضاف الى أن فكر شــركات الانتــاج الغنائي اختلــف وتغير واصبحت 
توجد قرصنة، ولذلك نحن بحاجه لقانون رادع لها لنحمي حقوق المنتج والفنان.

الرباط  ـ  »القدس العربي«:

قالت عارضة الأزياء المغربية رانيا أبركيون إنها تقرأ في الفترة الحالية ســيناريو مسلســل درامي ســيعرض في 
رمضــان المقبــل، لافتة إلى أنها أجلت فكرة التمثيل كثيرًا بســبب مشــاريعها في الموضة والأزيــاء، حتى تجد الدور 

المناسب لها، والذي يضيف إليها لا سيما أنها في بداية خطواتها التمثيلية.
وأشــارت إلى أن المسلســل بطولة جماعية لمجموعة من النجوم الشــباب في العالم العربي والمغرب، ويقدم إطارا 
لبعض الأزمات والمشــاكل التي تواجه الشباب في العالم العربي، وبعض الصراعات التي تشغل بال الجيل الحالي 
مــن الشــباب والفتيات، وأنها طلبــت من المخرج أن تحصل على الوقــت الكافي لإبداء الرأي النهائــي للموافقة على 

العمل.
مــن ناحية أخرى تدرس رانيا في الفترة الحالية عرضًا للمشــاركة في أحد أكبــر مهرجانات الموضة والأزياء في 

أوروبا.

بيروت  ـ  »القدس العربي«:

للمرة الأولي يخــوض الملحن والمطرب اللبناني مروان 
خوري تجربــة التمثيل، وذلــك ضمن احداث مسلســل 
»مدرســة الحب« ، ثاثية »حنين«، المنتميــة إلى  ثاثيات 
»مدرســة الحب«، للمخرج صفوان مصطفى نعمو وتأليف 
نور شيشــكلي، وإنتاج شــركة »باك تو« للإنتاج الفني 

والتوزيع.
ونشر مروان على صفحته الرسمية على موقع التواصل 

الـ»فيســبوك«  الإجتماعي 
العمل  صورا مــن كواليس 
الــذي يجمعه مــع الفنانة 
والتي  بوشـــــوشة  أمــل 

تشـــاركه الثاثية.
فــي  مــروان  ويلعــب 
بــه  الخاصة  الحلقـــــات 
لبرنامــــــج  مذيــع  دور 
المشــاكل  لعــرض 
ويعيــش  العاطفــــــية، 
قصــة حب مع فتــاة تلعب 
بوشـــــوشة،  أمل  دورها 
مــن  حنـــــين  ثاثيــة 
شيشكلي  نور  تألــــــيف 

ومازن طه ويشــارك فيها إضافة إلييهما، الفنان اللبناني 
باسم مغنية.

»مدرسة الحب« هو مسلســل يجمع أكثر من 150 ممثا 
من العالم العربي يتكون من 60 حلقة موزعة على عشرين 
ثاثيــة، ويصور في أربع مدن عربية، كما يشــارك الفنان 
كاظم الســاهر في المسلســل بدور الراوي، بالاضافة الى 
أنه ســيقدم مجموعة من الأغنيات الخاصة بالشاعر نزار 
قبانــي، وقد انتهى الســاهر من تصوير عدد من مشــاهد 

العمل الشهر الماضي.

خالد عجاج يعود للساحة الفنية بأغنية منفردة

عارضة الأزياء المغربية رانيا أبركيون
 تشارك في مسلسل تلفزيوني جديد 

أمل بوشوشة تقع في حب مروان خوري
في مسلسل »مدرسة الحب«

عدنان العودة

بوستر حرب النجوم

أمل بوشوشة ومروان خوري
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اقتصاد ومـال

»نبراس« القطرية للطاقة
تزيد حصتها في »شركة

أواسيس« الأردنية للكهرباء
■ الدوحة - د ب أ: وقعت شــركة »نبراس 
اتفاقيــة  الأول  أمــس  القطريــة  للطاقــة« 
للاستحواذ على حصة »شركة الكهرباء والماء 
القطرية« في شــركة »أيه.إي.إس أواســيس 
ليمتــد« و قدرهــا 39 في المئــة. وتمتلك »أيه.

إي.إس أواسيس ليمتد« 60 في المئة من شركة 
تمتلك  التي  القابضــة«  الأردن  »أيــه.إي.إس 
مشــروع محطة المناخــر في المملكــة الأردنية 
الهاشــمية والتي تبلغ طاقتهــا الإجمالية 374 
في  للطاقة«  »نبراس  شــركة  ميغاواط.وقالت 
بيان انــه من المتوقع اتمــام الصفقة في نهاية 

العام الحالي.
وتعتبــر محطــة المناخر أول مشــروع في 
الطاقة  إنتــاج  أســاس  علــى  يقــوم  الأردن 
المستقلة، حيث تم التشــغيل النهائي للمحطة 
في عام 2009. ويقوم المشــروع ببيع الكهرباء 
المولدة لشــركة الكهربــاء الوطنية في الأردن 
وفــق إتفاقية شــراء طويلة الأمــد تنتهي في 
عام 2033. ويشــارك في المشروع شركتا »آي.

إي.أس« الأمريكية و«ميتسوي« اليابانية.
وتأتي هذه الصفقة في ســياق استثمارات 
»نبراس« في السوق الأردنية، حيث استثمرت 
في تطوير مشــروع محطة شمس معان لتوليد 
الكهرباء باســتخدام الطاقة الشمسية في عام 
2014، وتوقيع إتفاقية استحواذ على حصة في 

مشروع محطة أي بي بي 4 في عام 2015.

مجموعة »العليان« السعودية
تخفض حصتها 25٪ في بنك  

»كريدي سويس« السويسري
■ زوريخ 2 ديسمبر كانون الأول )رويترز: 
»إس.آي.اكس«،  لبورصة  معلومات  أوضحت 
البورصــة الرئيســية فــي سويســرا، أمس 
الأربعــاء تراجــع حصــة مجموعــة العليان 
السعودية في بنك كريدي سويس أكثر من 25 
في المئة منذ نهايــة 2014. وتملك العليان 4.95 
في المئة في »كريدي ســويس« ثاني أكبر بنوك 
سويســرا. وكانت تحوز في الســابق 6.7 في 
المئة من أســهم البنك، وذلك وفقا لتقرير البنك 
السنوي في 2014. ويأتي خفض حصة العليان 
بينما يقــوم تيغاني ثيــام، المديــر التنفيذي 
الجديــد للمصرف السويســري، بإصلاحات 
تشــمل عملية اكتتاب خاص مع 37 مســتثمرا 
قدموا نحو 1.35 مليار فرنك سويســري )1.32 
مليار دولار( للبنك في إطار خطة لزيادة رأس 
المــال. وإذا كانت »مجموعــة العليان« رفضت 
المشــاركة، أو لم تشــارك بالقدر المتناسب مع 
حصتها، فستتراجع نســبة حيازتها في أسهم 

البنك.
ورفض »كريــدي ســويس« التعقيب على 
حيــازة »العليــان« وأحجمــت المجموعة عن 

التعقيب.
)الدولار = 1.0260 فرنك سويسري(.

»سويت« البريطانية لخدمات
الإنشاءات تقر بدفع رشى

لتأمين عقود عربية
 ■ لنــدن - رويتــرز: قال مكتــب مكافحة 
جرائم الاحتيال الخطيرة فــي بريطانيا أمس 
الاربعــاء ان مجموعــة »ســويت« لخدمــات 
قطاع الإنشــاءات أقرت بدفع رشى في الشرق 

الأوسط.
واضاف المكتب ان الشــركة أقرت بارتكاب 
مخالفــة يجرمها الفصل الســابع مــن قانون 

مكافحة الرشوة الصادر في 2010.
وقالت »سويت« التي تقدم خدماتها لمشاريع 
الإنشاءات وإدارة المباني والبنية التحتية إن 

المخالفة تتعلق بعقدين وقعتهما في 2013.
وفي يوليو/تموز من العام الماضي قال مكتب 
مكافحة الاحتيال إنه فتح تحقيقا في أنشــطة 
العربية المتحدة »وأماكن  الشركة في الإمارات 
أخرى«. كانت صحيفة )وول ستريت جورنال( 
أول من نشر مزاعم الفساد في يونيو/حزيران 
2013.وهوى ســهم ســويت 14.5 في المئة إلى 
17.25 بنس اثناء التعاملات في بورصة لندن. 

صندوق النقد الدولي
يتوقع تراجعا حادا في 
أوضاع الكويت المالية 

■ الكويت - رويتــرز: توقع صندوق النقد 
الدولي المزيد من التراجــع الحاد في الأوضاع 
الكويت  الداخليــة والخارجيــة لدولة  المالية 
في 2015 و2016 بســبب هبوط أسعار النفط، 
مشيرا إلى إمكانية تحســن هذه الأوضاع في 
الأجل المتوسط نتيجة التعافي الجزئي لأسعار 

النفط وحجم إنتاجه.
جاء تقريــر الصندوق أمــس الأربعاء في 

ختام المشاورات التي أجراها في الكويت. 
وقال التقريــر »الهبوط في أســعار النفط 
أدى إلى زيادة الحاجة الملحة لتنويع الاقتصاد 

وخلق فرص عمل مرتفعة الإنتاجية.«
واعتبر الصندوق أن هذا الأمر يمثل »أولوية 
للحد من الاعتمــاد المزدوج لدولة الكويت على 

الإيرادات النفطية والعمالة الوافدة.«
وقال ان الحكومة الكويتية تركز على إجراء 
إصلاحات لاحتــواء الإنفاق الجاري، وتحديد 
أولويــات الإنفــاق الرأســمالي، فضــلا عن 
السياسات الهادفة لزيادة دور القطاع الخاص 

في الاستثمار، وخلق فرص العمل للمواطنين.
وأضاف أن هبوط أســعار النفط أثر ســلبا 
علــى الموازين الماليــة الداخليــة والخارجية 
لدولة الكويت، وترتب عليه تباطؤ معدل النمو 

الاقتصادي خلال عامي 2014 و2015.
وأكــد أنه على الرغم من ذلــك فإن »المصدات 
الماليــة المرتفعة لــدى دولة الكويت، ومســاحة 
الاقتراض الواسعة، مكنتا الحكومة من تصحيح 
انخفاض  ومواجهة  بيسر،  العامة  المالية  أوضاع 
أسعار النفط والاستمرار في دعم النمو من خلال 

الإنفاق الاستثماري الكبير«. 

■ لندن - واشنطن - رويترز: انخفضت أسعار النفط 
أمس الأربعاء إذ عززت زيادة مخزونات النفط الأمريكية 
تخمة المعروض العالمي، فيما يســتبعد المســتثمرون أي 
احتمــال بأن تخفض منظمــة البلدان المصــدرة للبترول 

»أوبك« الإنتاج خلال اجتماعها هذا الأسبوع.
ونزل خام برنت 52 ســنتا إلى 43.92 دولار للبرميل في 
معاملات قبل ظهر أمس، منخفضا للجلســة الخامسة على 
التوالــي. وكان الخام قــد هبط إلــى 43.90 دولار في أقل 
مستوى له منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني ويتجه لتسجيل 

أدنى إغلاق له في أسبوعين.
وتراجع ســعر الخام الأمريكي الخفيف 41 ســنتا إلى 

41.44 دولار للبرميل.
ويتجــاوز إنتاج النفط الطلب بكثير. وتســببت تخمة 
المعروض المتنامية في هبوط الأســعار أكثر من 60 في المئة 

منذ يونيو/حزيران 2014.
من جهة ثانية أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة 
الأمريكية أمس  ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 
الأســبوع الماضي للأسبوع العاشــر على التوالي وزيادة 

مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وارتفعت مخزونات الخام 1.18 مليون برميل لتصل الى 
489.42 مليون برميل، مخالفة توقعات المحللين، التي كانت 

تشير الى انخفاض قدره 471 ألف برميل.
وقالــت الإدارة ان مخزونات الخام في نقطة تســليم 
شــحنات العقوند الاجلة في كاشينغ في ولاية أوكلاهوما 

ارتفعت 428 ألف برميل.
وزاد اســتهلاك مصافــي التكرير من الخــام 423 ألف 
برميل يوميا وارتفع معدل تشــغيل مصافــي التكرير 2.5 
نقطة مئوية.وارتفعت مخزونات البنزين 135 ألف برميل 
الاســبوع الماضي الــى 216.7 مليون برميــل بينما توقع 
المحللون في اســتطلاع لرويترز زيــادة قدرها 1.5 مليون 
برميــل. وزادت مخزونات نــواتج التقطير التي تشــمل 
الديزل وزيت التدفئة 3.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات 

بأن تزيد 326 ألف برميل.
ونمت واردات الولايــات المتحدة من الخــام 414 ألف 
برميل يوميا الأسبوع الماضي لتصل الى 7.3 مليون برميل 

يوميا.

■ لندن - رويترز: قالت حكومة إقليم كُردستان 
شــبه المســتقل في شــمال العراق أمس الأول انها 
تدرس سبلا لخفض الإنفاق، خاصة على دعم قطاع 
الطاقــة، حيث يضغط هبــوط أســعار النفط على 
ماليتها العامة، ولا تزال بعض الفواتير غير مدفوعة 

لشركات نفط عالمية.
وقال قباد طالباني، نائب رئيس وزراء كُردستان، 
في مؤتمر »ندرس خيارات للإصــلاح وبعضها قيد 
التنفيذ لخفض دعم المنتجات البترولية والكهرباء.«

الحكومية  المرتبات  على  شــعبنا  »اعتاد  وأضاف 
الســخية ومدفوعات أخرى تمولها إيرادات النفط. 
لكن ما كان يمكن تنفيذه عند 100 دولار )للبرميل( لا 

يمكن أن يستمر عند 40 دولارا.«
وتابع أن هنــاك حاجة لإصلاحات كبيرة لإحداث 
التوازن فــي المالية العامة للإقليــم، والتي ضعفت 

بفعل الحرب ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وأضــاف أن الإقليــم يقدم وقود الديــزل والغاز 
الطبيعي مجانــا لمنتجي الكهرباء المســتقلين، وهو 
ما يرفــع فاتورة دعم قطاع الكهربــاء التي تتحملها 

حكومة كُردستان إلى ثلاثة مليارات دولار سنويا.
مع  نزاعا  كُردســتان  إقليــم  حكومــة  وتخوض 
الحكومة المركزية في بغــداد، التي خفضت الأموال 
التي يتلقاها الإقليم في العام الماضي، مما جعله غير 
قادر عن دفع رواتب الموظفين، ناهيك عن مستحقات 

الشركات النفطية.
الدولارات  بملايــين  مدينة  كُردســتان  وحكومة 
لمنتجي النفط الدوليين، مثل »غينيل إنِرجي« المدرجة 

في لندن، لكن هناك علامات على بدء تدفق الأموال.
وقررت حكومة الإقليم الافراج عن أموال لشركات 
تصديــر النفط عن شــهر نوفمبر/تشــرين الثاني، 

تمشيا مع المدفوعات في الشهرين السابقين، وفق ما 
قاله مسؤول قريب من وزير الموارد الطبيعية الإثنين 

الماضي.
لكن شركات أجنبية حذرت من تقلص استثماراتها 

في الإقليم إذا لم تتواصل المدفوعات.
وقــال بيجــان رحماني، رئيس مجلــس الإدارة 
التنفيذي لشركة »دي.إن.أو« النرويجية التي تعمل 
في كُردســتان ان حكومة الإقليم مدينة لشركته بما 

يزيد عن مليار دولار.
وقــال رحماني في المؤتمــر »بــدون المدفوعات لا 
نستطيع القيام باستثمارات أكثر مما يتطلبه الحفاظ 
على ســلامة وتكامــل عملياتنا المســتمرة. انخفض 
إنتاجنا حتى الآن هذا العام بنحو 50 ألف برميل يوميا 
عن ذروته في الربيع الماضي بســبب قلة الاســتثمار 

والنقص الطبيعي في إنتاج الحقول«.

حكومة كُردستان العراق تدرس
خفض دعم الوقود والكهرباء

الخليــج  مؤسســة  قالــت  رويتــرز:   - ■دالكويــت 
للاســتثمار أمس الأربعاء ان تحالفا يضمها مع شــركات 
عالميــة أبرم عقودا واتفاقات مــع حكومة البحرين، لتنفيذ 
مشــروع منصة بحريــة لاســتلام الغاز الطبيعي المســال 

وإعادته للحالة الغازية.
وقالت المؤسسة، المملوكة بالتساوي لحكومات الدول 
الســت الأعضاء في مجلس التعــاون الخليجي، في بيان 
صحافي ان التحالف يضم أيضا شــركة »تيكيه« الكندية 
وشركة »سامســونغ« الكورية. ولم يذكر البيان شيئا عن 

قيمة الاتفاقات.
وأضاف أن المشــروع سيقام بنظام الإنشــاء والتملك 
والتشــغيل والتحويل قبالــة منطقة الحــد الصناعية في 
البحريــن، حيــث ســيحول كميات الغــاز الــذي تحتاجة 
المملكــة لمواكبــة التطور والتوســع العمرانــي والصناعي 

والخدمي.
ويتضمن المشــروع منصة بحرية تقــام على بعد أربعة 

كيلومترات داخل البحر لاســتلام الغاز الطبيعي المســال 
بسعة 800 مليون قدم مكعب يوميا، ومنصة لتحويل الغاز 
المســال إلى الحالة الغازيــة، ووحدة مســتقلة لإنتاج غاز 
النيتروجين، وأنابيب لتوصيل الغاز الى محطة الاســتلام 

والتخزين التابعة لشركة نفط البحرين.
وتبلغ مدة تملك وتشــغيل المشــروع 20 عامــا، تبدأ من 
تاريخ اكتمال المشروع الذي يتوقع أن يكون منتصف عام 

.2018
ووقع اختيار على تحالف مؤسسة الخليج للاستثمار، 
من خــلال مناقصــة طرحتهــا الشــركة القابضــة للنفط 
عالميــة  شــركات  مــن  تحالفــات  واســتقطبت  والغــاز، 

متخصصة.
وقــال البيــان ان المشــروع يعتبــر الأول مــن نوعه في 
الشرق الأوسط الذي ينفذ عن طريق شراكة بين القطاعين 
الخــاص والعــام، ويعــد اســتمرارا لبرنامــج خصخصة 

المشاريع الحيوية الذي تطبقه حكومة البحرين. 

■ فيينــا - رويترز: مــن المتوقــع أن ترفض 
الســعودية دعوات أعضاء آخرين في »أوبك« إلى 
خفض الإنتاج عندما تجتمع المنظمة هذا الأسبوع، 
حيــث يقول أكبــر منتج فــي المنظمــة إنها ليس 
بمقدورها وحدها التعامل مع تخمة المعروض التي 

قد تكون الأكثر شدة في التاريخ.
وتجتمع المنظمة هذا الأســبوع وسط تخمة في 

المعروض النفطي قد تكون الأضخم في تاريخها.
ومن المتوقع على نطاق واسع ألا تحيد »أوبك« 
عن سياساتها الحالية - التي أملاها وزير البترول 
الســعودي علي النعيمي قبل عام - والمتمثلة في 
الدفاع عن الحصة السوقية، من خلال ضخ كميات 
قياســية لإخراج المنتجين المنافسين ذوي التكلفة 

العالية من السوق.
لكن في حين قد يعلن السعوديون تحقيق نصر 
جزئــي على طفــرة النفط الصخــري الأمريكية، 
فإن إنتاج روســيا أكبر المنافسين من غير أعضاء 
»أوبك« مــازال يحقق المفاجآت بصعوده، في حين 
من المنتظر أن يضخ العراق وإيران عضوا المنظمة 
العالمية عند  النفط  براميل إضافية. ومخزونــات 

مستويات قياسية بحسب وكالة الطاقة الدولية.
وقال الرئيــس الفنزويلي نيكــولاس مادورو 
أمس الأربعاء ان بــلاده، وهي من صقور »أوبك« 
التقليديين، ســتدعو إلى خفض الإنتاج خمســة 
في المئة لدعم الأســعار عندما تجتمع المنظمة يوم 
الجمعة. وتنتــج »أوبك« حاليا نحــو 1.7 مليون 

برميل يوميا فوق السقف.
وقــال مــادورو »وزيــر )النفــط( الفنزويلي 
إيولوخيــو ديــل بينو ســيقدم مقترحا شــديد 
الوضوح باحترام ســقف الإنتاج.. دقت ســاعة 

إعادة النظام إلى سوق النفط.«
وقال مادورو »دقت ســاعة إعــادة النظام إلى 

سوق النفط.«
ودعا أعضاء آخرون من صقور الأســعار مثل 
الجزائــر إلى خفض الإنتاج، لكن هم أنفســهم لم 

يتطوعوا في الســنوات السابقة بخفض الإنتاج، 
مما يعني أن تحمل السعودية العبء وحدها.

وقال النعيمي لدى وصولــه فيينا أمس الأول 
إنه سيســتمع إلى الأعضاء الآخرين الذين يشكو 
كثيــرون منهــم من تراجع الأســعار قــرب أدنى 
مســتوياتها فــي ســت ســنوات دون 44 دولارا 
للبرميل من ذروة بلغــت 115 دولارا قبل نحو 18 

شهرا.
وقال مندوب لدى »أوبك« من دولة تســعى في 
العــادة إلى خفــض الإنتاج »آمل هــذه المرة بأن 
يكون الوضع مختلفا لكن أشك في هذا«. وقال آخر 
إنه لا يرى حتى الآن أي دلائل على إحتمال الاتفاق 

على تخفيضات يوم الجمعة.
وقال غاري روس، المتابع النافذ لمنظمة »أوبك« 
ومؤســس »بيرا إنرجي« الاستشارية التي مقرها 
الولايــات المتحدة، ان الســعوديين يفتقرون إلى 
حلفــاء لخفض الإنتــاج في الوقــت الذي تضخ 
فيه إيران والعراق وروســيا المزيــد، في حين ان 

المخزونات العالمية مرتفعة جدا.
وقال روس في مذكرة متوقعا استمرار سياسة 
»أوبك« دون تغيير يوم الجمعة »المشــاكل سالفة 

الذكر تبدو مستعصية.«
احتمالات  دفعت  فقد  للســعودية  وبالنســبة 
تسجيل عجز كبير في الميزانية المسؤولين بالفعل 
إلى طــرح فكرة إصلاحــات محتملــة لن تحظى 
بالشــعبية مثل فــرض ضريبة للقيمــة المضافة 

وخفض دعم الطاقة.
ويؤدي تراجع إيــرادات النفط إلى قيام طبقة 
المال والأعمال ذات النفوذ بالضغط على الرياض 

من أجل سرعة إنهاء حربها المكلفة في اليمن.
لكن رغــم اتخاذها خطوات لخفــض النفقات 
الزائدة، فقد أشارت الحكومة إلى أنها ستستخدم 
ومســتويات  الضخمة  الأجنبيــة  احتياطياتهــا 
الديون المنخفضة للإبقاء على الإنفاق الرأسمالي 
مرتفعا في الميزانيات القادمة بهدف المحافظة على 

الأعضاء غير الخليجيين في »أوبك« يضغطون لخفض
إنتاجها النفطي وروسيا تواصل ضخ كميات قياسية

مؤسسة الخليج للاستثمار وشريكان 
يوقعون عقود مشروع غاز في البحرين

■ المنامــة - الأناضــول: أظهــر تقريــر اقتصــادي 
أمس الأربعاء ان أصول المصارف التجارية الإســلامية 
على الصعيــد العالمي تجــاوزت 920 مليــار دولار العام 
الحاليوقال تقرير«التنافســية العالمية للقطاع المصرفي 
الإسلامي لعام 2016«، الصادر عن شركة الاستشارات 
الدولية »إرنســت أند يونغ«، إن قيمة الأصول المصرفية 
الإســلامية للمصــارف التجارية في قطر وإندونيســيا 
والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا قد تتجاوز 801 

مليار دولار أمريكي في عام 2015.
»الأناضــول«  حصلــت  الــذي  التقريــر،  وبحســب 
المذكــورة  الســت  الــدول  منه، تســتحوذ  على نســخة 
على 80% مــن الأصول المصرفية الإســلامية في العالم، 
متوقعــاً أن تبلغ الأصــول المصرفية الإســلامية بها 1.6 
تريليون دولار بحلول عام 2020، فيما ســيصل إجمالي 

أرباح هذا القطاع إلى 27.8 مليار دولار.
أما بالنســبة للحصة السوقية فقد ذكر التقرير أن من 
المرجح أن تتصدر كل من السعودية والكويت والبحرين 

وقطر على هذا القطاع بحلول عام 2020.
وأضــاف التقرير ان قطر وإندونيســيا والســعودية 
وماليزيــا والإمــارات وتركيا هي الأســواق الرئيســية 
المحركــة لقطــاع المصرفية الإســلامية، مــع توفير دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي تســارعاً إضافيــاً للنمــو 
المســتقبلي، كمــا توقــع أن تتعافــى تركيا مــن التراجع 

المؤقت الذي تمر به حالياً.
وقال غــوردون بيني، رئيس الخدمــات المالية لمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في »إرنست أند يونغ« 
انه »باســتثناء تركيا وإندونيسيا، فقد عززت المصرفية 
الإســلامية حصتها فــي جميع الأســواق، ممــا يعكس 

الإمكانيات الهائلة التي يزخر بها هذا القطاع«.
وأضــاف »يواصــل القطاع تحقيق نمــو قوي بمعدل 
ســنوي مركب يبلغ حوالي 16 فــي المئة. وفي عام 2014 
أضافت دول مجلس التعــاون الخليجي 91 مليار دولار 
أمريكــي كأصول متوافقة مع الشــريعة الإســلامية، ما 

يمثل نمواً سنوياً يبلغ حوالي 18 في المئة«.
وتابع »لا تزال المملكة العربية السعودية مستمرة في 
الهيمنة على أكبر حصة من ســوق المصرفية الإسلامية 
العالمــي بســيطرتها على 33 فــي المئة من هذا الســوق، 
وتعد مع هذه النســبة أكبر مساهم في إجمالي الأصول 
المصرفية الإســلامية العالمية، تليها ماليزيا بنسبة 15.5 
في المئة، ثم الإمارات 15.4 في المئة. كما حققت المصارف 
الإســلامية في البحرين نمواً ثابتاً في حصتها السوقية 

على حساب المصارف التقليدية«.
وتوقــع التقريــر »أن يكــون متوســط النمــو لأصول 
القطــاع المصرفــي، والزيــادة فــي الحصــة الســوقية 
همــا المجالان الرئيســيان اللذان ســيدفعان عجلة النمو 

المستقبلي لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.

سعر النفط يواصل الهبوط
مع ارتفاع المخزون الأمريكي 

920 مليار دولار إجمالي
 أصول المصارف الإسلامية

■ لنــدن - رويتــرز: قالــت »غلف 
الأربعاء  أمــس  بتروليوم«  كيســتون 
انها تلقت مبلغا إجماليا قدره 15 مليون 
كُردســتان  إقليم  حكومــة  مــن  دولار 
العراق مقابل صادرات نفطية، لتستمر 
الثالث  المنتظمة للشهر  المدفوعات  بذلك 

على التولي.
وأضافت الشركة، التي لها متأخرات 
بلغــت 298.4 مليون دولار فــي نهاية 
ســبتمبر/أيلول، أن المدفوعات حسنت 
ســيولتها المالية لتصل إلى 54.6 مليون 
دولار. والمدفوعــات مماثلــة لمــا تلقته 

الشــركة في ســبتمبر/أيلول وأكتوبر/
تشرين الأول، مما يشير إلى أن حكومة 
كُردســتان تمضــي قدمــا فــي الوفاء 
بتعهداتهــا التــي قدمتها في ســبتمبر 
بالبدء فــي صرف مدفوعــات منتظمة 

للصادرات النفطية.
كُردســتان مبيعاتها  وزادت حكومة 
المســتقلة من الخام منذ منتصف يونيو 
المخصصة  الكميات  وخفضت  حزيران، 
لشركة تسويق النفط العراقية )سومو( 
وسط نزاع مع بغداد بخصوص حقوق 

التصدير ومدفوعات الميزانية.

... وتدفع 15مليون دولار 
مستحقات متأخرة

 إلى »غلف كيستون«

نمو القطاع الخاص.
وقال بنك »مورغان ســتانلي« أمس »وضعهم 
المالي لا يشــير إلى أي حاجة ملحــة«، مضيفا أن 
الســعوديين ســيعارضون خفض إنتاج »أوبك« 

لأنه لن يصب إلا في مصلحة الموردين المنافسين. 
وتطالب إيران أيضــا أعضاء »أوبك« باحترام 
ســقف الإنتاج البالــغ 30 مليون برميــل يوميا. 
وتريد طهران أن تستعد »أوبك« لاستيعاب كميات 
جديدة فور رفع العقوبات الغربية المفروضة على 

طهران.
وتراجعت أســعار النفط أكثر من النصف، إلى 
45 دولارا للبرميل على مدى الثمانية عشــر شهرا 
الأخيرة، بسبب طفرة النفط الصخري الأمريكية 

ومستويات إنتاج »أوبك« المرتفعة.
وكان التراجع حادا بمــا يكفي لتوجيه ضربة 

لصناعة النفط الأمريكية التي تعد تكاليف الإنتاج 
فيها من أعلاها في العالم.

وقالت شــركة الخدمــات النفطيــة العملاقة 
»شــلومبرجر« أمس الأول انها ستســتغني عن 
مزيد من الوظائف بعد أن ألغت بالفعل 20 ألفا هذا 
العام بسبب تراجع أســعار النفط وتنامي تخمة 

المعروض.
وقال باتريك شورن مدير العمليات في الشركة 
»أصبح من الواضــح أن أي تعافي في النشــاط 

سيتأخر.«
لكن بــوادر تباطؤ المعروض خــارج الولايات 
المتحدة هزيلة. فأحــدث البيانات الصادرة أمس 
تظهر أن روســيا، أكبر منافسي »أوبك«، قد أبقت 
إنتاجها مســتقرا في نوفمبر/تشرين الثاني عند 

أعلى مستوياته لما بعد الحقبة السوفييتية.

وفاجــأ ارتفاع الإنتاج الروســي »أوبك« مرارا 
على مدى العام المنصرم. وقبل عام قال النعيمي ان 
إنتاج الحقول السيبيرية المتقادمة سيتراجع، وان 
»الآخرين ســيتضررون بشــدة قبل أن نستشعر 

نحن أي ألم.«
وسمحت موســكو لعملتها بالتراجع على مدى 
العام الأخير، للتأقلم مع تراجع الأســعار وزادت 

شركات النفط معدلات الحفر.
وفي الأســبوع الماضي قال »بنــك أوف أمريكا 
ميريل لينش« ان السعودية قد تضطر إلى خفض 
قيمة عملتها المربوطة بالــدولار أو خفض الإنتاج 

في نهاية المطاف لحماية إيراداتها.
وأبلغ عدة مندوبين غير ســعوديين في »أوبك« 
رويترز أنهــم يأملــون أن يســتمع النعيمي إلى 
الأعضاء الآخرين الذين تعــد مواردهم المالية أقل 
كثيرا من الموارد السعودية، وهم بحاجة إلى دعم 

عاجل من ارتفاع أسعار النفط.
وقال مندوب »آمل هذه المــرة أن يكون الوضع 
مختلفا لكن أشــك في هذا«. وقــال آخر إنه لا يرى 
حتــى الآن أي دلائل علــى إمكانيــة الاتفاق على 

تخفيضات يوم الجمعة. 
من جهــة ثانية نقــل تقرير إعلامــي عن وزير 
النفط الايراني، بيجن زنغنه،  قوله أمس الأربعاء 
إن إيران لا تحتاج إلــى أخذ الإذن لزيادة إنتاجها 

من الخام بعد رفع العقوبات.
وتأمــل طهران بزيــادة إنتاج النفط بســرعة 
بعد رفع العقوبــات الدولية المفروضة عليها، وهو 
أمر متوقع العام المقبل، وتقــول ان على الأعضاء 
الآخريــن في »أوبــك« تقليص إنتاجهم لإفســاح 

الطريق لعودة إيران إلى السوق.
ونقل موقــع معلومــات وزارة النفط الايرانية 
على الإنترنت )شــانا( عن زنغنه قوله »إيران لا 
تحتــاج لإذن مــن أي دولة كي تزيــد إنتاجها من 
النفــط«. وأضاف أنــه كتب لأعضــاء آخرين في 

المنظمة للتواصل بشأن سياسة إيران. 

علي النعيمي
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■ طوكيــو - د ب أ: يفاجــأ زوار المعرض الصينيون 
بآلة ذاتية الحركة »روبوت«على شــكل العالم الإيطالي 
الموسوعي ليوناردو دافنشــي، ترحب بهم بلغة صينية 
خالصة لا تشوبها أي لكنة أجنبية، مما يجعل الزائر يرد 
قائلا: »ني هاو«، والتي تعني »نهارك ســعيد« متسائلا 
في الوقت ذاته بدهشــة واضحة »هل تعرف الصينية؟« 

فيجيبه الروبوت »بعض الشيء فقط«.
عاد عصر النهضة الإيطالي يطــل على كوكب الأرض 
مــن جديد بفضل خبيــر ياباني فــي آلات ذاتية الحركة 
ولكن هذه المرة في زي »أندرويد« وهي آلة ذاتية الحركة 

تشبه الإنسان.
يمكن الاســتمتاع حاليا بهذه الآلة التي طورها العالم 
الياباني،البروفيسور مينرو أســادا، في معرض آركس 
الدولي للروبــوت في طوكيو، وهو أكبــر معرض دولي 

لجميع أنواع الآلات ذاتية الحركة.
يســعى اليابانيون، المعروفون عالميا بتألقهم التقني، 
لاع  من خلال هذا المعرض لتمكين الإنسان العادي من الإطِّ
على المستقبل الجميل للعالم الجديد الذي سيخدمنا فيه 

الروبوت ويبعث فى نفوسنا البهجة.
من هذه الآلات المعروضــة جهاز »اتش. إس.آر« الذي 
طورته شــركة »تويوتا« اليابانية العملاقة للســيارات 
وزودته بالعديد مــن الكاميرات وأجهزة الاستشــعار. 
وللجهاز ذراع واحدة، ويستطيع التجول في المنزل بشكل 
هادئ ويستجيب للأمر الصادر له بالتقاط الأشياء التي 
ســقطت على الأرض وفتح الأدراج أو إحضار زجاجات 

وغير ذلك، الى فراش النوم .
وتوقع المتحدث باسم الشركة، هيروميشي ناكاشيما، 
أن »يســتطيع الجهاز القيام بمثل هذا الشــيء من تلقاء 
نفسه وبشــكل مستقل مستقبلا«،  مشــيرا إلى أن جهاز 
»اتــش.إس.آر« مطور للأشــخاص كبار الســن الذين 
أصابهم الوهن، وهي الشــريحة التي يســتهدفها الكثير 
من مطوري الآلات ذاتية الحركــة المعروضة في معرض 
طوكيو الحالــي، خاصة في ضــوء حقيقــة أن اليابان 
من أكثر دول العالم معاناة من الشــيخوخة المتســارعة 

معرض دولي في اليابان يستكشف صور الحياة مع »الروبوت« فى المستقبل

■ أديــس أبابــا - الأناضــول: دعــا رئيــس البنك 
الأفريقــي للتنميــة، أكينومــي أديســينا، أفريقيا إلى 
الأساســية،  والســلع  الخــام  تصدير المــواد  وقــف 
والتركيز علــى التصنيــع الغذائــي، وإضافــة القيمة 
لجميع المنتجات الأفريقية الزراعية والنفطية والمعادن 

التي ستعود على القارة بعملات صعبة.
وفــي حوار هــو الأول منذ توليه رئاســة البنك في 
مايو/أيــار الماضي قــال أديســينا ان »أفريقيــا تنفق 
35 مليــار دولار ســنويا لاســتيراد الغــذاء«، مشــيرا 
إلــى أن »حجم الاســتثمارات الخارجية المباشــرة في 

القارة بلغ 64 مليار دولار«.
وبيّن المسؤول المصرفي الأفريقي أن غالبية الدول 
الأفريقية تأثرت بتراجع أسعار النفط العالمي، خاصة 
التي يرتبط اقتصادها بالنفط، مشيرا أن هذا التراجع 
كان التحــدي الأكبــر لهــذه الــدول فــي ميزانياتهــا 
وعجزهــا فــي توفيــر العملة الصعبــة، إلا أنــه اعتبر 
أن القارة السمراء أمس تعد المكان المناسب للاستثمار 

قائلا »إذا لم تستثمر في أفريقيا أين تستثمر إذن«.
وحــول المشــروعات الرئيســة التي يســعى البنك 
لتنفيذها فــي أفريقيا قــال أديسينا »هناك مشــروع 
الطاقــة الكافيــة للتحول الصناعي، ومشــروع توفير 
الغذاء لأن أفريقيا أمس  تنفق 35 مليار دولار ســنويا 
لاســتيراد الغــذاء، والمشــروع الثالــث هــو التحــول 
الصناعي والتصنيع الغذائي الذي يوفر بدوره فرص 
العمل ويجعل من أفريقيا المنافس الأكثر في الســوق 
العالمي، والمشــروع الرابع التكامل الأفريقي من خلال 
الاســتثمارات التــي يقوم بهــا البنك في مشــروعات 
البنيــة التحتية لربط دول القارة ببعضها، والمشــروع 
الخامس والأخير هو تحســن سبل العيش للشعوب 

الأفريقية«.
وفيمــا يتعلــق بخيــارات أفريقيــا لمعالجــة تدني 
أسعار العملات وتعاملاتها، قال أديسينا »ما يحدث 
حاليا رد فعل طبيعي على ارتفاع الطلب وتدني الانتاج 
بالنظر إلــى دول مثل الصن التي تصدر أفريقيا إليها 

85 فــي المئة من المواد الخام التي تحتاجها الصناعات 
الصينيــة، ما يعني أن أفريقيا لن تجد العائد المطلوب، 
الأمــر الذي يؤثــر علــى التعاملات وأســعار العملات 
وتدنيها أمام الدولار، لذا يتوجب على أفريقيا توسيع 
أســواق صادراتها في العالم ووقف تصدير الســلع 
الاساســية«. وأضاف »نحــن في البنــك ندعم الدول 
الأفريقيــة فــي التحــول الصناعــي. وأعطيــك مثالا: 
أفريقيا تساهم بنسبة 75 في المئة من تصدير الكاكاو 
في الســوق العالمي، ولكن ما تجنيه من هذا لا يتجاوز 
2 فــي المئة فقط من ســوق الشــكولاتة العالمي البالغة 

قيمته 100 مليار دولار سنويا«.
وشدد أديسينا على ضرورة التركيز على قطاعات 
رئيســية لخلق فرص العمــل، مثل الزراعــة والتحول 
التجاريــة  المؤسســات  والتصنيع ودعــم  الزراعــي 
الصغيرة والمتوســطة والتي تشكل نسبة 95 في المئة 
فــي أفريقيــا. وقال ان هــذه المؤسســات بحاجة الى 
تمويل فهناك 15 مليون من الخريجن يدخلون ســوق 

العمالة ســنويا بسبب عدم توفر الوظائف، معربا عن 
انزعاجه من هجرة الشباب والمخاطر التي يتعرضون 

إليها في الوصول إلى أوروبا.
وحول ســبل مواجهة مشــكلة الفســاد في القارة 
الســمراء أوضــح أن الحــل يكمــن فــي إدارة جيــدة 
للمــوارد الغنيــة التــي تتمتع بهــا القــارة، والحد من 
التهرب الضريبــي، مضيفا أن »التدفقــات المالية غير 
المشــروعة تمثل 60 مليار دولار فــي الوقت الذي نحن 
بحاجــة إلى 55 مليــار دولار لحل مشــكلة الطاقة في 

أفريقيا«.
وختــم رئيــس البنــك الأفريقــي للتنميــة بالقــول 
اكتشــافها  تم  أفريقيــا  فــي  كثيــرة  مــوارد  »هنــاك 
مؤخــرا تمثل قيمتهــا 82 تريلــون دولار، ولكن القارة 
مازالت فقيرة.. نحــن فــي البنــك لدينا مركــز الموارد 
الطبيعية الأفريقية نســاعد من خلاله الدول في إدارة 
مواردها، ونعمــل على مســاعدتها فــي التفاوض مع 

المستثمرين الأجانب حول الضرائب«ز

رئيس البنك الافريقي للتنمية يناشد القارة السمراء وقف تصدير المواد الخام والسلع الأساسية

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال مكتــب 
الرئاســة، عقب اجتماع أمس الاربعاء بين 
السيســي  الفتاح  عبد  المصــري  الرئيس 
طارق  الجديد  المركــزي  البنــك  ومحافظ 
عامر، ان البنك المركزي ســيضخ المزيد من 

السيولة الدولارية هذا الشهر.
وقال الســفير علاء يوســف المتحدث 
باســم رئاســة الجمهوريــة فــي بيــان 
ان خطــة عمل البنــك التي ينــوي عامر 
تطبيقها تتضمن »طرح عطاء اســتثنائي 
جديد خلال الفترة المقبلــة لتلبية طلبات 
الرقابة  أدوات  وتفعيل  وزيادة  الاستيراد 

على الأسواق المحلية.«
خطة  عامر  استعرض  الاجتماع  واثناء 
عمل البنك بعد توليه منصب رسميا في 27 

نوفمبر/تشرين الثاني.
ونقــل البيان عن عامــر قوله إن البنك 
المركزي يعتــزم ضخ المزيد من الســيولة 
الدولارية في السوق خلال الشهر الحالي، 
بعد ان ضــخ مليار دولار للمســتوردين 

الشهر الماضي.
وأعلــن البنــك المركزي المصــري يوم 
الأول ســداد جميع المســتحقات المتأخرة 
 547.2 بإجمالي  الأجانــب  للمســتثمرين 

مليون دولار.
ومنذ اعلان تعيينه في اكتوبر/تشرين 
الاول إتخــذ عامــر سلســلة اجــراءات 
تحتاجها  التي  بالدولارات  البنوك  لتزويد 
بشدة، مع مواجهة البلاد نقصا في العملة 
الاجنبية يخنق الــواردات ويلحق ضررا 

بالناتج الاقتصادي.
وهبطــت احتياطيات مصر مــن النقد 
الاجنبي من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 
2011 إلى حوالــي 16.4 مليــار دولار في 
اكتوبر مما يجعل مــن الصعب على البنك 

المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.
أمس  قولــه  عامر  عــن  البيان  ونقــل 
»الاحتياطي مــن النقــد الاجنبي مطمئن 
والوضع الحالي مســتقر وسيشهد مزيدا 

من التحسن خلال الفترة المقبلة.«

المركزي المصري سيضخ المزيد
من السيولة الدولارية هذا الشهر ■ جوهانسبرغ - أ ف ب: تشــكل الاستثمارات 

الصينيــة في أفريقيا، التي تراجعت بنســبة 40 في 
المئة في الفصل الأول من العام الجاري، محور القمة 
السادسة للتعاون بين الجانبين، بينما تشعر القارة 
التي تعتمد علــى صادراتها من المواد الاولية بالقلق 
بعد ســنوات من ازدهار العلاقــات الاقتصادية مع 

بكين.
ويلتقــي الرئيــس الصيني شــي جينبينغ غدا 
الجمعة نظــراءه الأفارقــة في هذه الاجــواء غير 

المسبوقة في هذه القمة.
ومنذ بداية القرن، اشترت الصين النفط والحديد 
والنحاس من عدد من الدول الأفريقية، مما ساهم في 

رفع اسعار المواد الاولية.
لكن تباطــؤ اقتصادها اليوم يــؤدي الى نتيجة 
عكسية، اذ يســاهم في انخفاض الاســعار، ويهدد 

دولا تفرط في اعتمادها على الشريك الصيني.
ففي زامبيا مثلا، يأتي ستون في المئة من عائدات 
التصدير مــن النحاس والصين زبون رئيســي له. 
ومع تباطؤ العرض وانخفاض الاسعار باتت زامبيا 
في وضع هــش. وتنوي المجموعة العملاقة للنحاس 
»غلينكور« الغاء 3800 وظيفة، بينما خسرت العملة 

الزامبية 45 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.

التجارة فــي زامبيــا مارغريت  وقالت وزيــرة 
مواناكاتوي ان »اســعار النحــاس انخفضت لذلك 
بــات علينا ايجــاد منتجات اخــرى لنصدرها الى 
الصــين«. واضافت »اننــي متأكدة مــن ان الصين 

بحاجة الى منتجات أخرى«.
القمة  الزامبيــة ان تــؤدي  الوزيــرة  وتتوقــع 
السادســة للتعاون بين الصين وأفريقيا الى »تعزيز 

العلاقات« بين بلدها وبكين.
ويصل الرئيــس الصيني الى القمــة بعد زيارة 
اســتمرت يومين لزيمبابوي حيث ما زالت المشاريع 
لاقتصاد  الرئيســية  الأسس  احد  تشــكل  الصينية 
أضرت به في الســنوات الـــ15 الأخيــرة قرارات 

الرئيس روبرت موغابي.
كما التقــى أمس الاربعاء رئيــس جنوب أفريقيا 

جاكوب زوما.
وعلى الرغــم من التراجع الاخيــر، تبقى الصين 
الشريك الاقتصادي الأول لأفريقيا منذ 2009. وثلث 
مشاريع البناء الصينية في الخارج يتم انجازها في 

أفريقيا.
وارتفــع حجم المبــادلات التجاريــة بين الصين 
وأفريقيا من عشــرة مليــارات دولار في العام 2000 
الى 300 مليار فــي 2015K بينما تعمل اكثر من 2500 

شركة صينية في القارة.
وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية مثلا يرتبط 
البلدان منذ 2008 باتفاق عنوانه »مناجم مقابل بنى 

تحتية«.
وعلى الرغم مــن انتقادات صندوق النقد الدولي 
والبنــك الدولي للاتفاق بســبب نقص الشــفافية، 
منحت الكونغو الديموقراطيــة امتيازات هائلة في 
المناجم لكونسورسيوم من الشركات الصينية مقابل 

قروض بفوائد مخفضة ووعود بإنجاز بنى تحتية.
وفي الجزائر، ازاحت الصين فرنسا منذ 2012 من 
مرتبة الشريك الأول لهذا البلد بفوزها في كل طلبات 
استدراج العروض تقريبا في مجال الاشغال العامة، 
مثل بناء المســجد الكبير في العاصمــة الجزائرية، 
الذي سيكون اكبر ثالث مسجد في العالم، او توسيع 

مطار العاصمة.
ويفتــرض ان توقــع بمناســبة القمــة اتفاقات 

وقروض جديدة.
وقال وزيــر الخارجية الصيني جانــغ مينغ ان 
»التعــاون الصينــي الأفريقــي مجال يحتــاج الى 
التحســين والتحول«، معتبــرا ان أفريقيا تشــهد 

»المراحل الاولى للتصنيع«.
واضــاف الوزيــر الصيني من بكــين ان »الصين 

وأفريقيا يمكن ان تكمــلا بعضهما البعض في مجال 
التنمية«.

وعلى ســبيل المثال، اعلنت الصــين مؤخرا انها 
خصصت 117 مليــون دولار من المســاعدات لدول 
غرب أفريقيا التي انتشر فيها وباء »إيبولا« وارسلت 

طاقما طبيا يضم المئات لمكافحة الفيروس.
وقــال يون ســون الباحث في معهــد بروكينغز 
الأمريكي للأبحاث ان »الصين اكدت دائما ان التزامها 
في الصين يهمها«. واضاف »اعتقد ان شــي سيكون 
حذرا جــدا لان احتياطيه من العملات الصعبة ليس 

بلا حدود«.
وتوقــع الباحث نفســه ان تكون الاســتثمارات 

الصينية في أفريقيا »اكثر تنوعا«.
وعلى الرغم من تباطؤ اقتصادها ما زالت الصين 
تسجل نســبة نمو تبلغ نحو سبعة في المئة، ويمكن 
ان تســتفيد من فرص جديدة مع اغلاق مجموعات 
منجمية غربية عملاقة مثــل »لونمين« و«غلينكور« 

بعض المواقع في القارة الأفريقية.
وقــال رايــن ويبرلــي، الخبير في الأســواق 
الناشئة في مجموعة »اينفيستيك«، ان الصينيين 
»لن يتخلــوا عن هدفهــم الواضــح ان يكون في 

الطليعة في القارة«.

الاستثمارات الصينية المتراجعة في افريقيا محور القمة المقبلة بين الجانبين

■ القاهــرة - رويترز: أظهرت بيانات 
لاع عليها أمــس الأربعاء أن هناك  تم الإطِّ
15 شــركة تنتظر طرح أســهمها في سوق 
المال المصرية خلال العام المقبل، بعد قيدها 

في 2014 و2015.
وقال محمــد عمران، رئيــس بورصة 
مصــر، فــي مقابلة أمــس »مع اســتقرار 
الأوضــاع والانتهــاء مــن الانتخابــات 
البرلمانية نتوقع طرح أسهم عدد كبير من 
الشركات التي تم قيدها في السوق بالفعل 
خلال 2014 و2015 ولم تطرح أسهمها بعد 

إلى جانب بعض الشركات الجديدة.«
ورفض عمران الخوض في أي تفاصيل 
عن عدد الشــركات المتوقع طرح أســهمها 
خــلال 2016. لكن البيانــات أوضحت أن 
هناك 15 شــركة لم تطرح أسهمها بعد في 
البورصة، رغم قيدها من ضمن إجمالي 26 

شركة خلال 2014 و2015.
أسهم  طرح  تم  أنه  البيانات  وأوضحت 
ثمان من الشركات الست والعشرين التي 
و2015،   2014 خــلال  البورصة  في  قيدت 

بينما تم إلغاء قيد ثلاث.
وتنص قواعد القيــد في بورصة مصر 
على قيام الشــركات المقيــدة بطرح جزء 
من أســهمها للتداول خلال ستة أشهر من 
تاريخ القيد. وبعد انتهاء هذه المهلة تقدم 

لتجديد  البورصة  لإدارة  التماسا  الشركة 
المهلة لها لثلاثة أشهر أخرى.

وشهدت بورصة مصر خلال 2015 ثلاثة 
طروحات أولية ضخمة وصلت قيمتها إلى 
نحو ســتة مليارات جنيــه )حوالي 766 
الغذائية  »إيديتا«  لشركات  دولار(  مليون 
و«إعمــار مصر العقارية« و«أوراســكوم 

كونستراكشون« للإنشاءات.
وقد انتهت مصر أمس من جولة الإعادة 
للمرحلــة الثانية مــن انتخابات مجلس 
المستقبل  خارطة  مراحل  آخر  في  الشعب، 
الفتاح السيسي  الرئيس عبد  التي أعلنها 
عندما كان وزيرا للدفاع، بعد عزل الرئيس 
احتجاجات  إثر  مرســي  محمد  الســابق 
حاشدة على حكمه في يوليو/تموز 2013.

وقال عمــران »كلمــا زادت الثقة لدى 
المتعاملــين وزادت الســيولة كلما وجدنا 

شركات أكثر في السوق.«
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة 
مصر وبورصــة النيل نحو 270 شــركة. 
أصحاب  مــن  المســتثمرين  عــدد  ويبلغ 
»الأكــواد« التــي تتيح حــق التعامل في 
الســوق نحو 500 ألف مستثمر. لكن عدد 
المســتثمرين النشــطين فعليا في السوق 
يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر من 

الرقم الإجمالي.

15شركة تنتظر طرح 
أسهمها في مصر خلال العام المقبل 

بعد قيدها في البورصة

■ المنامــة - الأناضــول: قــال حمود 
البنــك  محافــظ  الزدجالــي،  ســنجور 
المركــزي العُمانــي، أمــس الأربعــاء ان 
بــلاده تتوقع إصدار ســندات ســيادية 
خلال  جديدة  وصكوك إســلامية  دوليــة 
العــام 2016. وأضاف الزدجالي، متحدثا 
على هامــش المؤتمــر العالمــي للمصارف 
البحرين،  حالياً فــي  المنعقد  الإســلامية 
مؤخراً  ســيادية  صكوك  طــرح  أن نجاح 
وقيمتهــا 200 مليون ريــال عماني )520 
مليــون دولار(، والتي شــهدت طلباً قوياً 
ليرتفع العــروض المقبولة إلى 250 مليون 
ريــال )650 مليــون دولار(، قد يشــجع 
الحكومــة على إصــدار جديد فــي العام 
المقبل.وأعلنــتْ وزارة الماليــة العُمانيــة 
أول  أن  أول الماضي  أكتوبر/تشرين  أواخر 

إصدار مــن الصكوك الســيادية، وأجلها 
خمس سنوات في السلطنة ، لاقى تجاوباً 
كبيراً، ليشــهد زيادة بمقدار 1.7 مرة عن 

قيمة الطرح.
وأشــار الزدجالــي إلــى أن حكومــة 
بلاده وضعــت أهدافاً واضحــة من وراء 
توفير  منهــا   ، الصكــوك  طــرح  عمليــة 
الشــريعة  مــع  متوافقــة  ماليــة  أدوات 
الفائضة  الأمــوال  الإسلامية، لاســتثمار 
المالية الإسلامية، فضلًا  لدى المؤسســات 

عن دعم نمو سوق المال العماني.
على  بكثافــة  عمــان  ســلطنة  وتُنفق 
لتنويــع  كبــرى  صناعيــة  مشــروعات 
اعتمادها  أجل تقليــل  مــن  اقتصادهــا، 
الشــديد على احتياطيــات النفط والغاز 

المتضائلة.

سلطنة عمان تتوقع إصدار صكوك 
سيادية إسلامية في 2016

شركات النقل.
وتســتطيع آلات أخرى رفع الجدران الخرسانية التي 
لا يمكن للإنســان الوصــول إليها، مثل أنقــاض مفاعل 
فوكوشــيما النووي، وإعــادة تنظيف منشــآت الطاقة 

الشمسية.
كمــا أن هنــاك آلات طورت لتســاعد في جنــي ثمار 

الطماطم و الفراولة.
ولكن اليابان لن تكون اليابان إذا لم يكن هناك حضور 
للأجهزة الصغيرة ذاتية الحركة مثل أجهزة »ألفا1.إس« 
و »ألفــا2« التي طورتها شــركة »يوب تــك« للروبوت. 
وتستطيع هذه الأجهزة الرقص بلا انقطاع على موسيقى 

البوب بشكل مرن على غرار قدوتها الأول، الإنسان.
ولأن اليابانيــين يحبــون كل ما هو لطيــف وصغير 
الحجم. فلم يكن للأجهزة التي تشــبه البنات الراقصات 

أن تغيب عن هذا المعرض.
ربما بدت مثل هذه الأجهزة ساذجة بعض الشيء في 
عين الإنســان الغربي، ولكنها تؤدي هــي الأخرى دورا 
هامــا، »وهذه إحدى طــرق إدخال الروبــوت في حياة 
البريطاني  الروبوت  الإنســان« حســبما أوضح مطور 

أرماندو دي لا روسا من شركة »شادو«.
وبخلاف الغرب الذي يخشــى فيه الكثيرون التعامل 
مع الأجهزة ذاتية الحركة، تصنع اليابان حســب العالم 
البريطاني »ثقافة« يتم فيها إعداد المواطن بشــكل مسل 
لمستقبل يصبح فيه الروبوت أكثر أهمية، وذلك في ضوء 
تزايد شيخوخة المجتمع، حيث يرى العالم البريطاني أنه 
لن تكون لأفضل جهــاز آلي ذاتي الحركة أي أهمية إذا لم 

يكن الإنسان مستعدا للتعامل معه.
وتطور شركة »شادو« أجهزة روبوت مرهفة الحس.

ويوضح أرماندو دي لا روســا أن أجهــزة الروبوت 
يمكن أن تساعد في صناعة »مستقبل أفضل«.

ترى، مــاذا كان العالم الإيطالي ليوناردو دا فنشــي 
ســيقول إذا كان يعيش في عصرنا هــذا ورأى مثل هذه 
الأجهزة؟ »كان ســيصنع جهازا بنفسه«، هذه هي إجابة 

البروفيسور الياباني أسادا.

للمجتمع. وقد طور الأســتاذ كانيا تانــاكا، من جامعة 
ياماجوشي اليابانية، آلة ذاتية الحركة تستطيع إطعام 
كبار الســن أو المريــض، حيث يســتطيع صاحب الآلة 
توجيهها بنقــرة فأرة، أو باســتخدام موجه آلي يعمل 
بنظرة العين، واختيار أحد الأطعمة أو المشروبات التي 
تم صفها على شاشــة الجهــاز، ليُخرج الجهــاز ملعقة 
خشبية بشكل يشــبه ما يحدث مع آلات بيع المشروبات 
ذاتيا في الشــوارع، وتضغط هــذه الملعقة الطعام على 
ملعقة أخرى تحــت الملعقة الأولى حيث تقــوم الثانية 

بوضع الطعام في فم المستخدم.
وأوضح تانــاكا أن »الكثير مــن الآلات ذاتية الحركة 
تســتطيع الإمساك بالأشــياء، ولكن ذلك يصعب عليها 
فيمــا يتعلق بالأطعمــة الرخوة« مبينــا بذلك مميزات 
جهازه التي من بينها ســهولة الاســتخدام حسبما ذكر 

تاناكا.
أما آلة »اكســو موســكل« التي يمكــن حملها فيجب 
الإمســاك بها بقوة حيث تمنــح حاملها قــوة عظيمة. 
تسمى هذه الآلة أيضا »سترة العضلات«، ويمكن حملها 

مثل حقيبة الظهر وتســاعد حاملها في رفع أشياء ثقيلة 
بســهولة متناهية بمســاعدة عضــلات صناعية تعمل 

بضغط الهواء.
ويمكن لهــذه الآلة رفع أوزان قد تصــل إلى 22 او 30 
كيلوغراما بحســب طراز الآلة، وذلك على الرغم من أن 

وزن الآلة نفسها يتراوح بين 4 و 5.5 كيلوغرام.
ويصلح هذا الجهاز بشــكل جيــد للعاملين في مجال 
الرعاية الصحية، الذين يضطرون لحمل كبار السن إلى 
فراشهم. كما يمكن أنه يسهل عمل المزارعين والعاملين في 

ربوت ياباني يقدم عرضا لمهاراته في لعبة كرة الطاولة »بنغ بونغ«
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مانشستر سيتي وستوك وايفرتون تتفوق على فرق الدرجة الأولى وتتأهل إلى الدور قبل النهائي 
■ لنــدن - رويتــرز: عــادت فــرق 
الدرجة الأولى الــى أرض الواقع عقب 
تأهــل مانشســتر ســيتي وايفرتــون 
وســتوك إلى قبل نهائــي كأس رابطة 
المحترفــن الانكليزيــة بعــد أن بددت 
الذيــن  المغموريــن  المنافســن  آمــال 
أطاحــوا بأندية أكثر شــهرة من الدور 

السابق.
وكان مانشستر سيتي بعيدا للغاية 
عن أفضل مســتوى له وهو يلعب على 
أرضــه ضــد هــال لكنه نجح مــع ذلك 
في الفــوز 4-1، بينما تغلــب ايفرتون 
2-صفر على مضيفــه ميدلزبره وفاز 
ســتوك على ضيفه شــيفيلد ونزداي 

بالنتيجة ذاتها.
وهــدأت أعصــاب الســيتي بعد أن 
ســجل ويلفريد بوني في الدقيقة 12، 
لكــن دفاع هــال العنيــد أبقــى الأمور 
متقاربة قبل أن تحسم أهداف متأخرة 
مــن كليتشــي ايهيناتشــو وكيفن دي 
برويــن النتيجــة. وأطاح هــال، الذي 
ســجل هدفا قــرب النهاية عــن طريق 
آندرو روبرتســون، بمفاجــأة الدرجة 
الممتــازة ليســتر في مباراته الســابقة 
مانويــل  بــه  يســتهن  ولــم  بالــكأس 
بيلغريني مــدرب الســيتي، الذي دفع 
بعــدد من الذيــن شــاركوا فــي الفوز 
على ســاوثهامبتون في الــدوري يوم 
الســبت الماضي، لكن تشــكيلته كانت 
لا تــزال مليئــة بالمواهــب ومــن بينهم 

صانــع اللعب ديفيد ســيلفا الذي كان 
أساســياً  الأولــى  مباراتــه  يخــوض 
منــذ نحــو شــهرين بعــد تعافيــه من 
الاصابــة. وبــدت الأمــور صعبة على 
فريق الدرجة الأولى حن افتتح بوني 
التســجيل مبكرا بعدمــا تابع كرة دي 
برويــن المرتدة مــن القائــم. وكان من 
المفترض أن يكون الهدف بمثابة نقطة 
انطــاق لمهرجــان أهــداف لكــن هال 
دافع بتصميــم أمام متصــدر الدوري 
الانكليــزي الممتاز ولــم يخترق دفاعه 
الدقيقــة 80. وأرســل  مجــددا حتــى 
رحيــم ســتيرلينغ تمريرة من اليســار 
حولهــا ايهيناتشــو إلــى الشــباك من 
مدى قريب ليتنفس السيتي الصعداء 
قبــل أن يســجل دي برويــن الهــدف 
الثالــث، ثم أكمــل الرباعية بتســديدة 
من ركلــة حرة مــن عند حافــة منطقة 
الجزاء. وقــال بيلغريني الــذي تأهل 
فريقه أيضا الى دور الســتة عشر في 
دوري أبطال اوروبــا: »كان أمامنا 72 
ســاعة فقط للتعافي )مــن الفوز 1-3 
على ســاوثهامبتون( لذلــك كان الرد 
جيدا جدا من كل الاعبن«. وأضاف: 
»أهم شــيء هو المشــاركة فــي جميع 
البطولات فــي هذه المرحلــة. نحن في 
غاية الصابة ولم نســمح بأي فرص 

لهال للتسجيل«.
ونفد حــظ ميدلزبره، الــذي أخرج 
مانشســتر يونايتد من الــدور الرابع، 

ضــد ايفرتــون، بينما كان ســتوك هو 
نهاية طريــق ونزداي قاهر أرســنال. 
وتقدم ايفرتون باســتاد »ريفرسايد« 
بعــد عمــل فــردي رائــع مــن جيــرار 
وانطلــق   .20 الدقيقــة  فــي  ديلوفيــو 
الاعب الاســباني داخل نصف ملعب 
ميدلزبره قبل أن يتفوق على اثنن من 
المدافعــن ويطلق تســديدة منخفضة 
فــي الشــباك مــن عنــد حافــة منطقة 
الجــزاء. ثــم صنــع ديلوفيــو الهدف 
الثانــي للمهاجم روميلــو لوكاكو بعد 
ثماني دقائق أخــرى بتمريرة عرضية 
رائعــة مــن اليمــن وضعهــا المهاجــم 
البلجيكي القوي برأســه في الشباك. 
وقال روبرتو مارتينيز مدرب ايفرتون: 
»المشاركة في الكأس مناسبة رائعة... 
شعور رائع أن تتأهل إلى قبل النهائي 

وذكرى رائعة للنادي«.
وفجــر ونــزداي أكبر مفاجــأة في 
الدور الســابق حن ســحق أرســنال 
3-صفــر لكــن أي أمل في تكــرار ذلك 
باســتاد »بريطانيا« بدا بعيــدا عندما 
ســدد ابراهيــم افيــاي في الشــباك 
فــي الدقيقــة 30 ليحــرز هدفــه الأول 
مــع ســتوك. واكتمــل الانتصــار قبل 
15 دقيقــة علــى النهايــة عندمــا أطلق 
فل باردســلي تســديدة منخفضة من 
ركلة حرة في الشــباك ليصل ســتوك 
إلى قبل نهائــي كأس المحترفن للمرة 

نجم السيتي المتألق دي بروين )17( يحاول السيطرة على الكرة امام لاعب هال هايدن الاولى منذ نال اللقب في 1972. 

كأس المحترفين الانكليزية

■ ميونيخ - د ب أ: عاد النجم الفرنسي فرانك ريبيري 
إلى التدريبات مــع فريقه بايرن ميونيــخ بعد غياب نحو 
تسعة أشهر، وضاعف تياغو ألكانتارا فرحة الفريق بعدما 
كشــف أنه في طريقه للعــودة هو الآخر بعــد فترة غياب 

بسبب إصابة في الركبة. 
وقــال ريبيري عقــب مشــاركته في بعــض تدريبات 
الفريق: »إنه يوم رائع لــي، ومؤثر للغاية«. وأضاف: »لقد 
كانت أول إصابــة تبعدني هذه الفترة الطويلة، كان وضعا 

صعبا لي ولكن هذه هي كــرة القدم، هذه هي الحياة... من 
المهم أن تبقي رأسك مرفوعة دائما وتعمل بجدية. والآن أنا 
عائد إلى الفريق ولدي شــعور جيد«. ولم يشارك ريبيري 
في مباراة تدريبية ولكنه أبدى سعادة كبيرة بالعودة إلى 
بعض التدريبات مع زملائه. ويأمل لاعب المنتخب الفرنسي 
الســابق البالغ من العمر 32 عاما في العودة إلى المشاركة 
مع الفريــق قبل بداية الاجازة الشــتوية للدوري الألماني. 
ويغيب ريبيري عن البايرن منذ تعرضه لإصابة في الكاحل 

خلال المباراة أمام شــاختار دونيتســك فــي دوري أبطال 
أوروبا في 11 آذار/مارس الماضي. وقال توماس مولر زميل 

ريبيري بالفريق: »إنه بحال جيد وفي طريق العودة«. 
كذلك يتطلع لاعب الوســط الأسباني تياغو إلى العودة 
للمشــاركة مع الفريق قبل بدء الأجازة الشتوية، وقال أنه 
ســيعود إلى التدريبات خــلال أيام قليلــة. وأبدى تياغو 
سعادته أيضا بعودة ريبيري قائلا: »إننا ننتظره منذ فترة 

طويلة ونشعر بالسعادة لعودته«.

ريبيري عاد الى تدريبات البايرن بعد غياب طويل  

ريبيري يعود إلى تدريبات البايرن وتياغو يضاعف فرحة الفريق 

■ هامبورغ )ألمانيا( - د ب أ: سجل هامبورغ 
الألماني، خسائر قياسية بلغت 16.9 مليون يورو 

عن العام المالي 2014 – 2015. 
وســجل هامبورغ، الذي ظــل يكافح من أجل 
البقــاء في الدرجة الأولى طوال المواســم الثاثة 
الماضيــة، خســائر ماليــة للعــام الخامــس على 
التوالي. وذكر النادي أنه برغــم ارتفاع ايراداته 
بنحــو ســبعة ماين يــورو، إلا أن تذبــذب أداء 
الفريق، والتغييرات العديدة في الإدارة ساهمت 
فــي حــدوث هبــوط حــاد فــي قيمــة النــادي. 

وقال فرانــك فيتســتن المدير المالــي لهامبورغ: 
»الإنجــازات التــي حققهــا النــادي لا تتناســب 
مطلقــا مــع التكاليــف التــي تحملتهــا الخزينة 
وذلك لفتــرة طويلــة للغاية«. وأضــاف: »كانت 
احدى نتائج ذلك هو التذبذبات الكبيرة لمستوى 
الادارة الرياضيــة ما أدى إلى حــدوث تغييرات 
متعددة في ما يتعلق بقائمــة الفريق اضافة الى 
الاســتثمارات وتســوية التعويضــات التي تقدر 
بالماين«. ورغم تلك الخســارة، إلا أن مسؤولي 
النادي أكدوا عدم وجود أي مشــاكل للســيولة 

الماليــة، وعــدم وجــود مخاطــر تهــدد احتفــاظ 
النادي بترخيص اللعب في دوري المحترفن. 

من جانبه، صرح ديتمار بايرســدورفر رئيس 
النادي بــأن هامبــورغ فقــد قدرته التنافســية، 
واضطــر للقيــام باســتثمارات »اساســية« في 
لاعبــي الفريــق، وكذلــك فــي الطاقمــن الفنــي 
والبنيــة  البراعــم،  تدريــب  وبرامــج  والطبــي، 
التحتيــة. وأضــاف: »جميع هــذه التدابير تعتبر 
اســتثمارا للمســتقبل، لجعل النــادي أكثر قدرة 

على المنافسة«.

■ فرانكفورت )ألمانيا( - د ب أ: دعا مسؤولو 
رابطة الدوري الألماني أندية المســابقة بالتمسك 
بعقد التســويق المركزي لمباريــات الدوري، في 
إطار المفاوضات بشأن حقوق البث التليفزيوني 
لمباريــات مســابقتي دوري الدرجتــن الأولى 

والثانية. 
التنفيذي  الرئيس  شايفرت  كريستيان  وقال 
لرابطة الدوري الألماني عقــب اجتماع جمعيتها 
العموميــة إن أنديــة الدوري يجب أن تشــكل 
»جبهة موحدة« في ما يتعلق بالتسويق لحقوق 

بحاجة  »شــركائنا  مؤكدا  التليفزيونــي،  البث 
إلــى الأمن والثقــة«. وأوضح شــايفرت أن كل 
المناقشــات حول آليــة التوزيع ســتعلق لحن 
معرفة حجم العائدات المحلية والدولية من العقد 
الجديد لحقوق البث التليفزيوني. وكان كارل-

هاينــز رومينيغه رئيس بايــرن ميونيخ نادى 
بالســعي نحو توقيع عقد جديــد لبث مباريات 
البوندســليغا بقيمة تزيد علــى مليار يورو في 
الموسم الواحد، مطالبا بحصول أندية القمة على 

نصيب أكبر من العائدات. 

وتبلــغ القيمــة الإجماليــة للعقــد الحالي، 
ومدته أربعة أعوام تنتهــي في 2017، 2.5 مليار 
يورو، وهو ما يقل بشــكل كبير عما تحصل عليه 
أندية الــدوري الممتاز في إنكلتــرا. فقيمة العقد 
المبرم مؤخرا للفترة بــن 2016 و2019 تبلغ 6.9 
مليــار يورو توزع على الأنديــة الـ20 بالدوري 
الممتاز. ودعا شايفرت باتخاذ موقف  الإنكليزي 
موحد، قائلا إن الدوري الألماني كان دائما قادرا 
على إيجاد آلية التوزيــع »التي تراعي المصالح 

المختلفة« للأندية. 

هامبورغ يعاني من خسائر قياسية بسبب نتائجه المتراجعة 

حقوق البث التلفزيوني
رابطة الدوري الألماني تتمسك بـ»الجبهة الموحدة« 

■ بلنســية )أســبانيا( - د ب أ: أعلــن 
بلنســية الأســباني أنه توصل الــى اتفاق 
مــع اللاعب الإنكليزي الســابق غاري نيفل 
الفريــق الأول حتــى 30 حزيران/  لتدريب 
يونيــو 2016. وقضى نيفل مســيرة طويلة 
ضمن صفوف مانشســتر يونايتــد قبل أن 
ينضــم الى الجهــاز الفني لمنتخــب انكلترا 
كمدرب مســاعد. ويعتبر بلنســية التجربة 

الأولى في مسيرة نيفل التدريبية. 
وكشــف النادي الأسباني أن نيفل سيبدأ 
مهمته رسميا يوم الأحد المقبل ليجهز الفريق 
لمواجهتــه المرتقبة أمام ليون الفرنســي في 
دوري أبطال أوروبا، التــي تقام على ملعب 
الأربعاء  يوم  بلنســية(  )ملعب  »مســتايا« 
المقبــل. وأكدت رئيســة بلنســية لاي هون 
تشــان أن إدارة النــادي ســعيدة لتمكنها 
من التوصل لاتفاق مع نيفل بشــكل سريع، 
فنية  بخبــرة  يتمتع  شــخص  »إنه  وقالت: 
بفضــل وجوده مع الجهــاز الفني للمنتخب 
الإنكليــزي بالإضافة إلى مســيرته اللامعة 

كلاعــب في مانشســتر يونايتــد ومنتخب 
بــلاده«. وســيجتمع نيفل في بلنســية مع 
شقيقه فل الذي اســتقال مؤخرا من منصبه 
للفريق  السابق  البرتغالي  للمدرب  كمساعد 
نونو اســبيريتو. ومن المقرر أن يســتمر فل 
ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق الأسباني 
بقيادة غاري. وترى لاي هون أن الســمات 
والقــدرات الشــخصية هــي أهم أســباب 
الموافقة على المدرب الجديد: »لقد أظهر غاري 
مستوى راق من القيادة طوال مسيرته داخل 
الملعب وخارجه... إنه يحظى باحترام كبير 
في الكــرة الإنكليزية وكانــت هذه الصفات 
هي التي أقنعتنا أنه هــو الاختيار الصحيح 

لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم«. 
كمدرب  تصريحاتــه  بــأول  نيفل  وأدلى 
بإثــارة كبيرة  قال: »أشــعر  للفريق، حيث 
وبفخــر أيضا لحصولي على هــذه الفرصة 
الكبيــرة مع بلنســية... إنه نــاد كبير جدا 
ويتمتــع بتقدير هائل وأتذكــر جيدا فترتي 
عندمــا كنت لاعبا حيث شــهدت الشــغف 

والإخــلاص الكبيرين لجماهيره«. وأشــاد 
نيفل بمستوى بلنســية قائلا: »أرغب في أن 
أبدأ العمل معهــم... أعرف أنهم مجموعة من 
العالية...  المهــارات  أصحــاب  من  اللاعبن 
أشعر بشغف كبير في مواجهة التحدي الذي 

سنخوضه سويا في المستقبل«. 
وكان التعاقــد مــع نيفل مفاجــأة كبيرة 
الأمر  بالنسبة لأنصار بلنسية، حيث يتعلق 
بمدرب شــاب بدون خبرة يتولى مسؤولية 
فريق تتسم جماهيره بطموحاتها العريضة. 
وتواترت شــائعات في الأيــام الماضية عن 
اقتراب بلنســية من التعاقد مع أحد المدربن 
أصحــاب الخبــرة العالية مثــل الدنماركي 
مايــكل لاودروب والهولندي فرانك ريكارد، 
لكن إدارة النادي اســتقرت في النهاية على 
ويحتل  نيفــل.  غاري  بخدمات  الاســتعانة 
الدوري  بلنســية حاليا مركزا وســطياً في 
الأســباني، ويخوض أمام ليون الفرنســي 
مواجهة حاسمة لمســتقبله في دوري أبطال 

أوروبا. 

قرار فاجأ أنصاره
رسمياً... الانكليزي غاري نيفل مدرباً لبلنسية الاسباني 

■ مدريــد - د ب أ: اقترب أتلتيكــو مدريد من التأهل إلى 
دور الستة عشــر لكأس ملك أسبانيا بعد فوزه على مضيفه 
رييوس ديبورتيــو من الدرجة الثالثــة 1/2 في ذهاب دور 

الـ32. 
وبــادر رييوس ديبورتيو بالتســجيل عــن طريق فران 
كاربيــا في الدقيقــة 30، لكــن لاعب الوســط الأرجنتيني 
لوســيانو فيتو أدرك التعادل لأتلتيكو بعد ست دقائق فقط. 
وحسم ساول نيغويز الفوز في الدقيقة 63. ويلتقي الفريقان 
في مبــاراة الإياب على ملعب »فيســنتي كالديرون« في 17 
الجاري حيث ســيحتاج أتلتيكو إلى الفــوز أو التعادل بأي 

نتيجة للتأهل إلى دور الستة عشر. 
وفي مباراة أخرى فاز ليغانيس )درجة ثانية( على ضيفه 
غرناطة 1/2. وتقدم غوييرمو فرنانديز بهدف لليغانيس في 
الدقيقة العاشــرة ثم تعرض روبن بيريز دل مارمول لاعب 
غرناطــة للطرد في الدقيقة 24. واســتغل ليغانيس النقص 
العــددي وأحرز الهدف الثاني بواســطة عمــر راموس في 
الدقيقة 38 قبل أن يسجل فران ريكو الهدف الوحيد لغرناطة 

في الدقيقة 74. 

كأس اسبانيا 
أتلتيكو مدريد 

يقترب من دور الـ16 

■ ميلانــو - د ب أ: صعد ميــلان إلى دور 
الستة عشــر لكأس إيطاليا بعدما حقق فوزا 
صعبــا أمام كروتوني )درجــة ثانية( وتغلب 
عليــه 1/3 فــي مباراة حســمت فــي الوقت 

الإضافي ضمن الدور الرابع. 
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم 
افتتح ميلان التســجيل بعد دقيقة واحدة من 
بداية الشوط الثاني عن طريق لويس أدريانو. 
بعدهــا أدرك كروتوني التعادل في الدقيقة 68 
بهدف أحرزه انتي بوديمير، ولم ينجح أي من 
الفريقن في حسم المباراة خلال وقتها الأصلي 
ليخوضا وقتــا إضافيا، نجح خلاله ميلان في 
إثبات جدارته بالتأهل وحسم المباراة بهدفن 
أحرزهما جاكومو بونافنتورا ومباي نيانغ في 

الدقيقتن 105 و115. 
الثالثة،  الدرجــة  من  اليســاندريا،  وفجر 
مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاح بمضيفه 
باليرمو، عقــب فوزه 2/3. واتســمت المباراة 
بالإثــارة والندية على مدار شــوطيها، حيث 

تقدم اليســاندريا بهدف ماسيمو لوفيسو من 
ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضطر 
باليرمو للعب بعشرة لاعبن عقب طرد لاعبه 
فرانكــو فازكويز فــي الدقيقة 22. واســتغل 
مايكل  ليسجل  العددي،  النقص  اليســاندريا 
ماركونــي الهدف الثاني فــي الدقيقة 23، قبل 
عقب  الفارق  تراجوفسكي  الكسندر  يقلص  أن 
تســجيله الهدف الأول لباليرمــو في الدقيقة 
55. وشــهدت الدقائق الأخيرة للمباراة إثارة 
بالغة، بعدمــا أضاف أنتيمــو أيونكو الهدف 
الثالث لاليســاندريا في الدقيقــة 82، قبل أن 
بدقيقة  بعدها  ســاباتو  روبيرتو  زميله  يطرد 
واحدة لتتســاوى كفة الفريقن. وقبل النهاية 
بخمس دقائق، أعــاد النجم المخضرم ألبيرتو 
جيلاردينو المباراة إلــى أجواء الإثارة مجددا 
لباليرمو. وحاول  الثاني  الهدف  بعدما أضاف 
باليرمو إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من 
الفريق  ليواصل  جــدوى،  دون  ولكن  المباراة 
نتائجه المتراجعة هذا الموسم، ويمنح الفرصة 

لدور  التأهــل  بطاقة  بانتــزاع  لأليســاندريا 
الســتة عشــر. يذكر أن باليرمو يحتل حاليا 
المركز الســادس عشر )الخامس من القاع( في 
الــدوري الإيطالي، متقدما بفارق نقطتن فقط 

على مراكز الهبوط. 
وتأهــل تورينــو إلى دور الســتة عشــر 
بعد فــوزه على ضيفه تشــيزينا 4 /1. وتقدم 
الدقيقة  اليساندرو غاتزي بهدف لتورينو في 
الثالثة ثم أضــاف اميليانــو موريتي الهدف 
الثاني فــي الدقيقة 14. وفي الشــوط الثاني 
لتورينو  الثالث  الهدف  لوبيز  ماكســي  سجل 
في الدقيقة 51 ثم رد ايمانويل كاشيوني بهدف 
لتشــيزينا في الدقيقة 67 قبل أن يختتم ماركو 
بيناســي أهداف تورينو فــي الدقيقة 84. كما 
تأهل سبيزيا كالتشيو )درجة ثانية( إلى دور 
الســتة عشــر بفوزه على ضيفه ساليرنيتانا 
2/صفــر. وتقدم ايمانويلــي كالايو بهدف في 
الدقيقــة 13 ثم أضاف ســيرجيو بوســتيغو 

ريدوندو الهدف الثاني في الدقيقة 33.

كأس ايطاليا 
ميلان يتأهل وباليرمو يواصل 

نتائجه المهتزة ويودع أمام فريق درجة ثالثة
 ■ ســتوكهولم - د ب أ: أعلــن مالمو الســويدي أن مدرب 
الفريق ايدج هاريد ســيترك منصبه، ليزيد من صدق التنبؤات 
التي اشــارت إلى اقترابه من تولي تدريــب منتخب الدنمارك 

خلفا لمورتن أولسن. 
وتوجه المدرب النرويجي من خلال بيان له بالشــكر لناديه 
بعد العامــن الرائعن اللذين قضاهما معــه، حيث فاز خلالها 
مرة واحدة ببطولة الدوري الســويدي وتأهل مرتن إلى دور 
المجموعات في دوري أبطال أوروبا. ويلعب الفريق الســويدي 
في المجموعــة التي تضم كل مــن ريال مدريد وباريس ســان 
جيرمــان الذي يضــم المهاجــم زلاتــان ابراهيموفيتش أحد 
اللاعبــن الصاعدين من مالمو، وشــاختار. وأكــد هاريد )62 
عاما( مؤخرا أنه اقترب كثيــرا من تولي الإدارة الفنية لمنتخب 
الدنمارك، في الوقت الذي كان يتم خلاله تقييم أســماء مدربن 
آخرين. يذكر أن هاريد قاد منتخب النرويج في الفترة بن 2003 
و2008، كمــا تولى أيضا تدريب بروندبــي الدنماركي في وقت 
سابق. واستقال اولسن من تدريب الدنمارك الشهر الماضي بعد 
15 عاما قضاها في هذا المنصب عقــب إخفاق فريقه في التأهل 
إلى كأس أمم أوروبا 2016 إثر خســارته لمباراة الملحق الفاصل 

أمام نظيره السويدي. 

مدرب مالمو السويدي 
يستقيل من منصبه ويقترب 

من تدريب الدنمارك 
■ باريــس - رويترز: عانى باريس ســان 
جيرمــان متصدر الــدوري الفرنســي من هزة 
بســيطة في ســعيه نحو نيل اللقب الرابع على 
التوالــي عندما تعادل بدون أهــداف مع انجيه 
الوافد الجديد وهو ما حــال دون تحقيق حامل 

اللقب لفوزه العاشر على التوالي.
فاز بكافة  الذي  وســنحت لســان جيرمان، 
مبارياته في الــدوري منذ 22 ســبتمبر/ أيلول 
الماضــي، اخطــر الفرص خــلال اللقــاء إلا أن 
لودوفيك بوتي حارس انجيــه قدم عرضا قويا 
ليحرم المتصدر من التسجيل. وقال لوران بلان 
مدرب سان جيرمان: »كنا نعرف طريقة لعبهم. 
مفتاح الفوز بهذه اللقاءات هو التسجيل في أول 
15-20 دقيقة«. وأضــاف: »طالما بقيت النتيجة 
بدون أهداف سيظلوا منظمن ويمكنهم التسجيل 
من هجمة مرتدة«. ويملك سان جيرمان 42 نقطة 
من 16 مباراة ويتقدم بفارق 14 نقطة على كاين 
الثانــي. ويحتــل انجيه المركــز الثالث برصيد 
27 نقطة. ويحتل نيــس المركز الخامس برصيد 
25 نقطة عقب تعادله بــدون أهداف مع لوريان 

الــذي يأتي فــي منتصف الجدول. كمــا تعادل 
ليون بدون أهــداف مع مضيفه نانت ليضع حدا 
لثلاث هزائم متتالية في جميع المسابقات ويعود 

للمركز الرابع برصيد 26 نقطة.
وبــدأ زلاتــان ابراهيموفيتش لاعب ســان 
جيرمان علــى مقاعــد البدلاء أمــام انجيه مع 
اختيار بلان الدفع بادينســون كافاني كمهاجم 
وحيد بينما أشــرك لوكاس وانخيــل دي ماريا 
علــى الأطراف. وأضاع كافانــي مهاجم منتخب 
الكرة  أوروغواي فرصــة خطيرة عندمــا لعب 
برأســه من مدى قريب لتصطدم بالقائم. وسدد 
دي ماريا في إطــار المرمى فــي الدقيقة 33 بعد 
قذيقة قوية من داخل منطقــة الجزاء. وأتيحت 
أفضل فرصة لانجيه عندما لعب رومان توماس 
الكرة برأســه لتصطــدم بالعارضة قبل ســبع 
دقائق على نهاية الشوط الاول بينما تألق بوتي 
ليتصدى لهجمتن من ســيرج اورييه وأدريان 
رابيو. وحــل ابراهيموفيتش بديلا للوكاس في 
الدقيقــة 72 إلا أن تأثيره بــدا محدودا ليواصل 

انجيه مسيرته الرائعة في الدوري.

الدوري الفرنسي
انجيه يتعادل مع سان جيرمان 

ويحرمه من الفوز العاشر على التوالي 

نيفل مع مدرب منتخب انكلترا روي هودجسون 
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■ زيوريخ )سويســرا( - د ب أ: تستعد اللجنة 
التنفيذية للاتحاد الدولي لكــرة القدم )فيفا( لبدء 
اجتماعهــا في مدينــة زيوريخ السويســرية، قبل 
اجتماع الجمعية العمومية الاســتثنائي )كونغرس 
الفيفــا( المقرر في شــباط/ فبراير المقبــل لانتخاب 
رئيس جديــد للاتحاد خلفا للسويســري جوزيف 

بلاتر الموقوف حاليا. 
ومــن المقــرر أن تعلــن اللجنــة قرارها بشــأن 
الإصلاحات المقترحة في ما يتعلــق بإدارة الاتحاد 
الذي يواجــه أزمة غير مســبوقة فــي تاريخه إثر 
ادعاءات فســاد، قبــل تمرير تلــك الاقتراحات إلى 
الكونغرس في زيوريخ أيضا فــي 26 فبراير المقبل. 
وقبل بدء اجتماعات اللجنة التنفيذية، طالب الرعاة 
الرئيسيون للفيفا بإجراء إصلاحات واسعة تخضع 
لرقابة مستقلة. وفي خطاب مفتوح مشترك، طالبت 
و»أديداس«  إنبيــف«  »إنهاوزر-بــوش  شــركات 
الراعية  و«فيــزا«  و»ماكدونالدز«  و«كوكا-كــولا« 
للفيفا، اللجنة التنفيذية بتبني إصلاحات تؤدي إلى 
للفيفا.  مصداقية«  ذات  و»مســتقبل  ثقافي«  »تغيير 
وجاء في الخطــاب: »ندرك العمــل الإيجابي الذي 
تنجزه لجنــة الإصلاحات في مــا يتعلق بالإصلاح 
الإداري، لكننــا أيضا نــرى أن أي إصلاحات يجب 
أن تخضع لرقابة مســتقلة«. وأضــاف: »كذلك بات 
واضحا أمامنا أن مثل هذه الرقابة المستقلة لا بد وأن 
تواصل عملها على المــدى البعيد خلال عملية تنفيذ 
الإصلاحات. نحن نشجعكم على لعب دور البطولة 
في هذه الرقابة المستقلة حيث أنها ستعزز مصداقية 
الفيفا«. وتابع: »مرة أخرى، نــود التأكيد على أننا 
نطالبكم بقبول التغيير وتنفيذ الإصلاحات مع اتباع 

نهج الرقابة المستقلة على المدى البعيد والشروع في 
التغيير الثقافي، لأننا جميعا نريد أن نرى كرة القدم 

تزدهر«. 
وتجتمع اللجنة التنفيذية للفيفا اليوم لمناقشــة 
الإصلاحات المقترحة وتلقي تقرير فرانســوا كانارد 
رئيس لجنــة الإصلاحــات بالفيفــا. وكان كانارد 
اقترح بالفعل تغييرات واســعة النطــاق في إدارة 
الفيفا عقب قضايا الفســاد المتنوعــة التي تلاحقت 
على الفيفا هذا العام. وتتضمــن اقتراحات كانارد، 
تحديد عمر لرئيس الاتحاد بحيث لا يظل في المنصب 
إذا تجــاوز 74 عاما، ووضع حد أقصــى لمدة البقاء 
فــي منصب الرئيس بحيث لا تتجــاوز ثلاث فترات 
رئاســية بإجمالي 12 عاما، إلى جانب نشر الرواتب 
السنوية للمسؤولين البارزين بالفيفا. كذلك تتضمن 
الاقتراحات، تقليص نفوذ اللجنة التنفيذية، وهو ما 
يعد تغييرا جذريا فــي القوانين. وقبل دخولها حيز 
التنفيذ، لا بد من التصديــق على الاقتراحات خلال 
الكونغرس الاســتثنائي للفيفا في فبراير/ شــباط. 
كذلــك تطلع اللجنــة التنفيذية خــلال اجتماعاتها 
على آخر تطــورات التحقيقــات الجارية في كل من 
الفساد  قضايا  بشــأن  المتحدة  والولايات  سويسرا 
في الفيفا، وستتلقى تقريرا عن الوضع المالي للفيفا 
من قبل الكاميروني عيســى حياتــو القائم بأعمال 
الرئيس في ظــل إيقاف بلاتر. ويخضع كل من بلاتر 
والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي 
للعبة )يويفــا( للإيقاف المؤقت لمــدة 90 يوما، بناء 
على قــرار لجنــة القيم بالفيفــا، ويجــرى اتخاذ 
الغرفة القضائية  الإجراءات الرســمية إزاءهما من 

بلجنة القيم للفيفا. 

اللجنة التنفيذية تجتمع... والرعاة يطالبون بالحاح تطبيق الإصلاحات 
»أغويرو« يعتزم العودة
 إلى الدوري الأرجنتيني

 عام 2019 
■ مانشســتر - د ب أ: كشــف نجم منتخب 
العودة  اعتزامــه  أغويرو  ســيرخيو  الأرجنتين 
الأرجنتيني،  إنديبندينتــي  فريــق  صفوف  إلى 
عقب انتهاء عقده الحالي مع مانشســتر ســيتي 
الانكليزي عــام 2019. وبدأ أغويــرو )27 عاما( 
مســيرته مع انديبندينتي قبل أن ينضم لأتلتيكو 
مدريد الأســباني عــام 2006. وأكــد أغويرو أنه 
لم ينس الفتــرة التي قضاها فــي انديبندينتي، 
مشــيرا إلى أنه يأمل في إنهاء مسيرته مع فريقه 
القديم، وقال: »لقد قلت دائمــا أنني أريد العودة 
إلى انديبندينتي، وهذا ما سأقوم به«. وأضاف: 
تعاقدي  ينتهي  حين  انديبندينتي  إلى  »ســأعود 
مع مانشستر ســيتي«. وأوضح: »لا أريد العودة 
عندما أكون كبيرا للغاية في الســن. إذا ســارت 
جميع الأمــور على ما يرام، ســأعود إلى النادي 
الذي يحتــل مكانة كبيرة في قلبــي، عندما أبلغ 
31 عاما«. واصبح أغويرو أصغر لاعب في تاريخ 
الدوري الأرجنتينــي، حين لعب مع انديبندينتي 

وهو يبلغ 15 عاما و35 يوما. 

»كاهيل« يمدد عقده مع 
تشلسي حتى 2019 

■ لنــدن - د ب أ: أعلن تشلســي الانكليزي 
تمديــد التعاقد مــع لاعبه غاري كاهيــل لأربعة 
أعــوام، ليحتفظ بخدماته حتــى 2019. وأصبح 
كاهيــل )29 عامــا( أحــد العناصر الأساســية 
في دفاع تشلســي منذ انضمامه عــام 2012 من 
بولتون، وساهم كاهيل في حصول تشلسي على 
لقبي دوري أبطال أوروبــا وكأس المحترفين في 
عامه الأول، كما توج أيضا بالدوري الأوروبي في 
العام التالي، قبل أن يفوز مع تشلسي في الموسم 
الماضــي ببطولتي الــدوري الانكليــزي وكأس 
المحترفين. وشــارك في 177 مباراة مع تشلســي 
سجل خلالها 15 هدفا. وخاض كاهيل مع المنتخب 
الانكليزي 40 مباراة ســاهم خلالها في تأهله إلى 
 )2016 )يــورو  الأوروبية  الأمم  كأس  نهائيــات 

المقرر إقامتها بفرنسا الصيف المقبل. 

الشرطة السنغافورية 
تعيد اعتقال متهم 

بالتلاعب في نتائج مباريات 
■ ســنغافورة - رويتــرز: ذكــرت محطــة 
نيوزآســيا المملوكــة للدولة في ســنغافورة إن 
الشــرطة أعادت اعتقال دان تان المتهم بالتلاعب 
فــي نتائج مباريات كرة القدم بعد نحو أســبوع 
على قرار المحكمة بإطلاق ســراحه عقب أكثر من 
عامين من احتجازه. ونقلت المحطة عن الشــرطة 
أنه تم القبــض على تــان لتورطه في أنشــطة 
إجرامية وان التحقيقات لا تزال جارية. وأطلقت 
الذي وصفته  محكمة الاســتئناف ســراح تان، 
الشــرطة الدولية )الإنتربول( بأنــه »قائد أكثر 
الشــبكات شــهرة وخطورة في مجال التلاعب 
العالم«، الأربعاء  المباريات على مستوى  بنتائج 
الماضي قائلــة إن احتجازه بــدون محاكمة غير 
قانونــي. ودفع إطلاق ســراح تــان الفيفا الى 
القول أن الإفراج أمر »محبــط للغاية«. واحتجز 
تان )51 عاما( منذ أكتوبر/ تشــرين الأول 2013 
وفقا لقانون يتيح لوزارة الشــؤون الداخلية في 
سنغافورة احتجاز المتهمين دون محاكمة لمدة قد 
تصل إلى عام لأي شخص متورط في أنشطة ذات 
طابع جنائي فــي حال كان ذلك ضروريا لتحقيق 

السلم والأمن العام والانضباط. 

لجنة المنشطات 
السعودية تؤجل جلسة 

الاستماع لمحمد نور 
■ الرياض - د ب أ: وافقت اللجنة السعودية 
للرقابة على المنشــطات على طلــب إدارة نادي 
الاتحاد بتأجيل جلســة الاســتماع للاعب محمد 
نــور والتي كانت مقــررة اليــوم الخميس، الى 
حين وصــول المحامي الإنكليــزي المكلف بالدفاع 
عن اللاعب إلى المملكة. يذكــر أن اللجنة حددت 
يوم الخميس موعدا لجلســة الاســتماع للاعب 
والتعرف على رغبته بشــأن فتــح العينة »ب« 
بعدما جــاءت نتائج فحص العينــة التي قدمها 
بعد مبــاراة الاتحاد والفتح الأخيــرة إيجابية. 
ولم تعلــن اللجنة حتى الآن عــن الموعد الجديد 
للجلسة والذي ســيتحدد خلال الساعات المقبلة 
لحين الترتيب بين إدارة الإتحاد والمحامي المكلف. 

البوليفي اروين سانشيز 
مدرباً لبوافيشتا البرتغالي 

■ لا باز - د ب أ: كشــفت تقاريــر إعلامية في 
بوليفيــا أن المــدرب البوليفــي اروين سانشــيز 
سيتولى تدريب بوافيشــتا البرتغالي الذي يحتل 
المركز الـ15 من بين 18 ناديا في الدوري البرتغالي. 
وفك سانشــيز )46 عاما( ارتباطه بنادي بلومينغ 
البوليفــي بعدما توصل لاتفاق مــرض مع إداراته 
لتقديمه لوســائل الإعلام والجماهير  اســتعدادا 
مدرباً لبوافيشتا، وهو النادي الذي لعب لصالحه 
200 مباراة قبل عقدين من الزمن، كما تولى تدريبه 
للمــرة الاولــى فــي موســم 2004/2003. وتولى 
سانشــيز الملقب بـ«بلاتيني« منــذ أن كان لاعبا، 
تدريب منتخب بوليفيا خــلال التصفيات المؤهلة 

لكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 

الدوري السعودي
يتوقف 20 يوماً 

■ الريــاض - د ب أ: قال أحمــد العقيل نائب 
رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي إن 
الدوري السعودي ســيتوقف 20 يوما بعد نهاية 
الدور الأول لدخول المنتخب الأولمبي في معسكر 
مغلق للمشاركة في البطولة الآسيوية بالدوحة. 
وقال: »مــن الطبيعي أن يتم إيقاف الدوري دعماً 
للمنتخب الأولمبي في بطولة آسيا التي ستوصله 
إلى نهائيــات ريو دي جانيــرو 2016، ووصول 
منتخبنا الأولمبي للأولمبياد هدفنا الأساســي في 

الاتحاد السعودي«. 

عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا الكويتي أحمد الصباح )يسار( يعانق رئيس الاتحاد الالماني المستقيل نيرسباخ

رادار الملاعــــــــب

بودابست ترفض الاستفتاء الشعبي على استضافة أولمبياد 2024  الاتحاد الألماني يواصل تحقيقاته بشأن قضايا الفساد 
■ فرانكفــورت )ألمانيــا( - د ب أ: من المرجــح أن تمتد 
التحقيقــات التي يجريها الاتحاد الألمانــي لكرة القدم حول 
ادعاءات بتقديم مدفعوعات إلى الاتحاد الدولي للعبة )فيفا( 

تتعلق بتنظيم ألمانيا كأس العالم 2006 إلى العام المقبل. 
وأوضح راينهارد غرينــدل أمين صندوق الاتحاد الألماني 
أنه برغم رغبة مســؤولي الاتحاد بتقــديم التقرير النهائي 
لهــذه التحقيقات قبل نهايــة العام، إلا أن الأمــر لن ينتهي 
قبل شــباط/ فبراير المقبــل. ويعد غريندل أبرز المرشــحين 
لرئاســة الاتحاد الألماني خلفا للرئيس الســابق فولفغانغ 
نيرســباخ الذي تنحى عن منصبه في التاســع من تشرين 
الثانــي/ نوفمبر الماضــي. ويترأس راينر كــوخ وراينهارد 

راوبال الاتحاد الألماني بصفة مؤقتة، فيما تم تكليف شــركة 
المحاماة فريشــفيلدز بروكهاوس ديرينغر للتحقيق في تلك 
القضية. وأضاف غريندل: »أتوقع أن تنتهي فريشــفيلدز من 
كتابة تقريرها في فبرايــر المقبل على أقرب تقدير«. وأوضح 
أنه لن يتم انتخاب رئيس جديد للاتحاد الألماني قبل استلام 
التقرير واتخاذ الإجراءات المناســبة حيــال ذلك. وتجرى 
السلطات الألمانية تحقيقا مع نيرســباخ وثيو زفانتسيغر، 
سلفه في رئاسة الاتحاد الألماني، وهورست شميت أمين عام 
الاتحاد الســابق بتهمة التهرب الضريبــي بناء على أمر من 
النيابة العامة في فرانكفورت، في ما يتعلق بدفع 6.7 مليون 

يورو إلى الفيفا عام 2005.

■ بودابســت - رويترز: رفض مجلس 
استفتاء  بإجراء  اقتراحاً  بودابست  مدينة 
شــعبي على تقدم المدينــة بعرض لتنظيم 
أولمبيــاد 2024 ليســتمر المســؤولون في 
المضي قدما نحو ســباق اســتضافة دورة 

الألعاب للمرة الاولى.
وبودابســت واحــدة مــن أربــع مدن 
جانب  إلى  الأولمبياد  لاســتضافة  مرشحة 
لوس أنجليس وروما وباريس. وانسحبت 
هامبورغ منذ أيام من سباق الترشح بعدما 
النتيجة سلبية في استفتاء شعبي  جاءت 

في خطوة أســفرت عن صدمة للمسؤولين 
الأولمبيين في ألمانيا. وتقــدم كابا هورفات 
المجلــس  داخــل  الاشــتراكي  المعــارض 
باقتراح لإجراء اســتفتاء في بودابســت 
لكنه لن ينفذ بعدما صوت 16 شــخصا ضد 
القرار مقابل 14 مؤيدا وغياب اثنين. وقال 
مســؤولون إن عاصمــة المجر ســتواصل 
ســعيها نحو اســتضافة الأولمبياد. وقبل 
على  »بناء  هورفات:  قال  التصويت  إجراء 
المقترح الحالي لا يمكن دعم إقامة الأولمبياد 
فــي بودابســت لأن فقط من يدفــع الثمن 

مصير  تحديد  يمكنهــم  الضرائب(  )دافعو 
رئيس  تارلوس  إيســتفان  وقال  المدينة«. 
إجراء  قبل  المدينة  لمجلس  بودابست  بلدية 
التصويت، إنه يشكك في إذا كان الاستفتاء 
الشــعبي يمثل الخطوة الصحيحة لتقرير 
وبودابســت  الاســتضافة.  عرض  مصير 
هي الوحيدة التي لم يســبق لها استضافة 
الأولمبيــاد ضمن المدن المتبقية في ســباق 
الترشح. وستعلن اللجنة الأولمبية الدولية 
عام 2017 اســم المدينة الفائزة باستضافة 

دورة 2024.

■ الجزائر - د ب أ: أوقعت قرعة الدور الأول لكأس الجزائر، 
مولودية بجاية حامــل اللقب في مواجهة صعبــة أمام مضيفه 
مولودية وهران الذي سيســعى للثأر من منافسه الذي أخرجه 

من دور الثمانية الموسم الماضي. 
وفــي مباراة أخرى مثيرة يلتقي ســريع غليــزان مع ضيفه 
شبيبة القبائل. كما تبدو مهمة شباب بلوزداد وشباب قسنطينة 
صعبة نوعا ما، حيث يواجه الأول ضيفه جمعية الشــلف، بينما 
يحل الثاني ضيفــا على جاره مولودية العلمــة. ويلتقي وفاق 
ســطيف حامل لقب الدوري مع ضيفه وفاق المسيلة من الدرجة 

الثالثة. أما اتحاد الجزائر الــذي أهدر لقب دوري أبطال أفريقيا 
لصالح مازيمبي الكونغولي فيواجه جاره اتلتيك بارادو العائد 
حديثا إلى الدرجة الثانية. ويلعــب مولودية الجزائر مع اتحاد 
وهران ودفاع تاجنانت مع مشــعل حاســي مســعود وجمعية 
وهران مــع دالي ابراهيــم، واتحاد الحراش مــع اتحاد مغنية 
ونصر حســين داي مع نادي بلدية بوشقوف وشبيبة الساورة 
مع اتحاد بلديــة بومدفع. ويتوقع أن يكون أمل الأربعاء وصيف 
النســخة الماضية في نزهة أمــام ضيفه اولمبي قلعة بوســبع. 

وتلعب مباريات الدور الأول يومي 18 و19 الحالي. 

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: حقــق فيلادلفيا 
سيفنتى سيكسرز الانتصار الأول له بعد 18 هزيمة 
متتالية وتغلــب على لوس أنجليس ليكرز 91/103 

ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. 
وســجل روبرت كوفينتــون 23 نقطــة ليهدي 
سيكسرز الفوز بعد أن عادل الفريق أسوأ بداية في 
دوري السلة الأمريكي، والمسجلة باسم نيوجرسي 
نتس الذي تلقى 18 هزيمة أيضا في بداية موســم 
2010/2009. كذلك قطع سيكســرز سلســلة من 28 
هزيمة متتاليــة كان أولها في 25 آذار/ مارس ضمن 
منافسات الموسم الماضي. وسجل كوبي براينت 20 
نقطة في آخر مباراة يخوضها في مســقط رأســه، 
حيث أعلــن الأحد الماضــي أنه ســيعتزل بنهاية 
الموســم. وتلقى ليكرز الهزيمة الخامسة عشرة له 
في الموسم والسابعة على التوالي مقابل انتصارين 
فقط. وعقب انتهاء المباراة، عانق لاعبو سيكســرز 
النجم براينت أمام 20510 مشجعين كما تلقى تحية 

من الجماهير التي هتفت باسمه »كوبي! كوبي!«. 
وفي مباريات أخــرى، تغلب ممفيس غريزليس 
علــى نيــو أورليانــز بيلكينــز 104/113 ودالاس 
مافريكس علــى بورتلاند تريل بليــزرز 112/115 
كافاليرز  كليفلانــد  علــى  ويــزاردز  وواشــنطن 
85/97 وبروكلين نتس علــى فينيكس صنز 91/94 
وأورلانــدو ماجيك علــى مينيســوتا تيمبروولفز 

 .93/96

ليبرون جيمس: أرغب في أن أكون مثل براينت! 
■ كليفلانــد - د ب أ: أشــاد لاعــب الســلة 
الأمريكي ليبرون جيمس بمواطنه كوبي براينت 
الــذي اتخذه مثــلا أعلى والذي أعلــن يوم الأحد 

الماضي اعتزاله اللعبة نهاية الموسم الجاري. 
ونقــل بعــض وســائل الإعــلام المحليــة عن 
جيمــس قولــه: »أرغــب فــي أن أكــون مثلــه«. 
وكشــف جيمس لاعــب كليفلانــد كافاليرز أنه 
يمتلك فــي غرفته صــورة كبيــرة لبراينت نجم 
لوس أنجليس ليكرز الذي يكبره بسبعة أعوام. 
وقــال جيمس الــذي أكد أن براينــت هو أفضل 
لاعب في دوري الســلة الأمريكــي للمحترفين: 
»دائما مــا نتنافس في مواجهــة بعضنا بعضا 
ويرغــب كل منــا في التفــوق على الآخــر... لن 
يكون هناك لاعــب مثله أبدا«. وتابــع: »أدركت 
أنه علــي أن أكون أفضل بســبب كوبي... كنت 
أعــرف أنــه يعمل بجد لتحســين مســتواه، لقد 
كان رائعــا ولهذا كنت في كل يــوم لا أرغب في 
التــدرب أفكر فــي كوبي«. وأعــرب جيمس عن 
أســفه لعدم تمكن كافاليرز مــن مواجهة ليكرز 
في نهائي موسم 2009، الذي كان من المفترض 
أن يكون اللقاء »الحلم« بــين النجمين الكبيرين 
جيمس وبراينت. وعن هذا قال: »حزين لأن هذا 

لم يحدث«.

سيكسرز يحقق فوزه الأول بعد 18 هزيمة متتالية 

كأس الأمم الافريقية للمنتخبات الأولمبية 
الجزائر تتخطى مالي بثنائية وتحافظ على آمالها في التأهل 

ليبرون جيمس من أشد المعجبين بالنجم براينت

كأس الجزائر
»مولودية بجاية« مهدد بفقدان لقبه مبكراً 

■ مبــور )الســنغال( - د ب أ: حافــظ 
المنتخب الجزائري على حظوظه في التأهل 
للدور قبــل النهائي لــكأس الأمم الأفريقية 
المقامة  للمنتخبات الأولمبية )تحت 23 عاما( 
الثمين  فــوزه  عقب  الســنغال،  فــي  حاليا 
والمســتحق 2/صفر على نظيــره المالي في 

الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية. 
وارتقــى منتخــب الجزائر إلــى صدارة 
إلى  رصيده  رفــع  بعدما  مؤقتــا،  المجموعة 

أربع نقاط، متفوقا بفارق نقطة واحدة على 
المرتقب مع  لقائه  النيجيري، قبــل  المنتخب 
منتخب مصر. وظل رصيــد مالي خاليا من 
الثانية على  النقاط، بعدما تلقى خســارته 
وتصبح  رسميا،  المســابقة  ليودع  التوالي، 
مباراتــه الأخيــرة أمام مصر يوم الســبت 
تحصيل حاصل. وانتظر المنتخب الجزائري 
للدقيقة 73، حتى ســجل نجمــه زين الدين 
فرحــات الهــدف الأول، وأضــاف المنتخب 

الجزائري الهدف الثاني قبل النهاية بســت 
دقائق عن طريق النيــران الصديقة، بعدما 
المنتخب  مدافــع  تراوري  يوســف  ســجل 
المالــي هدفــا بالخطأ فــي مرمــاه. ويحلم 
الأولمبياد  إلى  بالتأهــل  الجزائري  المنتخب 
للمــرة الثانية في تاريخــه والأولى منذ 36 
عامــا. يذكــر أن المنتخبــات الثلاثة الأولى 
في البطولة ســتتأهل إلــى أولمبياد ريو دي 

جانيرو العام المقبل. 

بطولة العالم للاسكواش في مصر
7 منتخبات تنسحب لدواعٍ أمنية!

منتخبــات   7 أعلنــت  الأناضــول:   - ■القاهــرة 
انســحابها مــن بطولــة العالــم للإســكواش، المقرر 
إقامتهــا فــي مصــر، خــلال الفتــرة مــن 12 إلــى 18 

الجاري، بسبب مخاوف أمنية.
وأعلن الاتحاد الانكليزي للإسكواش الانسحاب، 
وعــزا الســبب إلــى »مخاطــر مرتفعــة للغايــة بعــد 
الهجمات التي وقعت فــي مناطق عدة حول العالم«. 
كما أعلنت فرنســا وألمانيا والولايات المتحدة وكندا 
وفنلندا وأستراليا، الانســحاب من البطولة للســبب 
ذاتــه، فــي بيانات منفصلــة صادرة عــن الاتحادات 

الرياضية أو اتحادات اللعبة فيها.
وكانــت اللجنة المصرية المنظمة للبطولة، قالت في 
بيان: »تقاريــر إعلاميــة إنكليزيــة تتحــدث عــن نية 
منتخب إنكلترا الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة 
العالميــة التي ســتنظمها مصــر خلال الفتــرة من 12 
حتى 18 ديســمبر الحالي«. وأشارت اللجنة، إلى أن 
الاتحــاد الإنكليزي أجرى اتصــالات مع 6 منتخبات 
أخرى هي فرنســا وأمريكا وألمانيا وكندا وأستراليا 
وفنلندا، للاتفــاق على اتخاذ القــرار ذاته. واعتبرت 
اللجنــة، أن »القرار يأتي في وقــت حرج قبل انطلاق 
البطولة بأيام قليلة، وأمام الجهــود الكبيرة المبذولة 
مــن كل مؤسســات الدولــة المصرية لإنجــاح تنظيم 

هــذا الحــدث الكبير، حتى يخــرج بالصــورة اللائقة 
باســم وتاريخ مصــر العريق في لعبة الإســكواش، 
والذي تبــذل وزارة الداخليــة مجهــودات كبيرة فى 
الإعــداد لتأمين الوفــود المشــاركة فيه بشــكل جيد 

للغاية«.
وقالت اللجنة المنظمة إنها »تحاول إجراء مقابلات 
ســريعة مع سفراء هذه الدول الســبع وفي مقدمتها 
إنكلتــرا حاملة لقب بطولة العالــم الأخيرة للعبة قبل 
عامين في فرنســا، حرصا من اللجنة على مشــاركة 

جميع المنتخبات الـ23 في البطولة«.
وتشــهد مصــر أوضاعــا أمنيــة وسياســية غير 
مســتقرة وارتفاعا ملحوظا في عــدد العمليات التي 
تســتهدف مســؤولين ومواقع حكومية، منذ إطاحة 
قادة مــن الجيش بمحمــد مرســي أول رئيس مدني 
منتخــب فــي 3 يوليــو/ تمــوز 2013. وكانــت طائرة 
روسية سقطت نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
قرب مدينة العريش شمال شرقي مصر، وعلى متنها 
217 راكبا معظمهم من الروس، إضافة إلى 7 يشكلون 
طاقمها الفنــي، لقوا مصرعهم جميعــا. وأعلن جهاز 
الأمن الاتحادي الروســي، أن ســقوط الطائرة، نجم 
عن انفجــار قنبلة زُرعت فيها، بينمــا تقول الحكومة 

المصرية إن التحقيقات ما زالت جارية. 

نجــم  قــال  أ:  ب  د   - هامبــورغ   ■
الملاكمــة الأوكراني فلاديمير كليتشــكو 
إنــه قرر إعــادة المنازلة أمــام البريطاني 
تايســون فيــوري بعدمــا خســر أمامه 

ألقابه العالمية في الوزن الثقيل. 
وكتب كليتشــكو في بيان بموقعه أنه 
قرر اســتغلال حقه التعاقدي في إعادة 
المنازلة أمام منافســه البريطاني. وقال: 
»شــعرت حقا بالإحبــاط عقــب المنازلة 
مباشــرة، لكــن بعد ليــال قليلــة أدركت 
أننــي أود إظهــار أن مســتواي أفضــل 
بكثيــر ممــا ظهــرت به يــوم الســبت... 
لا يمكننــي إظهــار كل إمكاناتــي طــوال 
الوقت. وهــذا ما أود تغييــره في إعادة 
كليتشــكو  وكان  وســأفعل«.  المنازلــة، 
لمح إلــى عزمه على تحقيق عــودة قوية، 
بتوجيه رســالة شــكر إلــى محبيه على 
دعمهــم إيــاه عقــب الخســارة. وكتــب 
كليتشــكو )39 عاما(: »قصة كليتشــكو 
ستســتمر. الفشــل ليس خيــارا لدي«. 
وقال فيوري، الذي تغلب على كليتشكو 
فــي مدينــة دوســلدورف الألمانيــة يوم 

بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل
كليتشكو يحسم موقفه من إعادة المنازلة التي خسرها أمام فيوري 

فضائح الفيفا 

الســبت الماضي بالنقاط وبإجماع أراء 
الحــكام، إنه من حــق كليتشــكو إعادة 
المنازلة، مؤكدا أنه مســتعد لمواجهته من 
جديد. وجاءت هزيمة كليتشكو ليخسر 

ألقابه في المنظمات الثلاث الأكثر أهمية 
في عالم الملاكمة وهــي الاتحاد الدولي 
العالميــة  الملاكمــة  ومنظمــة  للملاكمــة 

ورابطة الملاكمة العالمية. 

كليتشكو )يسار( تعرض لهزيمة مخيبة امام فيوري  

دوري السلة الأمريكي 
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صحف عبرية

افيعاد كلاينبرغ

■ يبدو أن نتنياهو راض في مؤتمر المناخ 
في باريــس. أولا لأنــه ابقى وزير شــؤون 
البيئــة، آفي غباي، في الوطــن. فغباي مهتم 
جــدا بالمناخ ولديه ايضــا آراء خاصة به في 
صفقــة الغاز. وبالتالي فهــو زائد في باريس 
)وربما في الحكومة ايضــا(. ثانيا، هو راض 
لان لديه احســاس )مبــرر( بان إســرائيل 
وقضاياها الداخلية )الانتفاضة الثالثة مثلا( 
لا توجد فــي هذه اللحظة علــى رأس اهتمام 

الاسرة العالمية.
من ناحيــة نتنياهــو هذا جيــد. فانتباه 
العالم بشــكل عــام اشــكالي إذ ان العالم لا 
يتفق وفكر الوزيــر اوري ارئيل حول مملكة 
التكاثر  الهيكل واعضــاء  الثالثة،  إســرائيل 
للقطط من جنس ذكري حســب الفقه. فمعظم 
العالم يصعب عليه أن يفهم سياسة الحكومة 
التي يترأســها نتنياهــو، ويعتقد أن الرفض 
السياسي الذي تبنته باســم حلم »إسرائيل 
الكبــرى« لا يخــدم قضايــاه )ولا قضايانا 
ايضــا(. ولكن في هذه اللحظة، كما اســلفنا، 

فان »الاحتلال« يمكنه أن ينتظر.
زعماء الغرب مشــغولو البال بأزمات اكثر 
الحاحا: الإرهاب، الهجــرة، التوتر بين تركيا 
وروســيا. في الظروف الناشئة إسرائيل هي 
لاعب هام في لعبة الشطرنج العالمية، وزعماء 
العالــم يريدون أن يســتخدموها. جيد جدا. 
»الكاريكاتير الذي يصفنا كمنبوذين لا يعكس 
مكانــة إســرائيل الحقيقية«، اعلــن رئيس 

الوزراء. 
نتنياهو غير المنبوذ يسير إذن في الاروقة 
ويلتقي النــاس. يتحدث مــع اوباما وكيري 
ويوبخهــم علــى التحريــض في الســلطة. 
الاوروبي  الاتحاد  مــن  موغريني  مع  يتحدث 
ويوبخها على وســم بضائع المســتوطنات. 

واحيانا يصافح الناس.
صافــح ابــو مــازن مثــلا، وســارع إلى 
الاعلان بان هذه بــادرة طيبة فارغة )»يوجد 
بروتوكول دبلوماســي وانا اتصرف كما هو 
دارج«(. مصافحــات اخرى حققها نالت وزنا 
اثقل: »زعماء عــرب توجهوا الــيَّ امام نظر 
كل العالــم وصافحونــي... وانــا لا اتحدث 
فقط عــن اولئك الذين لنــا علاقات معهم؛ بل 
عن آخرين ايضا. احدهــم اعرب عن تقديره 
لخطابي فــي الأمم المتحدة«. لهــذه الدرجة. 
ومــع أن هــؤلاء الزعماء خرجــوا ظاهرا من 
نظر  امام  وصافحوه  الدبلوماســية  الخزانة 
»كل العالم«، امتنع نتنياهو بســرية عن ذكر 

اسمائهم. الجنتلمان يبقى جنتلمان.
ولكن الثناء على الخطاب في الأمم المتحدة 
كان ينبغــي أن يذكر نتنياهــو ببضع حقائق 
غير مريحة. حملته ضد الاتفاق مع إيران كان 
اكثر  حتى  ومثيرة  دراماتيكية  بلحظات  مليئا 
الباريســية. رئيس  اللقاءات في الاروقة  من 
الــوزراء خطب في الأمم المتحــدة )ذات مرة 
اظهر صــورة قنبلة، ومرة اخرى صمت صمتا 
بالغ المعنى( وفي الكونغرس الأمريكي. حيث 
ذكر هامان الشــرير وهتلر ونال تصفيقا من 
تأثرا  نتنياهو  وسارة  فيزل  ايلي  الحاضرين. 
جدا. الموضوع هو أنه عندما ينتهي الضجيج 

البياني،  الدخــان  يتبدد  وعندمــا  والدراما، 
خرج زعماء الغــرب وإيران وفي يدهم اتفاق 

موقع.
حساســة  العالمية  المصالــح  خريطــة  ان 
للحراك الموســمي، ولكن المناخ لا يتغير: ثمة 
فجوة غير قابلة للجســر بين فكرة »إسرائيل 
الكبــرى« لنتنياهــو واريئيل وبــين الفكرة 
الجيوسياسية لكل اللاعبين الكبار في العالم. 
وخلافــا للادعــاءات المتكررة مــن نتنياهو 
وصحبه، فان العالم لا يتآمــر لإبادتنا. وهو 
يعتقد بأن علينا أن ننهي مغامرتنا الامبريالية 
ليس كي تحل بنــا النهاية بل كي يكون ممكنا 

اعادة تصميــم خريطة المصالح في الشــرق 
الاوسط.

كي يكون بوسع إســرائيل أن تكون جزءا 
من منظومة التحالفــات الغربية في المنطقة، 
فانها ملزمة بان تحل النزاع مع الفلسطينيين. 
هذه هي بطاقة الدخول. هذا المعطى لم يتغير. 
وهذا ليس متعلقا بمحبة الفلســطينيين )في 
الغرب لا يحبونهم( او كراهية إســرائيل )في 
الغــرب لا يكرهوننا( هذا مرتبــط بالمصالح. 

وحاليا يمكن التعاون معنا.

يديعوت 2/12/2015 

بوسع إسرائيل أن تكون جزءاً من منظومة التحالفات الغربية في المنطقة

نتنياهو في باريس
عومر دوستري

■ مشــاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مؤتمر 
المناخ في باريس هذا الاســبوع، أثبتت مرة اخرى إلى أي 
درجة مكانة إسرائيل مستقرة في العالم. خلافا للتهديدات 
حول »العزلة السياسية« التي تستمر منذ عقد والادعاءات 
التي تقول إن إســرائيل هي دولة منبوذة يســيطر عليها 
اليمين، ها هو الواقــع يقدم مرة تلو الاخرى زاوية مختلفة 

تماما.
فقط في المؤتمــر الاخير في باريس التقــى نتنياهو مع 
زعماء العالــم ومن ضمنهم زعماء الدول العظمى. ولم تكن 
فقط مصافحات صدفية، بل شــملت ايضا لقاءات حقيقية 

وحديث حول التعاون المستقبلي.
إن ركض هذه الدول وراء إســرائيل له تفسير مناسب. 
في الهاي تيك والزراعــة والتكنولوجيا والعلوم ومحاولة 
محاربــة ظواهر التســلل  ـ  فــي كل هذه الامــور تتفوق 

إسرائيل، وهي نموذج يحتذى بالنسبة لكل العالم.
الدليل علــى تفوق إســرائيل يمكن رؤيتــه في دخول 
إسرائيل إلى اسواق جديدة وقوى عظمى مستقبلية توجد 
الآن في مراحل التطور مثل الصــين والهند واليابان. ففي 
الهند والصين وحدهما يعيش 40 بالمئة من ســكان العالم. 
وقد قامت إسرائيل في السنوات الاخيرة بالاهتمام بشكل 

كبير بالتعاون مع هذه الدول.
وفوق كل ذلك، تم قبول إسرائيل بلهفة في المؤتمر الدولي 
الأخير بالذات بسبب خبرتها بالموضوع الامني. صحيح أن 
المؤتمر كان من اجل المناخ، لكن سلســلة العمليات الاخيرة 
في باريس زعزعــت كل العالم ودفعت القــارة الاوروبية 
بالذات إلى استيعاب المشكلة الصعبة. على خلفية الاحداث 
الاخيرة واستنادا إلى خبرة إســرائيل وحربها المتواصلة 

ضد الإرهاب، وجدت إســرائيل نفســها في مقدمة المنصة، 
كاجابة على التطرف الإســلامي الذي يهدد بالاستمرار في 

اغراق الكرة الارضية بالدماء.
في هذا الســياق لم تكن الجلســة الاهــم لنتنياهو مع 
رئيس الولايــات المتحدة بــراك اوباما، بل مــع الرئيس 
الروســي فلادمير بوتين. وقد خرج الرئيس الروسي عن 
طوره وامتدح الديناميكية التي اقترحها نتنياهو في اللقاء 
الاخير بينهما في موســكو، وامتدح ايضا التنسيق الامني 
بين الدولتين. التسلسل في اللقاءات بين الاثنين في باريس 
على هامش المؤتمر، بعد فترة قصيرة من اللقاء في موسكو 
والمكالمات الهاتفية، يؤكد على وجود تعاون اســتراتيجي. 
هذا التعاون المهم ليس فقط لأن روسيا قوة عظمى بل ايضا 
بسبب العلاقة العدائية لإســرائيل على مر السنين  ـ  الامر 
الذي يشــكل تحولا حقيقيا  ـ  وبســبب الدور الفعال الذي 

تلعبه روسيا في سوريا.
الركــض العالمي في مؤتمــر المناخ يضاف إلــى افتتاح 
الممثلية الإسرائيلية في الامارات العربية كعمل رسمي أول 
يعكس التعاون الكبير والعلاقات السياسية بين إسرائيل 
والــدول العربية المعتدلة، ولا ســيما فــي منطقة الخليج 

العربي، التي تتم في العادة من وراء الكواليس.
مؤتمــر المناخ فــي باريــس والتطــورات الاخيرة في 
السياســة الخارجية لإســرائيل هــي دليل آخــر على أن 
استمرار وجود إسرائيل في يهودا والسامرة لا يؤثر بشكل 
ســلبي على علاقاتها الخارجية. الذخر الانساني الممتدح 
وصراعها  لإســرائيل  والعســكرية  الاقتصادية  والقــوة 
الشــديد ضد الإرهاب والمصالح المشــتركة هي التي تدفع 
العالم للركض وراء إسرائيل، وللقبول بها في دول عربية 

مختلفة.

إسرائيل اليوم 2/12/2015

ليس هناك صلة بين استمرار بقاء إسرائيل
في يهودا والسامرة وبين مكانتها في العالم 

عن »العزلة السياسية« 

بنيامين نتنياهو مصافحا محمود عباس في قمة باريس للمناخ

يعقوب عميدرور

■ تظهر لنا نظرة أكثر عمقا لما يدور في سوريا، 
كم هي الانعكاســات المتوقعة على المنطقة بشكل 
عام وعلى إســرائيل بشكل خاص بسبب ما يدور 
هناك، حيث ان الحدث الأول هو انتشــار القوات 
الروســية في ســوريا. وهذا يحدث للمرة الأولى 
منــذ ســنوات الســبعينيات من القــرن الماضي 

وبتنسيق مسبق مع إيران.
ليس عبثــا أن يتم اتخــاذ قرار بهذا الشــأن 
في أعقــاب توقيع الاتفاق بــين الولايات المتحدة 

وإيران، حتى ولو لم يتم الاعلان عن ذلك.
هناك العديد من التساؤلات التي تطرح نفسها 
في اعقاب الوضع الجديــد. اولا، ما تأثير تحالف 
كهذا على تعزيز قوة إيران في المنطقة وعلى قدرة 
إســرائيل على وقف تعزيز قوة إيران وحزب الله 
تحت المظلة الروســية؟ إلى اي حد سوف تستغل 
إيران التحالف العملي الجديد وتدفع بإســرائيل 

امامها؟.
والى متى ســوف تتحمل إســرائيل تصرفات 
إيــران وحزب اللــه، امام الوضــع المعقد، وعلى 
ضوء التواجد الروســي في محيطها؟ وهل سترد 
إسرائيل بقوة، وماذا ســتفعل روسيا؟ وهل حقا 
ســتظل لا مبالية إزاء عمل إســرائيلي عنيف في 
منطقة تتواجــد هي فيها، وهــل تتحمل جزء من 
المســؤولية عما يدور هناك؟ كل ذلك سيتم فحصه 

على ارض الواقع بصورة عملية.
من شأن العملية الروسية ان تؤدي إلى تغيير 
في نســبة القوات في المنطقــة. الروس يقصفون 
المتمردين الســنة، من جميع الانــواع، بدون اي 
علاقة لمدى انتســابهم لتنظيم داعش، والولايات 
المتحدة مســتمرة في هجماتها خاصة في العراق. 
والمغزى هو ان الســنة، في ســوريا والعراق، من 
شأنهم ان يشــعروا بالضغط الممارس عليهم بين 
تحالف الروس مــع العلويين وتحالف الأمريكيين 
مع إيــران )في المجــال النــووي(، وفعليا تعزيز 
داعــش. إذا كانت هذه هي النتائــج، فإن الوضع 
في المنطقة ســوف يتدهور حتــى ولو كانت هناك 
نجاحــات تكتيكية لروســيا او للولايات المتحدة 

باستخدام القوة الجوية.
الحــدث الثاني هو زيــادة القــوات الإيرانية 
اللــه في ســوريا، تحــت المظلة  وقوات حــزب 
الوجة  وجهان:  كهذا  إجراء  ولنتيجة  الروســية. 
الاول مرتبط بحرية عمل حزب الله ونوعية قتاله 

مستقبلا.
فمن جهة، فإن التنظيم منشــغل اليوم جدا في 
القتال الصعب الدائر في سوريا، وليس له القدرة 
على فتــح جبهة اضافية مع إســرائيل، وهو مقيد 
بحدود ردوده ايضا عندما يتم القيام بعمل عنيف 
ضد رجاله او ضد منظومة التسليح التابعة له في 

سوريا.
وعلاوة على ذلك، فإن التنظيم تلقى خســائر 
فادحة جدا في القتال في ســوريا  ـ  مقتل حوالي 
2000 مقاتــل وعدة آلاف من الجرحى. بالنســبة 
لتنظيم عدد المقاتلين فيه، في احســن الحالات مع 
رجال »الاحتياط« لا يصل إلى 50 الف رجل  ـ  فإن 

لهذا العدد تأثيرا كبيرا.
ومن الناحيــة الاخرى، ان القتــال المكثف في 
ســوريا يكســب حزب الله ما ينقصه من تجربة، 
فهناك قد تنامى جيل من القادة ممن شهدوا القتال 
العنيــف، كما ان التنظيم اكتســب مــا يكفي لكي 

يصبح ذا قدرة قتالية جيدة جدا.
ان إســرائيل لم تواجه ابدا في ســاحة القتال 
تنظيمــا مجربا هكذا فــي القتال مثــل حزب الله 
بعد مشــاركته في الحرب السورية. وهذا صحيح 
بالنســبة للجزء النظامي من حــزب الله وكذلك 
بالنسبة لافراد الاحتياط، الخارجين من العمل في 
صفوف الخدمة في سوريا والعائدين إلى بيوتهم 

بعد عدة اشهر من القتال.
ماذا ســيكون تأثير هــذا التغيير في ســاحة 
القتــال البري ضــد الجيش الإســرائيلي عندما 
يحين الوقت؟ من الســليم ان نقــدر ان حزب الله 
سوف يطبق تجاربه ولن يكون ذلك التنظيم الذي 
حارب الجيش الإسرائيلي في العام 2006. فحزب 
الله ســوف يكون بعد القتال في سوريا حبة جوز 

يصعب كسرها.
للتغيير في مســتوى مشاركة  الثاني  والوجه 
إيران وحزب الله وجد تعبيــره في تعزيز معاقل 
الربط الخطيــرة هذه، في ســوريا بشــكل عام 
والجولان بشــكل خــاص. ان الخطــر الاكبر هو 

انه تحت المظلة الروســية، وبــدون طلب موافقة 
روســيا، ســوف يبني حزب الله وإيــران قادة 
هجومية ضد إسرائيل، باستنساخ تجربة الجبهة 

اللبنانية في سوريا.
فــي هذا خطــر حقيقــي، بأن يكــون الجيش 
الإسرائيلي ملزما بمضاعفة جهوده ولان يعمل في 
مواجهة جبهتين، وســوف يكون من الصعب جدا 
العمل في دولة تم فيها نشــر قوات روسية، تقاتل 

إلى جانب حزب الله والإيرانيين.
الحــدث الثالث هــو الحادث المســتمر الذي لا 
يتوقف، وهو تفكك سوريا وحركة السكان المدنيين 
السوريين داخل سوريا وخارجها. فالحديث يدور 
عن عدة ملايين، علــى ما يبدو اكثــر من مجموع 
ســكان إســرائيل معا. فعدا عن الاعداد الكبيرة 
من اللاجئين داخل ســوريا نفسها، فإن حوالي 4 
ملايين لاجئ موجودون في مخيمات بائســة في 

دول مجاورة، الاردن، تركيا ولبنان.
فاللاجئون يشــكلون عبئا علــى دول صغيرة 
هم  للأخيرة  فالبنســبة  والاردن.  كلبنان  وفقيرة 
كارثة اقتصادية، وفي لبنان من شأنهم ان يغيروا 
التركيبــة الديموغرافيــة، بزيادة اعداد الســنة 
بصورة درامية. وعلى الرغم من ذلك، وفي سوريا 
فإن حركة الجموع هذه من شــأنها ان تغير ميزان 

القوى بشكل كامل بين الطوائف.
مع نشــوب الحــرب كان العلويون يشــكلون 
حوالــي 12 بالمئة من مجموع ســكان ســوريا  ـ  
فماذا سيكون وضعهم بعد ان انتقل ملايين السنة 
إلــى دول مجاورة ولأوروبا؟ ومذا ســيحدث إذا 
تغيرت النســبة بصورة درامية، فبذلك قد يصبح 
العلويون ربع السكان الذين تبقوا في سوريا؟ ان 
استمرار هذا الاجراء من شــأنه ان يحول سوريا 
إلى دولة استنزفت من قبل معظم سكانها، والقلة 
المتبقية تعيش في مكان مختلف تماما. المغزى من 
وراء ذلك؟ جيل جديد من الســوريين يســير إلى 

زوال من جميع النواحي.
ما تأثيــر مجتمع لا يوجد به نظــام ولا قوانين 
لعدة سنوات ولا يوجد فيها جهاز قضائي حقيقي؟ 
إسرائيل ستضطر للعيش في نهاية اجراء طويل، 
في جوار دولة تعتبر حتى بين دول العالم الثالث 
دولــة متخلفة، مجتمــع مفكك، وغير قــادر على 
معالجة ذاته. هذا على ما يبدو هو المستقبل المتوقع 

لســوريا، في حال اصبح من الممكن وقف الحرب 
فيها. )وانا اشك في ذلك(.

ان اســتمرار القتال في سوريا المفككة، وتعزيز 
ســيطرة حزب الله وإيران ونشــر قوات روسية 
فعلية في سوريا يســتوجب تفكيرا اضافيا تجاه 
المصلحة الإسرائيلية نتيجة القتال الشرس الدائر 
في دولة مجاورة. فالقــرارات بعدم الانجرار إلى 
القتال بين الســوريين انفســهم كانت سليمة في 

حينها. وعلى ما يبدو اليــوم ايضا، فإن الاصرار 
على منع نقل السلاح الذي يقلب معادلة حزب الله 

يجب ان يستمر.
ولكن من الضروري ان نفكر اكثر عمقا بمسألة 
التســوية بعيدة المدى الاقل ضررا على إسرائيل. 
وعلى ما يبدو انــه قريبا ســنرى مباحثات على 
مستقبل سوريا بمشــاركة جميع الدول المشاركة 
في القتال، بما في ذلــك إيران والولايات المتحدة. 

ومن الضروري جدا ان توضح إســرائيل وبشكل 
مســبق قدر الامكان موقفها حول الموضوع، حتى 
ولو لم تشــارك في المفاوضات ذاتها، وحتى ولو 
كانت امكانية التوصل إلى تســوية بين العلويون 
والاتراك  والســعوديون،  والإيرانيين  والســنة، 

والأمريكيين  ـ  هي صفر كبير.  

نظرة عليا 2/12/2015

حزب الله سوف يكون بعد القتال ضد الفصائل المعارضة للنظام حبة جوز يصعب كسرها

تفكك سوريا: محاذير وترتيب جديد

عميره هاس

■ يوجــد بُعد ايجابي واحد للاقتحامات العســكرية 
لمناطق »أ« و »ب«. نعم، بما في ذلك هدم اســتوديوهات 
محطــة راديــو واقتحام المستشــفيات. رغــم الزعزعة 
والتنديدات فان الاقتحامات هي درس عن الواقع، حيث 
تحطم هذه الاقتحامات لبضع ســاعات وهم الســيادة 
الفلسطينية. إنها ســيادة وهمية، مُقسمة ومُمزقة. لذلك 

فهي وهم، لكنه وهم ناجح.
يعتقــد موظفــو محطــة الراديــو في الخليــل أنهم 
يستطيعون ابلاغ المســتمعين عن مكان تواجد الجنود، 
وكأنهم يعيشون في دولة مستقلة. إن مستخدمي الفيس 
بوك الفلسطينيين يعيشــون في وهم مزدوج. فهم يرون 
من خلال السايبر العالم الحقيقي ويقتنعون أنه سيدافع 
عنهم في وجه الاقتحامات والاعتقالات. الاطباء يقومون 
بعلاج المصابين باطلاق النار وينســون أن الســيد هو 
جيش الدفاع عن المســتوطنات، وأنه لا يعترف بحصانة 
المؤسســة الطبية. محمود عباس يستقبل سفراء الدول 
ويقــوم باعتمادهم، لكــن خروجه يحتــاج إلى إذن من 
الجيش الإســرائيلي. المحاضرون من الخارج يزعزعهم 
اقتحام قــوات الأمن الإســرائيلية لجامعــة القدس في 
أبوديــس، ويتبــين أن دروس الجغرافيــا السياســية 
توقفت في ســنة 1993، حيث قطفت الصهيونية أحد أكبر 

نجاحاتها العسكرية والسياسية.
اضافــة إلى طرد أو »تشــريد« جميع الفلســطينيين، 
هذه هــي النتيجة الاكثر ترانســفيرية التــي كان يمكن 
الحصول عليها. الظروف السياســية الدولية لم تسمح 
)من جديد( اخلاء المنطقة من ســكانها الفلسطينيين فتم 
الاعلان في حينه عن المحميــات »أ« و »ب«. هذا الاعلان 
كان اعلانا مؤقتا وفيمــا بعد تحول إلى دائم. وليس مهم 
الآن معرفة مــا إذا كان قادة صهيــون أرادوا ذلك عندما 
قاموا بحياكة الاتفاق المرحلي. النتيجة واحدة: ســيادة 
فلسطينية وهمية في كبســولات. وهي أحد اسباب عدم 

إقلاع الانتفاضة.

إن الحواجز التي توجد حول المخيمات تعمل على كبح 
أي مظاهــرة للجموع الغفيرة إذا حاولــت، مثلا، التقدم 
نحو مســتوطنة تمتص الحياة وتبتلــع الاراضي. لكن 
الأكثر نجاعة بالنسبة للمصلحة الإسرائيلية هو التعود 
على الوهم. داخل حلقات ســكانية يعيش المستوطنون 
بشــكل قريب من الطبيعية. في تل الرميدة يسود هدوء 
يجمد الدم. من وراء الاســمنت الذي يفصل الحي يُسمع 
الضجيج في الخليــل، صافرات الســيارات، الباعة في 
السوق والمارة الذين يتحدثون. في فنادق أريحا الدافئة 
وفــي فنادق رام الله تُقام ايام دراســية ودورات، وعلى 
بعد نصف ســاعة ســفر من هناك باتجاه الشمال تقوم 
الادارة المدنية بهــدم منازل القريــة الصغيرة حديدية، 
ويطــرد الجيــش مجــددا 13 عائلة من خربــة حمصة، 
التعليم في جامعة النجاح يســير بانتظــام، وعلى بعد 
كيلومترات إلى الجنوب يقتحم المستوطنون قرى مادما 

وبورين ويزرعون الرعب هناك.
الى أي حد وهم الســيادة قوي. يمكن معرفة ذلك من 
إسرائيل  مواطني  الفلسطينيون  ايضا  الشرقية،  القدس 
يســافرون احيانا إلــى المحميات ويشــعرون بنوع من 
الراحة والتخفيــف، حيث لا يوجد تواجد عســكري أو 
عنصرية إســرائيلية. هــذا الشــعور بالتخفيف يزداد 
مع اجتياز الخط الاخضر، في مســار الجــدران المرعب 

والجدران الحديدية والرشاشات المصوبة.
الســلطة الاجنبيــة وقمعها مُقســمان ويختلفان من 
يجدون  والفلسطينيون  اخرى،  إلى  فلســطينية  منطقة 
صعوبة في ايجاد اجابة واحدة للعنف الإسرائيلي. هكذا 
تنشأ ظاهرة سكاكين الأفراد: بدون خيار. إنها خصخصة 
الدافــع الطبيعي والعــام للانتفاض، الــرد على العنف 
الإسرائيلي المفكك والمنقسم إلى عشــرات النماذج التي 
كما يبدو لا صلة لها ببعضها البعض، خصخصة الصراع 
هي عكس الانتفاضة التي هي انتفاض جماعي. ولكن لأن 
هذه مجرد ظاهرة، فانها رسالة داخلية بأن الطبيعية في 

المحميات ليست طبيعية.

هآرتس 2/12/2015

عامي إيالون وجلعاد شير وأورلي بتروشكا

■ إن أساس قيام دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية وآمنة 
للشعب اليهودي هو في تقســيم البلاد. فقد ورد في وثيقة 
الاستقلال: »في 29 نوفمبر/تشرين الثاني اتخذت الجمعية 
العمومية للامم المتحــدة قرارا يلزم باقامة دولة يهودية في 
بلاد إسرائيل... اعتراف الأمم المتحدة هذا في »حق الشعب 
اليهودي في اقامة دولته غير قابل للمصادرة... بفضل حقنا 
الطبيعي والتاريخي وعلى اساس قرار الجمعية العمومية 
في الأمم المتحدة فاننا نعلن بذلك عن اقامة دولة يهودية في 

بلاد إسرائيل، هي دولة إسرائيل«.
قبل سنوات من ذلك، بالضبط قبل 68 سنة صوت اعضاء 
الأمم المتحــدة على اقتــراح اللجنة الدولية لتقســيم بلاد 
إســرائيل غربي نهر الاردن إلى دولتــين، يهودية وعربية، 

واعلان القدس ومحيطها كارض تحت الوصاية الدولية.
كان في التاريخ السياســي لإســرائيل احزاب وزعماء 
حاولوا تجاهل هذه الحقيقة. نتائج حرب الايام الستة هي 
التي تسببت بهذا التشويش، ولكن في اساس هوية الدولة 
كدولــة يهودية، تقيم حكمــا يهوديا، لغــة عبرية مهيمنة، 
رزنامة ورموز يهودية، تقف اولا وقبل كل شــيء حقيقة أنه 
يمكن أن تتوفر في الدولة اغلبيــة يهودية واضحة. كما أن 

الدعم والاعتراف الدوليين بها ينبعان من ذلك.
كما أن زعماء من الطرف اليميني في الخريطة السياسية 
توصلوا إلــى هذا الاعتراف المحتم. ولكــن حكومة بنيامين 
نتنياهو في خلاف تام لتصريحاته في صالح حل الدولتين، 

تعمل على سياسة تقوض الاساس الوجودي المذكور.
ان التطلع إلى توســيع الحدود الشــرقية لإسرائيل، في 
ظل اقامة مســتوطنات من اجل منع اقامة دولة فلسطينية 
إلى جانب دولة إســرائيل، يتعــارض والمبادىء التي على 
اساســها اقيمت الدولة ويمس بجوهــر الصهيونية: اقامة 

وطن قومي للشعب اليهودي.

 اضافــة إلى ذلــك فان التطلــع إلى الســيطرة في كل 
اراضي بلاد إسرائيل الغربية يعطي ريح اسناد لكل اعداء 

إسرائيل، الذين يحاولون التشكيك بحق وجود الدولة.
 والثمــار الفجة بدأنــا نتذوقها هذه الايام، في شــكل 
مقاطعات، وســم بضائع، قرارات من هيئــات اكاديمية، 
BDS، مواجهات في الجامعات في ارجاء العالم وصراعات 

إعلامية، دبلوماسية وسياسية تفشل المرة تلو الاخرى.
ان ابتعاد إســرائيل عن المبادىء التي أدت إلى اقامتها 
وعن قيمها الاساســية هو الســبب لتآكل مكانة إسرائيل 

الدولية وشرعية وجودها.
ولكن ليس بسبب هذا علينا أن نعمل، وبكل بساطة لأن 

واقع الدولتين للشعبين جيد لإسرائيل ولأمنها القومي.
ان السياســة التي تنتهجها حكومة إســرائيل الحالية 
تؤدي إلى ضيــاع هويتنــا كدولة يهوديــة وديمقراطية 

بــروح وثيقة الاســتقلال. حكومة »تدير النــزاع« )ولكن 
عمليا النزاع هو الذي يديرها( وتقدس الجمود السياسي 
لأن ليس في نيتها تقديم التنــازلات اللازمة، تدفن بكلتي 
يديها الرؤيا الصهيونية وتؤدي إلى مصيبة الدولة ثنائية 

القومية.
وحتى لــو لم يكن ممكنا الآن الوصول إلى اتفاق ســلام 
مع جيراننا الفلســطينيين، وحبذا لو كان ممكنا، فإن علينا 
أن نأخــذ مصيرنا في أيدينا، بخطوات مســقلة، شــجاعة 
ومخططة، للســعي إلى انفصال آمن عن الفلسطينيين  ـ  في 
صالحنا وتصميم حدودنا حســب ما هو صحيح لنا، حيث 
تحيط بدولة إســرائيل آمنة، يهودية، ديمقراطية، مزدهرة 

ومستقلة. 

معاريف 2015/12/2

السيطرة في الحقيقة كانت وما زالت لإسرائيل وحدها

وهم السيادة
حتى لو لم يكن ممكنا الآن الوصول إلى اتفاق سلام علينا أن نأخذ مصيرنا في أيدينا  

حان وقتنا للعمل

مسلحون من حزب الله يشيعون جثمان عنصر لهم قتل في سوريا

المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تلغي حل الدولتين
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مقال محمد عايش: تركيا ليست دولة
 عابرة ولا ضعيفة

فخ إسقاط الطائرة
أي عملاق سياسي وعسكري! هذا غرور ليس لدى تركيا 
أســلحة نووي’ إضافه إلى أنها منهكة في الداخل إذ لديها 
مشــاكل مع الأكــراد والعلويين، كما أنها لا تملك  الســلاح 
المتطور. طائرات اف 16 أســقطت في اليمن وسوريا، هذه 
طائــرات ورقية ليس كطائــرات اف 16 التي تســتخدمها 
أمريكا. يعني هذه نســخة مقلدة تضحك بهــا أمريكا على 

العرب والمسلمين. 
روســيا دولة عظمى، دولــة نووية لديها من الســلاح 
والجيش ما لا تمتلكــه تركيا ولا الــدول العربية بأجمعه. 
لايوجــد وجه للمقارنة بين روســيا وتركيا. ثــم أن تركيا 
تعتمد على الناتو وأمريكا، وإذا تعقدت الأمور فســنجد أن 
الناتو وأمريكا ســيتركون تركيا لمصيرها. إسقاط الطائرة 
كان فخا وقع فيه الأترك كما وقع صدام حســين في فخ غزو 

الكويت واحتلالها.

هيفاء حمد ـ ليبيا

رأي »القدس العربي«: التعذيب والغضب
 يستطيعان إسقاط نظام السيسي

لن يسقط
مع حبي وإعجابي واحترامي الشــديد لـ »رأي القدس 
العربي« إلا أني أرى أن السيســي لن يســقط لأن الجيش 
وأمريكا وإسرائيل والشــرق والغرب يريده ونسبة كبيرة 

من البسطاء في مص.
على الإخوان تغيير مســارهم وتحديث منهجهم البالي 
القديم لاجل ان يكون هناك أمل فــي عودة التنظيم للصف 
الأمامــي وأهمها الولاء للبلد وليس لآخــر بعيد عنه .. وإلا 

السلام على الإخوان لمدة قد تكون طويلة جداً !!

حكمت ـ أمريكا

تــقــريــر: جــنــبــاط: هـــل تــدفــع أنـــقـــرة ثــمــن موقفها 
القاطع ضد بقاء الأسد في سوريا؟

تركيا تتاجر
تركيــا تتاجر بدماء الســوريين. هاهي اليــوم تأخذ 3 
مليارات دولار وإسقاط التأشيرة لمواطنيها لدخول أوروبا 
وبدء المفاوضات للالتحــاق بالاتحاد. هذا كله فقط لتوقف 
الهجرة إلى أوروبا.أول الغيث.  فهمنا الآن لماذا تدعم تركيا 
جبهة النصرة وأخواتها لكي تساوم بالملف السوري، ليس 
الهجرة فقط بعدهــا مكافحة الإرهــاب، وجنبلاط زعلان 
لو »الأتــراك يغلطو مع الروس كتير« فالمســتفيد الحكومة 

السورية. 

لمين ـ الجزائر

فئة  من  »برلمانيات«  إقصاء  البدارين:  بسام  تقرير 
نجوم الأضواء والتصويت لأخريات 

نواب موظفون
أغلبية نــواب المجلس الحالــي موظفون مــن الدرجة 
الثالثة، وربما الرابعة عند رئيس الوزراء عبدالله النسور. 
كل همهم إرضاء الحكومة لتســهيل تنفيذ طلبات أقربائهم 
)وليس دوائرهم الانتخابية( ومن لــم يحالفهم الحظ في 

هذه اللجان هم الشرفاء في المجلس.

 محمد خليل

هل فرنسا ضحية الإرهاب أم ضحية صناعته؟ تعقيبات
 

■ يعيــش العالــم اليــوم تصاعدا كبيــرا للعمليــات الإرهابيــة وآخرها 
الهجمات الدامية التي حصدت أرواح عديد الأبرياء في باريس وضواحيها، 

ولم يكونوا من الفرنسيين فقط بل من جنسيات وأديان مختلفة. 
 ومن مفارقات التاريخ أن جل الباحثين والمؤرخين يؤكدون أن مصطلح 
الإرهاب يعود بالأساس إلى الثورة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر. 
  وكان ذلــك عندما أعلن روبســبير بدايــة عهد الإرهــاب أو الرهبة  في 

فرنسا بتاريخ 10مارس/آذار 1793. 
 فخلال  الثورة الفرنســية مارس روبســبير ومن معه العنف السياسي 
ضد معارضيهم وقادوا حملة إعدامات، ثم كان هو نفسه ضحية المقصلة، 
ودفــع ثمــن مقولتــه أمــام الجمعية التشــريعية »إمــا أن نســحق الأعداء 
الداخليــين والخارجيــين للجمهورية  وإمــا أن نهلك بهلاكهــا، ومن ثم أن 
يكون الشــعار الأول لسياســتكم هــو : بالعقل تقاد الشــعوب وبالإرهاب 

يقاد أعداء الشعوب«. 
  فهــل كانت فرنســا ضحية الإرهــاب أم ضحية صناعــة الإرهاب ؟ إن 
المتأمل في السياســة الفرنســية خاصة خلال العقــود الأخيرة يلاحظ أن 
السياســة الداخلية للهجرة  وإدماج الأجانب وخاصة المســلمين منهم قد 
شــابها العديد مــن الخلل والإرباك،وكذلك السياســة الخارجية لفرنســا 
خاصــة مع ما ســمي بالربيــع العربي كانــت تتجه نحو إســقاط الأنظمة 
القائمــة ودعــم أو غض النظر عن الحــركات الجهاديــة.   وكان هذا الدور 

بارزا خاصة في ليبيا وسوريا. 
 وهذه السياســات هي المتسبب الرئيســي في تنامي المد الجهادي في 

فرنسا وفي حوض البحر الأبيض المتوسط وفي العالم بصفة عامة  . 
  ففــي خصــوص السياســة الداخليــة تعاملــت الســلطة السياســية 
الفرنســية بتســاهل كبير وخاصة في فترة رئاســة ســاركوزي مع قيام 
بعض الــدول الخليجية بدعم الجماعات المتطرفة والدعاة المتشــددين عن 
طريق المســاجد والجمعيات الدعوية مقابل مشاريع استثمارية وصفقات 

أســلحة وغيرها  من المنافــع والمصالح وهو ما أنتج العديــد من بؤر الفكر 
المتشــدد تتحرك بكل ســهولة داخل فرنســا والمنطقة الأوربية مســتفيدة 
من القوانين التي تحمــي الحريات العامة وســهولة التنقل داخل الفضاء 
الأوروبــي  فتكونت جماعــات  من الجهاديين التي تتبنــى الفكر التكفيري 
خاصــة في الأحياء الفقيرة التي تضم الجاليات العربية والأفريقية والتي 
تعاني بطبيعتها من التهميش وسوء الاندماج في المجتمع الفرنسي سواء 
لأســباب ذاتية تهم تلــك الجاليات أو لضعف برامج الإدمــاج التي تمولها 

وتخطط لها الدولة الفرنسية. 
 إن شــباب الأحياء الفقيرة والمهمشــة ونظرا للظروف التي يعيشونها 
وانســداد الأفق وقلة التأطير ســرعان ما يكونون فريســة  سهلة لخطاب 
الدعاة الذين يفتحون لهم أفقا جديدا مبنيا في أكثره على تفســير متشدد 

للدين. 
 كل هــذا الغســيل للأدمغة لا يخفى عن الســلطات الفرنســية وقد وقع 
التنبيه إليه من قبل العديد من النخب السياســية والفكرية في فرنسا لكن 
صــوت الصفقات والمصالح مع بعض الدول الخليجية كان دائما أعلى من 

كل  صوت معارض لهذه السياسة. 
 وقد أعادت الهجمات الأخيرة  في فرنســا الجدل حول هذه السياســة 
وعلاقة الدولة الفرنســية مع عديد الــدول والجهات التي تمول الجمعيات 
والدعاة التي تنشــر فكرا لا يســاعد على التعايش الســلمي ويسيء حتى 

لصورة الإسلام كدين معتدل ويدعو إلى التسامح  . 
 أما السياسة الخارجية لفرنسا وخاصة مع تصاعد موجة الانتفاضات 
العربية أو ما سمي بالربيع العربي فكانت قائمة على الدعم والمشاركة في 
إســقاط أنظمة علمانية مثل النظام الليبي رغم العلاقات والشــبهات التي 
مازالــت تحــوم حول علاقة الرئيس الســابق ســاركوزي بنظــام القذافي 
وقضيــة الأموال التي أخذها الرئيس الســابق لتمويــل حملته الانتخابية 
مقابل غض النظر عن الجماعات المتشــددة التي اســتولت على الأســلحة 

وســاهمت فــي  تفكيك الدولــة الليبية وحولتهــا إلى افغانســتان جديدة 
وقاعدة للجهاديين على الضفة الجنوبية للمتوســط وعلى مرمى حجر من 

أوروبا  . 
 ومــع مجيء الرئيــس الاشــتراكي فرنســوا أولاند واصل السياســة 
الخارجية نفســها وعقد حلفا اســتراتيجيا مع عدد من الــدول، وكان ولا 
يزال من أكثر دعاة إســقاط النظام الســوري الذي يحارب »تنظيم الدولة« 
وجبهــة النصــرة  وجيش الإســلام المدعومين مــن دول الخليــج وأمريكا 

وتركيا. 
 بــل أن المعلومات تقول إن المتهم الرئيســي في عمليــة باريس الأخيرة 
كانت في سوريا والســلطات الفرنسية كانت تملك معلومات على تشدده 
وإمكانية تنفيذه لعمليات داخل التراب الفرنســي لكنها لم تراقبه بالشكل 

الكافي. 
 ويدور جدل كبير على الســاحة السياسية في فرنسا حول هذا الخلل 
الأمنــي في مراقبة مثل هؤلاء الأشــخاص المعروفين لدى الأجهزة الأمنية 

بخطورتهم   . 
  يمكن القول إن السياسات الخاطئة للدولة الفرنسية داخليا وخارجيا 

هي سبب من الأسباب المباشرة  لتغلغل الظاهرة الإرهابية في فرنسا. 
 وفــي المنطقــة ولا يمكــن معالجة ظاهــرة الإرهــاب مــع مواصلة هذه 
السياســات التــي ســتدخل المنطقة في حــرب دينية في ظــل تصاعد المد 
اليميني في أوروبا وانقضاضه على الفرصة التي وفرها الإرهابيون لنشر 

التعصب والكراهية ضد المسلمين والأجانب بصفة عامة. 
 والحال أن المسلمين هم أول من أكتوى ولا يزال بنار الإرهاب ولا يمكن 
بأي حال من الأحوال الخلط بين الإسلام وبعض المتشددين الذين يتبنون 

فكرا منحرفا لا يمثل الغالبية الساحقة من المسلمين. 
 

رضاء الزايدي

تقرير إسماعيل جمال: مغردون عرب يطلقون حملة »دعم البضائع التركية« 
أعلن تضامني

نحن لا نخذل من مد يده لنا وللمســتضعفين من أمة الإسلام كما يفعل 
حكامنــا الذين خذلوا ليس شــعوبهم فقط بل كل من دعــم قضايانا. أنا 

عربي وأعلن تضامني مع تركيا.

الحراحشة ـ الأردن

البحث عن رمز
كان الأولى دعم صمود إخوتنا الفلســطينيين في الأرض المحتله بدلا 
مــن تركيا التي تتمتع بوضع اقتصادي أقوى مــن كل اقتصاديات البلاد 
العربي. لا أفهم العرب أبدا. يبحثون دائما عن رمز يرفعونه فوق السحاب 
ويتخيلونه بطلا أسطوريا ســيحقق لهم أمانيهم فيما يصحون بعد مدة 

على حلم خيالي لا وجود له. والأنكى أنهم لا يتعلمون من الدرس!

 أمير علي أحمد ـ الجزائر

الأتراك يدافعون عن العرب
علــى الإخــوة الخليجيين والعرب الذين يســافرون إلــى العواصم 
الغربية مثل لندن باريس فيينا وغيرها أن يقضوا إجازاتهم هذه الســنة 
في تركيا لدعم الاقتصاد والســياحة. فتركيا دولة إســلامية لدينا معها 
أواصر إخوة الدم والدين منذ آلاف السنين. لا ننسى أن العرب والأتراك 
كانوا يشــكلون دولة واحدة. والشــعب واحد قبل أن يقســمهم الغرب 
الاســتعماري. الأتراك كثيرا ما دافعوا عن العــرب ضد الصفويين الذين 
كانوا يحتلون العراق ويريدون تحويله إلى بلد شيعي بالكامل. الأتراك 
تدخلوا وطردوا الصفويين الشــيعة مــن العراق. إن شــراء المنتجات 

التركية أفضل من شــراء البضائع الأمريكية التــي تذهب أموالها للدعم 
الإسرائيلي، أو المنتجات الإيرانية والروســية التي تذهب أموالها لقتل 
الســوريين والعراقيين. دعم تركيا هو دعم للعــرب وقضاياهم. من يريد 
مصلحة فلســطين وســوريا عليه أن يدعم تركيا التي لم تتخل يوما عن 
العرب، وكانت دائما حليفا لهم عبر التاريخ. لكن العلماني العميل للغرب 

أتاتورك هو الذي أبعد تركيا عن العرب. 

جلال العربي

رب ضارة نافعة
العدوان الروسي الوحشــي على إخواننا المسلمين في سوريا وحّدنا  
فالمسلمون جســد واحد لايفرقهم الناعقون الحاقدون، فبكل الحب نقف 

اليوم مع الشقيقة الكبرى تركيا ونتضامن معها.

أحمد إبراهيم ـ الكويت

علينا معالجة قضايانا أولا 
لو كانت الأمور تحل بهذه البســاطة لتم تحرير فلســطين منذ زمن. 
العرب كعادتهم يقودهم الحماس فيتســرعون في اتخــاذ القرار قبل 
التفكيــر في الموضوع، فمتى كان الأتراك أمــة واحدة مع العرب؟ يبدو 
أن شــباب اليوم أو الجيل الحالــي لا يعرف التاريخ جيــدا. المصيبة 
الكبرى لتأخر الدول العربية هي تركيا. الفســاد حل وانتشر في ربوع 
الأمة الإســلامية مع الخلافة العثمانية التي يسعى السلطان أردوغان 
لأحيائها من جديد. ومن يعتقد بأن تركيا تساعد الثورة السورية فهو 

واهم.
لنتذكــر جميعا ما هــي أول دولة في العالم اعترفت بإســرائيل؟ إنها 

تركيا قبل أمريكا وفرنســا وانجلترا كان ذلك سنة 1949، أي بعد أقل من 
سنة من احتلال فلسطين.

الأتراك هم أول من سمح لليهود بزيارة حائط المبكى في القدس بعدما 
كان محرما عليهم لقرون أبعد. كل هذا ومــا زلتم تعتقدون أننا والأتراك 
أمة واحــدة. ثم متى تضامن الأتراك مع العــرب؟ علينا معالجة قضايانا 

أولا.

الهادي الغربي

أكبر مخادع
للأســف العرب أمة غير مثقفة ولا تعرف التاريخ فــي العموم. تركيا 
ليســت بإســلامية، واردوغان يعمل لصالح بلده وهو وطني لتركيا بلا 
شــك، ولكن للأمة العربية فهو أكبر مخادع. وباعتقادي نحن نســتحق 
ذلك. فنحن أسوأ شعوب الأرض. الفساد، النفاق، الرياء، الكذب، الغباء، 
الحمدلله كله موجود عندنا. من قبل كان الدهاء، الكرم، العلم، الشهامة، 

الفداء، النخوة عندنا. فهل تعود الأيام؟ لا أعتقد. 

تميم ـ الأردن

دفاع عن النفس
الغطرسة الروســية البوتينية لن تقف عند حد المقاطعة الاقتصادية 
لتركيا بل ســتصل بالتأكيد لعمل عســكري انتقامي ضدهــا. وعلينا أن 
نتذكر أن روسيا قد اسقطت قبل أعوام طائرتين تركيتين في مياه المتوسط 

بحجة دخولها الحدود السورية. 
ويحق لتركيا رد الضربة وبدون أســف أو اعتــذار، فتركيا أمة ذات 
ســيادة والروس غزو ســوريا لمحاصرة تركيا وإغــلاق حدودها مع 

امتدادهــا الطبيعي والجغرافي مــع العالم العربي. وعلينا كشــعوب 
عربية ومســلمة أن ندعم تركيا وشــعبها في كل مجال حيث أن بعض 
الحكومات العربية وأولها مصر وضعت يدها بيد ســفاح روسيا، قاتل 

الأطفال في سوريا. 
علــى الحكومات العربيــة أن تقف مع تركيا قلبا وقالبــا ويكفيها هذا 
التصويت الشــعبي من المحيط للخليج الذي يؤكد أن الشــعوب ستقف 

وبكل قوة مع تركيا وشعبها وإلا ابتلعتنا روسيا وأذنابها بلدا بلدا.

خالد القحطاني ـ الفلبين

نحب تركيا
نعم نحن مع تركيا الإســلامية التي تدافع عن الشعب العربي المسلم 
ضد الظلم والطغيان الروســي والفارسي. تركيا إسلامية عندها الغيرة 
للدفاع عن شــعب ســوريا وشــعب فلســطين وشــعب مصر والعراق 
والصومال والشــعب الليبي. تركيا العدالة والتنمية. نحن العرب نحب 

تركيا ويجب دعم البضائع التركية ضد الحصار الروسي.

 بومحسن

إنهم يكرهوننا
من المضحك أن يصبح الأتراك بعثيين ويــرددون أمة واحدة. الأتراك 
هجين من ألف قومية، أما العرب فإنهم فعلا أمة واحدة ولكن متشــرذمة. 
أكثر قومية يكرهها الأتراك هم العرب وهم يتصرفون حســب مصالحهم 

فقط، و يستغلون الإسلام لأهدافهم القومية بعكس العرب.

 د.منصور الزعبي
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مقايضة فلسطين بأملاك 
اليهود في الوطن العربي

حلّ السلطة أو انهيارها... صهيونيا وفلسطينيا

من الخمار إلى الانفجار هكذا يتألق الكومبارس الإسلاموي في معارك الغد 

■ سُمعت في الأيام الأخيرة أصوات 
يهوديــة من أصول عربيــة بالتزامن مع 
ذكرى قرار تقســيم فلسطين عام 1947، 
تطالب بتعويــض اليهود الذين هاجروا 
من البلدان العربية إلى فلســطين، وهذا 
مطلــب ليــس جديــدا، ولكــن الجديــد 
هــو قــول بيبــي نتنياهــو قبــل يومين، 

»إن أمــوال اليهــود في البلــدان العربيــة تقدر بمئــات مليارات 
الــدولارات، التــي يجــب أن يعلــم العالم بهــا ويجــب إعادتها 

لأصحابها«.  
المنطــق والقانــون الدولي يقــول إنه من حق كل إنســان أن 
يبحث عن مــكان يكون فيه أمينا على دمه وأملاكه وعرضه، بل 
ومن حقه اختيار المكان الذي يريد العيش فيه، هذا لا يلغي حقه 
بأملاكه في بلده الأول، ولا حق لأحد بأن يســتولي على أملاك 
إنســان غاب عنها، ســواء باختياره أو مرغما تحت ضغط بأي 
شــكل كان، هذا ينطبق على اليهودي والعربي وعلى الإنســان 
عموما في كل مــكان، مثلما أن هجرة ملايــين العرب من أماكن 
ســكناهم في ســوريا والعــراق وليبيا والصومال والســودان 
ولبنــان وغيرهــا لا تلغي حقوقهم بأملاكهــم. هذا حق لا يموت 
بالتقــادم، من حق اليهــودي الذي خرج من أي بلــد عربي لأي 
ســبب كان أن يطالب بأملاكه، رغــم أن الجميع يعرف ما قامت 
بــه الحركة الصهيونيــة، وباعتراف قادتها مــن أعمال إرهابية 
فــي أحياء اليهود في المدن العربية لترويع اليهود ودفعهم على 
الرحيل إلى فلسطين، فأرسلت عملاءها لإلقاء القنابل وإحراق 
الكنس، وبلا شــك أن عمــلاء الصهاينة وجــدوا أرضا خصبة، 
فقد كان الغليان والغضب الشــعبي ضد اليهود كبيرا، بســبب 
اغتصاب فلسطين، وكانت الأنظمة في الوطن العربي، إما تنفذ 
سياسة الاستعمار مباشــرة، أو بصورة غير مباشرة، من دون 
استيعاب لحجم ما يخطط لفلسطين خصوصا، وللأمة العربية 
عموما من خلال هذا الكيــان العنصري، وقد عبر مناحيم بيغن 
عن هذا أثناء حصــار بيروت عام 1982 عندما قال »إن الغرب لا 
يعمل معروفا بدعمه لنا، فنحن نقدم دماء أبنائنا لأجل »العالم 

الحر«.   
يســعى نتنياهــو من خــلال إثــارة قضية أمــلاك اليهود في 
الــدول العربيــة إلى شــرعنة نهــب فلســطين، أو مــا تبقى من 
فلســطين، وهــذه توطئة لتهيئــة الــرأي العام لطــرح المقايضة 
بين فلســطين وأمــلاك اليهود، وبحســابات نتنياهــو قد يتبين 
أن العــرب مدينون لليهــود ببضعة آلاف من الكيلــو مترات من 
الأرض، قــد تصــل إلى شــرق الأردن، أما الجــولان المحتل فهو 
دفعة على الحساب مقابل أملاك يهود سوريا وربما لن يكفي!  

مــن حــق اليهــود العــرب أن يعــودوا إلــى أوطانهــم وإلى 
أملاكهم، ولكن لا يحق لهم نهب أرض وأموال الآخرين، واعتبار 
هــذا تعويضا لهم، وهنا أطالب جامعة الدول العربية أن تتوجه 
بنداء رســمي لليهود العرب بأن يعــودوا إلى أوطانهم العربية، 
ومــن له أملاك فيها فهــي حقه، إلا أن يكون قــد باعها. صحيح 
أن أوطان العرب بائســة وفي حالة يرثى لها وتبدو مثل سيارة 

خردة غير صالحة للاستعمال، ولكن دوام الحال من المحال. 
نعــم يجب منح اليهود حــق العودة إلــى بلدانهم وأملاكهم، 
وهــذا يجــب أن يقابلــه تطبيــق لقــرارات الأمم المتحــدة بحــق 
الفلســطينيين في العــودة إلى بلادهــم وأراضيهــم وأملاكهم 
التي ســلبت منهم بالقوة، منذ عام النكبة وما زالت تسلب حتى 
يومنــا هذا ويوميا، فــلا يمر يوم بدون مصــادرة أو قتل ونهب 
وضغــط بهــدف التهجيــج. وهي لا تقــارن بأمــلاك اليهود في 
الوطن العربي، لقد فقد الفلســطينيون وطنا بمئات قراه ومدنه 
ومصارفــه ومعاملــه ومؤسســاته وأنهــاره وســهوله وبحره 
وفضائــه، كان وطنا كاملا صالحا للاســتعمال وبحالة جيدة، 
مساحته أكبر من لبنان مرتين ونصف قبل التقسيم، وأكبر من 
مساحة لبنان حتى بعد قرار التقسيم عام 1947، وليس حارات 
كمــا في القاهــرة أو دمشــق أو بغداد أو مراكــش وغيرها، ولا 
هــو متاجر أو معامل أحذية صغيــرة ودكاكين ذهب أو بنايات 

وشقق سكنية هنا وهناك. 
أعرف أن البعض حتى من الفلســطينيين ســيقول إن مطلب 
تطبيق حق العودة، ما هو إلا أضغاث أحلام، فمطلبنا اليوم هو 
فــك الحصار عن مخيم اليرموك، وحق العــودة إليه أو الخروج 
منــه، وحق الخروج من معبر رفــح، والصيد في بحر غزة بدون 
إطلاق نار، والتحرك في الضفــة الغربية بدون حواجز الإذلال 
والإعدامــات الميدانية، وجني موســم الزيتون بــدون التعرض 
لخطر المــوت قتلا أو حرقا بأيــدي المســتوطنين، ومنع ترحيل 
الفلســطينيين في النقب وهدم قراهم غير المعترف بها، وتثبيت 
من بقــوا في فلســطين داخل وطنهــم في مناطق 48 وإفشــال 

سياسة تهجيجهم الممنهجة! 
وصحيــح أن المجرم نتنياهــو يقف في مؤتمــر المناخ العالمي 
ويعلن الحرب على ما يســميه »الإرهاب والتطرف والإسلامي« 
وتنســيقه رائــع مــع بوتــين فــي الأرض الســورية! ويعــرض 
خبراتــه الإجراميــة علــى المعنيــين بالأمر، وصحيــح أن بعض 
العــرب يبتســمون لــه ويصافحونــه كأنهــم يقولــون« بلاش 
العتــاب يــا حبيبــي بــلاش العتاب..مــش طالع بإيــدي وقف 
انتفاضة الشــباب«، وبلا شــك أن الحرب العالميــة الثالثة ضد 
ما يســمى«الإرهاب والتطرف الإسلامي« تساعد بيبي وتغريه 
في إعادة صياغة أحلامه الســوداء وتوســعتها، بحيث تتفاقم 
ليصبح هدفــه تنظيف كل فلســطين من العــرب، فدماء العرب 
المسفوكة بغير حســاب تثير لديه شــهية القرش لابتلاع المزيد 
والمزيــد. في هــذا الوقت بالــذات، نقول لنتنياهــو ولأصدقائه 
المعلنين والســريين، أولا إن مكانــه الطبيعي مع مجرمي الحرب 
مــن أمثــال ميلوســوفيتش، ثانيــا إن قطــار الحرية للشــعوب 
العربيــة تحرّك، ولــن يوقفه المجرمون أمثال بوتــين، ولا أنظمة 
منحطــة خائنــة باعت كل شــيء لأجــل كراســيها، ولا جرائم 
»داعش«، القطــار انطلق رغم الوعــور والمنزلقات والتضحيات 
الهائلــة، وأنظمــة العار في طريقهــا إلى الزوال، وســتواجه يا 
بيبي أنت وورثتك شعب فلســطين، كل شعب فلسطين، وليس 
أحزابــا وفئــات، تقف مــن ورائه أمّة حــرة، والويــل الويل من 

غضب الأحرار عندما يصبحون هم أصحاب القرار..     

٭ كاتب فلسطيني

الصهيونيــة  »هآرتــس«  صحيفــة  نشــرت   ■
مؤخــرا، خبــرا قالت فيــه: إن المجلــس الوزاري 
المصغــر الإســرائيلي درس بجدية احتمــال قيام 
السلطة الفلسطينية بحل نفســها، وكشفت عن أن 
»الكابينيت« درس خلال الأيــام القليلة الماضية في 
إليهــا رئيس الوزراء  اجتماعات اســتثنائية، دعا 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، ســيناريوهات حل 
السلطة الفلسطينية، في أعقاب فشل مساعي وزير 
الخارجية الأمريكي جون كيري في تقريب المســافة 
بين إسرائيل والسلطة الفلســطينية! وأشارت نقلا 
عن مسؤولين شــاركوا في الاجتماعات التي عقدت، 
أن »وزراء إســرائيليين يعتقدون أن انهيار السلطة 
الفلســطينية قد يأتي لمصلحة إســرائيل، وبالتالي 
لا حاجــة لتدخل إســرائيلي لمنع حــدوث مثل هذا 
الســيناريو«. إلا أن المســتوى العســكري والأمني 
كان موقفه مغايرا للموقف السياســي، حيث قالت 
الصحيفة إن »كبار المســؤولين فــي الجيش وجهاز 
الأمن العام الإســرائيلي، أعربوا عــن قلقهم البالغ 
من إمكانية انهيار الســلطة الفلســطينية، التي قد 
تكــون لها تبعــات وتداعيات أمنيــة خطيرة«. كما 
درس المجلس الوزاري المصغر سيناريوهات أخرى 
يتوقعها الجانب الإسرائيلي، ومنها التوجه للمحافل 
الدولية بعد فشــل زيارة كيري لإسرائيل والسلطة 
الفلســطينية، ومنها التوجه لمجلــس الأمن الدولي 
بمشروع قرار فلسطيني، إلا أن الجانب الإسرائيلي 
درس أيضا إقدام الفلســطينيين على تقديم مشروع 
قرار ينص على فرض حماية دولية للفلســطينيين 
في حال حل الســلطة. وقبل أيام، حــذّر كيري، من 
تدهور »النزاع«  بين إسرائيل والفلسطينيين، بحيث 
أنه يمكن أن »يخرج عن الســيطرة« داعيا الطرفين 
للتوصل ســريعا إلــى حل. وقال فــور وصوله إلى 
بوســطن بعد لقائه قادة الطرفين خــلال زيارة إلى 
المنطقة: »إننا قلقــون للغاية حيال العنف وإمكانية 

خروج الوضع عن السيطرة«. 
في الجانــب الفلســطيني قال الناطق بلســان 

الرئاســة الفلســطينية إن »عبــاس أكــد لكيــري 
القدس  المطالبة بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها 
الشــرقية، وضرورة إطلاق أســرى الدفعة الرابعة 
ما قبل أوســلو«. وأشــار إلى أن كيــري أكد موقف 
بلاده الداعم لحــل الدولتين، مطالبــا بالعمل على 
تهدئة الأوضاع في المنطقة. هذا في ظل تشــديد كبار 
المسؤولين الإسرائيليين، على أن إسرائيل لا يمكنها 
أن توقف المشــاريع الاســتيطانية والتهويدية في 
الضفة الغربية والقدس! كمــا أن قرار الكيان صدر 
بإنشــاء مشــروع اســتيطاني صهيوني جديد في 
القدس الشــرقية! في ظل تأكيد نتنياهو في مؤتمر 
الليكود »بأنه لن يقوم بتسليم القلسطينيين ولا مترا 
واحدا من الأرض »اليهودية«! وفي ظل إعادة بحث 
سن قانون في الكنيســت »بأن إسرائيل هي الدولة 
القومية للشــعب اليهودي«. بدوره فــإن الرئيس 
أبلغ الإســرائيليين، بعدم نيته حل السلطة  عباس 
الفلســطينية، أو إلغــاء اتفاقات أوســلو. ويمكن 
القول إن المتطرفين اليمينيــين الحاكمين في الكيان 
تنفسّــوا الصعداء بعد طمأنة عباس، إذ أن التزامه 
بالإبقاء على السلطة الفلســطينية، يعني مواصلة 
حيث  المريح،  الاحتــلال  بمزايــا  التمتع  إســرائيل 
تواصل الســيطرة على الأرض والمــوارد الحيوية 
فــي الضفــة الغربية، في حــين تواصل الســلطة 
الفلسطينية تحمّل المســؤولية عن توفير المتطلبات 
التزام  الحياتية للفلسطينيين! في الوقت ذاته، فإن 
عبــاس باتفاقيات أوســلو يعني ضمنــاً مواصلة 
التعــاون الأمني مــع الكيان، وهو التعــاون الذي 
يريح إســرائيل من عبء احتلالها والإشــراف على 
أمن الضفة الغربيــة. بالتالي فلا الكيان الصهيوني 
الفلســطينية  القيادة  ولا حليفتــه الأمريكيــة ولا 
تســعى لحل أو انهيار السلطة الفلســطينية، رغم 
التصريحات المغايرة. من قبل وعدت السلطة مرارا 
بـ«حلّ« نفســها ووقف التنسيق الأمني مع العدو.. 
ولم تتم لا هذه الخطوة ولا تلك. صحيفتا »معاريف« 
و«هآرتس« الإســرائيليتان أكّدتا قبلا وفقا لرئيس 

ملف المفاوضات في الســلطة صائــب عريقات: أن 
السلطة الفلسطينية أبلغت دولًا في العالم، بما فيها 
إسرائيل والولايات المتحدة، نيتها حل نفسها ) كان 
ذلك قبل بضعة أشــهر( وحددت زمنــا لذلك. مضى 
الزمن وفات الموعد ولم تنفذ الســلطة وعودها، في 
إطار ما سمته »نقل الصلاحيات إلى الاحتلال« ضمن 
خطة متدرجة في نقلها، بحيــث تبدأ بالصلاحيات 
المدنية كالصحــة والتعليم، وتأجيــل الصلاحيات 

الأمنية إلى وقت لاحق. 
بدايةً، نتمنى لو جــرى تطبيق ما أكده عريقات، 
فكاتب هذه السطور دعا إلى حل السلطة منذ سنوات 
طويلة، فحقيقة الأمر أن هذه السلطة ليست سلطة، 
بل يريدها الكيان وكيلة عنه في ممارســة الإشراف 
الحياتــي على الفلســطينيين في المناطــق المحتلة، 
بــدون امتلاكها لأي مظاهر ســيادية، يريدها ممثلا 
عنه في حفظ الأمن ومنع القيام بأي عمليات ضده، 
يريدها ســلطة خاضعة للإملاءات الإســرائيلية... 

وهذا ما لا يقبله الفلسطينيون.
كذلك، لا نفهم جدية الحديث عن انهيار السلطة، 
في ظل تهميش منظمة التحرير الفلســطينية وكافة 
مؤسســاتها، فالقائمون على الســلطة ارتأوا فيها 
بديلًا عن م.ت.ف، لذلك انصبــت كل جهودهم على 
تقوية مؤسســاتها على حســاب مؤسسات منظمة 
التحرير. لا نفهم جدية الحديث عن انهيار الســلطة 
في الوقت الذي تعاني فيه الســاحة الفلســطينية 
من الانقســام وعدم وجود لأدنى أشــكال الوحدة 
الوطنية الفلســطينية، فمن يتوقع انهيارالســلطة 
يبدأ بتطبيق الوحدة الوطنية الفلســطينية، ويقوم 
بإصلاح منظمة التحرير بكافة مؤسســاتها، ويقطع 
كل خيوطه مع المفاوضات مع إســرائيل، التي أثبتت 
عقمهــا ولا جدواها علــى مدى عقدين مــن الزمن، 
ويعيد الاعتبار للمقاومة بكافة أشــكالها ووسائلها، 
خاصة المســلحة منهــا، ويقوم بمقاطعة إســرائيل 
سياســياً واقتصاديــاً وأمنياً ويعيــد القضية إلى 
اعتبارها العربي، معتمداً علــى الجماهير العربية، 

بدلًا من انتظار اجتماعات دولية، وقراراتها التي لن 
تخرج عن محددات السقف الأمريكي لها. من يتوقع 
جديــاً انهيارالســلطة يعيد القضية الفلســطينية 
إلى الشــرعية الدولية وكل قــرارات الأمم المتحدة 

الصادرة بهذا الشأن.
وأخيرا.. من يتوقع انهيار الســلطة.. لا يقوم في 
بداية العام الحالي 2015 بتوقيع ما عُرفت بـ«اتفاقية 
الغاز« مع الكيان الصهيوني. جرى توقيع الاتفاقية 
بعيــدا عــن كل الهيئات الرســمية الفلســطينية، 
وبموجبها يتم اســتيراد 4.75 مليــار متر مكعب من 
الغاز الإســرائيلي إلى الأراضي الفلسطينية بقيمة 
تتجاوز تكلفتها 1.2 مليار دولار على مدى عشــرين 
عاما، رغم مــا يعنيه ذلك من دلالات، أننا ســنبقى 
على هــذا الوضع طيلة هذه المدة، فــي الوقت الذي 
يطمح فيه شــعبنا إلــى إقامة دولته الفلســطينية 
المســتقلة اليوم قبل الغد. الاتفاقيــة في التفاصيل 
تقضي بإمداد محطة توليد الكهرباء في جنين بالغاز 
الطبيعي طيلة العشــرين عاما.. لإمــداد كل منطقة 
شــمال الضفة الغربية بالكهرباء.. وهو ما يســمح 
لشركة التوريد الصهيونية بامتلاك نسبة مئوية من 
محطة التوليد الجديدة. لقد ســبق لرئيس الوزراء 
الفلسطيني أن صرّح أواخر عام 2014: »بأنه وخلال 
3 سنوات ســتصبح دولة فلسطين منتجة ومُصدّرة 
للغاز«.. وعلى هذا الاساس ترددت أنباء عن احتمال 

استيراد الأردن للغاز الفلسطيني.
فــي الختــام نقــول إن الــذي رهــن الاقتصاد 
الفلســطيني بالاقتصاد الإســرائيلي هــو من قام 
بتوقيع »اتفاقية باريس الاقتصادية« سيئة الصيت 
والســمعة! ويحكى يومها أن المرحوم ياسر عرفات 
عندما قــرأ بنودها..رمــى الملف في وجــه من قام 
بتوقيعهــا وهو رئيس الوزراء الفلســطيني حينها 
أحمد قريع. إن الحديث عن حل أو انهيار السلطة هو 

حديث بعيد عن الواقعية.

٭ كاتب فلسطيني 

■ هــل باغتت ســرعة وضخامة حركــة انتقال 
الأفكار، كما باتت تنتقل المعلومة والبضائع جغرافية 
المكان عبر الفضاء الافتراضي الموســع بغير حدود، 
الغرب والعرب معا، بحيث لم يتوقعوا أن يغدو من 
إشــكالاتهم المجتمعية الاسلاموية بشــتى تأثيرات 
أم ثمة توظيف  جدلها السوســيولوجية والأمنية؟ 
للظاهرة فــي معتــرك المصالح بين قــوى الصراع 

القطبي الاقتصادي المتنوع والمتعدد في العالم؟ 
الظاهــر أنه ثمة شــيء من هــذا وذاك معا، هذا 
الذي حدث بانصرام معطى ظرفي من إســتراتجية 
الاســتباق الغربــي والتنظير الإســلامي لمســألة 
الاســتيطان الدعوي في ديار غير إسلامية، ما أفرز 
هذا الاشــتباك التاريخي في غربــة الزمان والمكان 
معا، ما يعني أن الإشكال أعقد مما يتصوره البعض، 
وأعمق في أبعاده الفكرية والفقهية والإستراتيجية. 
فالراصد بشــيء من الارتجاع المعرفــي والتحليلي 
لخطاب الإعلام الغربــي وحالته التصعيدية، تجاه 
تنتقل  شرعت  التي  ثقافية  السوســيو-  التحولات 
إليه من المد الأيديولوجي الاســلامي الذي »ســمي 
بالصحــوة« منذ أزيد مــن عقدين عبــر الجاليات 
المســلمة لديه، يدرك أن المسألة تتعدى كونها لحظة 
مأزق أمني، تســبب فيــه هذا المــدي الايديولوجي 
المتصاعد مكانا مــن الجنوب المتــأزم هوياتيا، منذ 
أن ســقط تحت هيمنة الفكر والآلة الاســتعماريين 
التي دمرت بنــاه التحتية منها والفوقية، فلم تكن لا 
في ســتينيات ولا ســبعينيات القرن الماضي  حتى، 
المسألة الاســلامية طبقا في مآدب الفكر والسياسة 
على بلاتوهات الإعلام، قبــل أن تتحول إلى الطبق 
الأهم والأدسم منذ نهاية الثمانينيات إلى يومنا هذا، 
ولعل هــذا التحديد الزمني المتلازم مــع أكبر زلزال 
العالمية  الحرب  منذ  العالم،  عرفه  جيوســتراتيجي 
الثانيــة، والمتمثــل فــي انكســار جغرافية الحرب 
الباردة وعودة الشــرق إلى الغرب، وبروز القطبية 
الاحادية، قد يؤشــر ويشــير إلى شيء من علامات 
بداية التحــول في فضاء الصراع الانســاني، وهو 
ما كرســته نظرية صدام الحضارات التي أسس لها 

صامويل هنتنغتون في كتابه الشــهير الذي يحمل 
عنوانه العبارة ذاتها.

إذ بــدأت أســئلة قلــق التعايش فــي جغرافيا 
الغرب تطفو على الســطح، من خلال إثارة الزوايا 
الهامشية والمهمشــة في سوسيولوجيا الغربة، مثل 
بعد المســلمين عن بعض مرتكزات الثقافة الحياتية 
الغربيــة، كالجنــس المطلق وشــرب الخمــر وأكل 
الخنزيــر، ووصلت إلى حــد التدخل فــي القضايا 
الشــخصية، حين أعلنت حربا على الخمار وراحت 
كرة الثلج تتدحرج وتتدرج وتكبر لتشــمل النقاب، 
لتنتهي فــي ذروة تعاظمها إلى الحالــة الأمنية من 

خلال التفجير والترويع.
هذا التســاوق في تطور حالة التداعي لشــرط 
العولمــي، مــن ســعي غربي  التاريخــي  التغيــر 
لاســتحضار شــبح الخصم الوجودي )الإســلام( 
بدا  الجديــدة،  الكونية  للهويــة  مســلميه  ورفض 
غريبا مع بروز مؤشرات أخرى لم تكن في حسابات 
الاســتراتيجية الغربية في ما هو ظاهر، لعل ابرزها 
الانكماش الحاصل فــي الاقتصاد العالمــي، ما رفع 
من حــدة التنافس علــى رقع الاســتثمار الكبرى، 
والتمرد على خيارات الصين والقوى الاســتثمارية 
غيــر الاســتعمارية، كالصين وروســيا التي لجأت 
إليها الدولة المتحررة من ربقة الاســتعمار لأسباب 
مرتبطة أساســا بتواضع المطلب الاستثماري لتلكم 
القوة الجديدة والمتجددة، واستفادة رجال السلطة 
في الدول مجال الاســتثمار من عطايــا وامتيازات 
شــخصية، نظرا لضعف إعلام التحقيق لا التعليق، 
وانعدام كلي وأحيانا شــبه كلي لجهاز الرقابة على 
أموال وخيرات الشــعب وضبط الفســاد بســبب 
ضعف الحالة الديمقراطية لدى الطرفين أي المستثمر 

والمستثمر لديه.
فأدوات التمرد تطورت وازدادت سرعة دواليبها 
بشكل جهنمي وسريع، فبعد أن عجز خطاب حقوق 
الإنسان وحقوق الأقليات عن لعب هذا الدور، ففتح 
عنف مواجهة الإرهاب بشــكل دراماتيكي مع أحداث 
11 سبتمبر التي أعطت ذريعة التدخل بقوة للهيمنة 
على مصادر الثروة في استرجاع غير منتظر للرؤية 
الاســتعمارية الأولى بآلياتها، مع تغير العنوان من 
تصدير  إلى  الحضــاري  والتأهيل  الحمايــة  منطق 

الديمقراطية، ومواجهة الإرهاب الكوني.

فليــس الأمر في نظرنــا يتوقف عند حد ســعي 
الاســتعمارية،  بمرجعيتــه  الكلاســيكي  الغــرب 
لترويض خصــوم الهوية العولمية التي وضع جزافا 
الإسلام الأيديولوجي على رأسها، بقدر ما هو شامل 
لبقايا الاعتــراض على إرادتــه الهيمنية المتجددة، 
وعلى رأســها إيقاف لحاق الأمم غير الاســتعمارية 
التــي بنت قوتها الاقتصادية بســواعدها وأدمغتها 

وليس بمدافعها وعساكرها، بمحفل الكبار.
ويتجلى الأمر هذا بشــكل أكثر حدة في المواجهة 
الغربية الروســية التي تتوالى وتتضاعف في لعبة 
ملفات جيو إســتراتجية بــدأت بأوكرانيا وانتهت 
حاليا في ســوريا، بعدما فشلت كل نوايا الاستفزاز 
للعملاق الصيني، الذي تمســك بحكمة الصبر الذي 
القدم،  منذ  والسياســي  الاســتراتيجي  عقله  يميز 
مثلما ســقط مشــروع الغرب في دأبه لاســتدراج 
ومفاوضات  عقوبات  عبر  العســكري  للتهور  إيران 
اســتنزافية اســتفزازية قبلها العقل الدبلوماســي 

الفارسي بطول نفسه المعهود.
)على  الإســلامية  الانتلجنســيا  ضعــف  لكــن 
فرض أنها موجودة( مقابل بقــاء احتكار الكاريزما 
الخطابية الكلاسيكية للقيادة التنظيمية والروحية 
والعســكرية حتــى للحركة، أضعف مــن قدرة هذا 
والتوظيف  الاستغلال  إحباط  على  الإسلامي  التيار 
الغربي له في مخططه الانبعاثي الاستعماري، فكل 
التنظيمات ذات المرجع الاســلامي، سواء تلك التي 
يصعب اختراقها تنظيمــا أو التي اخترقت، عجزت 
عن إيجاد مبــررات موضوعية تقفز عن الخلاصات 
التراثية التي تأسســت وفق أوضاع تاريخية وفق 
راهنها الزماني والمكاني، وظلت ناقدة للبعد الكوني 
الحالي وفق مساطير أخلاقية هوياتية بحتة، دونما 
قوة على طــرح بديل مقابل المطالبــة بحق الغيرية 
الهوياتيــة التي لا تعــدو نطاق الرمز فــي كثير من 
أبعادها، في زمن تخطى صراع الوجود فيه نطاقات 
الرمز بمراحــل كثيرة، ولا أدل علــى ذلك من غزوة 
الروس الحالية لسوريا في انزياح كلي عن الأصول 

اللا استعمارية لروسيا.
فالفكــر الاســتعماري الــذي أســس لحضوره 
الدائــم في قلق الجغرافيا الشــرقية، التي ســتظل 
عبر التاريــخ بؤرة الصــراع الدولي فــي مختلف 
أوجهه وأشــيائه، من خلال إقدامه على خلق كيان 

متغــرب مخرب لكل فرص توطين وتوطيد الســلام 
العالمي، ونعني به الكيان الصهيوني، ها هو يســير 
بالعقلية ذاتها بعد قرن كامل على مشـــروعه ذاك، 
بأن أرســــــى قاعــدة قلق دولي أخــرى ذات بعد 
»فزاعتي«  وهي تنظم الدولة أو ما يسمى »بداعش« 
كأداة تمرد واضح على خصوم من الشرق في معترك 
العصر، إذ أسهم استدراج هذا التنظيم لعــــــديد 
الشــــــباب المســلم في خلط الأوراق التصارعية 
بالمنطقة، وصار أداة ضبط لســيرورة الصراع، يتم 
المتعلقة بالارهاب وتســويق  عبرها توزيع الأخبار 
النوايــا الظاهرة لقوى التمرد الرأســمالي القديمة 
بمناطق النماء الجديدة، وصار الجميع يترقب ظهور 
حركة إرهابية في فوق كل شــــبر يُكتشـــــف فيه 
النفط أو الذهب ولو كان ذلك في المنعرج القاصي من 

الكرة الأرضية! 
وهنا يتضــح جليا ضعف النــاتج الفكري، على 
مســتوييه الكيفــي مثل الكمــي فــي ببليوغرافية 
التيار الاســلامي، الانتاج الــذي بمقدوره التصدي 
لإستراتيجية الاستدراج الخارجي وحركة تجييش 
الشباب الاسلامي وعسكرة الدعوة، بتجديد الوعي 
بالوجود القائم على قراءات راهنية مؤسســة على 
معطيات الوقع الدولي والانساني، غير تلك المرتهنة 
لسرديات الماضي، أو المعيدة لإنتاجه، أو المستغرقة 
في تأويل نصوص مصادره، ولعل الســبب في ذلك 
يكمن في ضعف قــوة دفع روح التجديد الناشــئة 
عن محاذير واســترابة معرفية ومذهبية لحتميات 

الاندراج في العصر.  
خلاصــة ذلك كله هــو أننا بصــدد متابعة فصل 
جديد من مســرحية الصراع الكوني المتعدد القطبية 
مؤســس على غائيــة اقتصادية ينبعــث منها تابل 
أيديولوجي، الأضعف حضورا على ركحه، إلا ما خلا 
من أدوار شكلها وجسدها إسلاميون مصطنعون أو 
موجهــون عن غبــاء وعن بعد بالريمــوت كنترول 
للعــب دور الكومبارس، وســط موجة مــن الهالة 
الإعلامية التي يراد لها أن تسلط الضوء على أماكن 
»اللمس« الارهابي كباريس، لندن ومدريد، وتطفئه 
تماما على أماكن »المص« للنفط والدم المخضب لرمال 

الشرق المشتعلة.

٭ كاتب صحافي جزائري

■ أراد شــاعر الإنكليز الأكبر وليام شكسبير 
مرة أن يقول لحبيبته أنت جميلة، فقارنها بـ«يوم 
صيف«، لأن يوم الصيف في إنكلترا نادر وجميل 
ودافئ، أما شاعر العربية الأكبر أبوالطيب المتنبي 
الذي كان يهوى إحدى البدويات، فقد قال عنها: 
ــوط بــانٍ   وفاحت عنبراً  َـ بدت قمراً ومالت خ

ورنت غزالا
كان ناقد ماكر، يمقت شكسبير ولا يطيق برود 
الإنكليزيات، يكشف حقيقة أن الإنكليزية ليست 
دافئة، وأن شكســبير كان يكذب. أما المتنبي فقد 
كان يرى البدويات يشــبهن الأقمار، غير أن هناك 
من قال إنه لا توجد أقمار، حيث تلوّح الشــموس 
وجــوه الرجــال والنســاء فــي بــوادي العرب، 

فالمتنبي بدوره مثل شكسبير يكذب.
كان شكسبير يعلل لمبالغته بأن مهنته تقتضي 
أن يذهب بعيداً في الخيال، وأن يســوقه للناس، 
وكان صاحبنــا المتنبــي من أتبــاع مذهب »أعذبه 
أكذبه«. ونحن بينهما نستعذب »الكذب الحلال« 
الــذي »يخــدع الغواني« على رأي أحمد شــوقي، 
ويأخذنــا إلى مديــات بعيــدة. إلى هنــا والأمور 
حلوة، الشــاعر يكذب فــي الواقــع، لكنه يصدق 
عاطفيــاً وفنيا، والجمهور يتواطأ مع هذا »الكذب 
الفنــي الجميل« الذي خدع به الشــعراء كثيراً من 
النســاء، وذهبــوا يعيــدون إنتاجهن أقمــاراً في 
بــوادي العــرب، وأيــام صيف دافئة فــي صقيع 
لنــدن. على كل كان شــاعر الانكليــز لا يرى فقط 
أن الشــاعر يصنــع عالما مــن الوهــم، ولكنه كان 
يؤكد أن العالم الذي نعيش فيه، ما هو إلا خشــبة 
مسرح كبير، نحن فيه كبار ممثلي المسرحية. وما 
دمنا نتحدث عن التمثيل فينبغي استحضار نوع 
مــن الممثلــين الذين يؤثــرون على ســير الأحداث 
التاريخيــة، وأعنــي هنــا الساســة، حيــث يجب 
أن يكــون السياســي »الناجــح« ممثــلًا ناجحاً، 
وبهلوانــا بارعــاً، كي يتمكــن من مراوغــة النقد 

ومخادعة الجمهور.
وكمــا خدع المتنبــي إحدى ســمراوات البادية 
بأنها قمــر، يخدع السياســي الشــعب، ويصنع 
بمعســول الكلام للجمهــور البائس عالمــاً وردياً، 

ويعطيه فوق ذلك مفاتيح الجنة.
أذكــر أن الرئيس اليمني الســابق علي عبدالله 
صالح قــال لليمنيين، فــي أحد وعــوده الكثيرة، 
إنهــم على موعد مــع إنتــاج الكهرباء عــن طريق 
»الطاقــة النوويــة«، وروج لهــذا الوعــد أكاديمي 
يمنــي كبيــر، ذهب مــع صالــح ومــع »الكهرباء 

النووية« مع الريح.
أذكــر كذلــك أن الرئيس الســابق كان يحدثنا 
عن الحوثيــين بأنهم »بقايــا الإمامة، أعــداء الله 
والوطن«، ولكنه اليوم بكل رشــاقة نسي ما كان 
يقوله عنهم ســابقاً، ويقــول لنا إن »أعــداء الله« 
قــد أصبحوا - بعــد جملة مــن المعالجــات التي 
أجراها عليهــم - »أنصار الله«، أما هو الذي كان 
الحوثيون يقولون عنه »رأس الفساد والسفاح«، 
فقد غدا عندهم أحد المجاهدين الذين يدافعون عن 
الوطــن ضد »الاحتــلال الســعودي«، الذي جعل 
أحلامهم في الســلطة والثروة في اليمن تتهاوى 

على وقع ضربات التحالف العربي. 
صالــح بهلــوان فــي أحاديثــه، يحلــق بعيداً 
كشــاعر يقول لحبيبته أنــت جميلة كيوم صيف، 
والحوثــي ممثــل فــي تمعــرات وجهــه عندمــا 
يحدثنا عــن قوى الاســتكبار العالمي، والمســيرة 
القرآنية، وولاية علي وثورة الحسين، لكنه يتألق 
كثيراً عندمــا يمتدح »الخيارات الاســتراتيجية«، 
كشــاعر يتحدث عن قمر ساطع في جبين حبيبته 

السمراء. 
وإذا كان الشاعر يكذب فنياً، فيما نحن نعرف 
أنه يعمد إلى »الكذب الاســتعاري«، رغبة منه في 
الإدهاش والإمتاع، فإن السياســي ينتهج الكذب 

الكارثي الذي ينتهي إلى مصير توراتي.

عندما يقول السياب »عيناك غابتا نخيل ساعة 
الســحر«، فهو إنما يعيد ترتيب طبائع الأشــياء، 
ويعيــد مــــــزج عناصــر العـــــالم فــي صــورة 
فنية، ونحن نقبل منه ذلك، ونســتمتع بكذبــــــه 
الجميل، لكــن عندما يهتف عبدالملك الحـــــــوثي 
مثلًا، »الموت لأمريكا، المــــوت لإسرائيل«، فنحن 
نعــرف أنه كالشــاعر يكــذب، لكن كذبـــــه هنا لا 
ينطوي علــى قيمة جماليــة، كالكــذب اللذيذ في 
قول الســياب الذي مــوه عيني حبيبتــه بغابات 

نخيل العراق.
علــى أي حــال، هناك علاقــة ما بين الشــاعر 
والسياســي، الشــاعر يجيــد صناعــة الخيــال، 
والسياســي يجيــد بيــع الأوهــام. والسياســي 
كالشاعر، كلاهما يشتركان في حالة من العشق 
الــذي يعبــران عنه بشــكل اســتعاري، الشــاعر 
يعشق المرأة، ولا يوجد شاعر لم يقل فيها شعراً، 
الساســة  وكل  الســلطة،  يعشــق  والسياســي 
يخطبونهــا، ويدبجــون الخطابات الاســتعارية 
للتمويــه على عشــقهم الأبــدي للســلطة بحبهم 
الخالد للوطن. وهكذا دمر بشــار الأســد ســوريا 
حبــاً فيها، واحتلت إيــران العراق باســم الدفاع 
عنه، وخرج الحوثي من صعدة في أقصى شمال 
اليمــن، إلى عدن فــي أقصى جنوبهــا للدفاع عن 

نفسه ضد »التكفيريين والدواعش«.
بالمناســبة، يتفــوق السياســي على الشــاعر 
»الفعــل  يجتــرح  أن  علــى  السياســي  بقــدرة 
الاســتعاري«، بالإضافــة إلى قدرتــه على ابتداع 
»القول الاســتعاري«. في 2002 شــنت إســرائيل 
واحــدة مــن أعنــف عملياتهــا العســكرية ضــد 
الفلســطينين بشكل إجرامي، مستعملة كل أنواع 
الأسلحة، واستمرت الحرب أياماً طويلة، ووضع 
الرئيس الفلســطيني السابق ياســر عرفات قيد 
الحبــس في مقاطعــة رام الله، والعــرب كالعادة 
لم يحركوا ساكناً، وأذكر أن علي عبدالله صالح، 

خرج من صنعاء إلى الحديدة، معلنا اعتكافه في 
إحدى مزارعــه، رافضاً مقابلة أحد، أو حتى الرد 
على التلفون، ومنقطعاً عن العالم، احتجاجاً على 
»المجازر الإســرائيلية ضد الفلسطينيين«، قبل أن 
نكتشــف في ما بعــد أن الرئيس تــزوج في هذه 
الفترة، وذهب لقضاء أيام العســل في الحديدة، 
موهمــاً النــاس بأنــه معتكــف احتجاجــاً علــى 
استهداف الشعب الفلسطيني. هل مررتم بـ«فعل 
اســتعاري«، ممتزج بكثير من الدراما كهذا الفعل 
»الاســتعراضي« الذي يندرج تحت فن الكوميديا 

التراجيدية إن جاز التعبير؟
وكان صالــح يجيــد الأفعال الاســتعراضية، 
للمجاهديــن  »الحــدود  فتــح  علــى  يلــح  وكان 
للالتحام مع العدو الإســرائيلي«، ومــرة تبرع له 
الرئيس المصري السابق بأرض في سيناء ليأتي 
صالــح وجيشــه، و »ورينا شــطارتك«، على حد 
تعبير مبارك، ومن يومها بلع صالح لسانه، ولجأ 

إلى أساليب الاعتكاف »في الحديدة«.
الحيــاة جملــة اســتعارية فيمــا يبــدو، وهذا 
العالــم مجــاز كبيــر واســتعارة ركيكــة، يغلــف 
السياســي معانيــه بلغــة اســتعارية، ليتخلص 
مــن الوقــوف عاريــاً أمــام الجمهور، كالشــاعر 
الذي يســلك مســالك المجاز ليعرض أفــكاره في 
ثــوب من الكلمــات والصــور. وإذا كانت أهداف 
الشــاعر مــن »الأداء الاســتعاري« هــي أهــداف 
جماليــة خالصة، فإن أهداف السياســي من هذا 
الأداء هــي أهداف سياســية خالصة، والجمهور 
بالطبع يصفــق لـ«الكهرباء النوويــة في اليمن«، 
كمــا يصفق للأقمار التي تتدلــى من جبين بدوية 
ســمراء، والمســرح يتســع وصرخات الجماهير 
تمتد »فقاعات صوتية« في البلاد الممتدة من الماء 

إلى الماء.

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

د. محمد جميح٭ 

بشير عمري٭ 

سهيل كيوان٭ 

د. فايز رشيد٭ 

بين السياسي والشاعر

الشاعر 
يجيد 

صناعة 
الخيال.. 

والسياسي 
يجيد

بيع
الأوهام

أدوات
التمرد 

تطورت 
وازدادت 

سرعة 
دواليبها 

بشكل 
جهنمي 

وسريع

وعدت 
السلطة 
مرارا بـ«حلّ« 
نفسها ووقف 
التنسيق 
الأمني مع 
العدو.. ولم 
تتم لا هذه 
الخطوة ولا 
تلك

قطار الحرية للشعوب
العربية تحرّك ولن يوقفه

المجرمون أمثال بوتين
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

قوات »رامبو« الى العراق..)داوني بالتي كانت هي الداءُ( ■ فــي ســجال علنــي نــادر بــن بغــداد 
وواشــنطن، اصــرت الادارة الامريكية امس 
علــى تنفيذ قرارها بنشــر قــوات خاصة في 
العراق، على الرغم من ان رئيس الوزراء حيدر 
العبادي اعلــن بوضــوح ان حكومته ترفض 

ذلك القرارالذي اتخذ دون التشاور معها. 
واكــد العبــادي في بيان نشــر فــي وقت 
متأخــر الثلاثاء »عدم الحاجــة لقوات قتالية 
بريــة أجنبية على الارض العراقية«، مشــيدا 

بدور القوات العراقية.
واضــاف البيــان ان الحكومــة العراقيــة 
تشــدد »على ان اي عملية عسكرية او انتشار 
لأي قــوة اجنبيــة خاصة او غيــر خاصة في 
اي مــكان فــي العــراق لا يمكن ان يتــم دون 

موافقتها والتنسيق معها«.
الا ان وزير الخارجية جون كيري  قال في 
بروكســل »بالطبع ابلغت الحكومة العراقية 

مسبقا بإعلان الوزير كارتر«.
انــه مسلســل امريكي متواصــل لانتهاك 
مــا تبقى من ســيادة العــراق، وجرت احدى 
حلقاتــه منــذ اســابيع قليلــة عندمــا قامــت 

قــوات كومانــدوز امريكية بدخــول العراق، 
وســاعدت البيشــمركه الكرديــة فــي عملية 

لتحرير الرهائن في الشمال.
الا ان المهمــة تبــدو مختلفــة هــذه المــرة، 
وحســبما اشــار كيري فانه علــى الرغم من 
»ان القوات الخاصة الجديدة ســتتمركز في 
العراق، لكنها ســتكون قادرة ايضا على شن 

هجمات عبر الحدود في شمال سوريا«. 
ويبــدو ان تلك القــوات مكونــة من جنود 
»فائقــي القــدرات« ، مثــل شــخصية رامبــو 
الامريكية الشــهيرة، ما سيمكنها من تحقيق 
كل هذه الانجازات في البلدين رغم ان عددها 
لن يتجاوز المائة حســب تصريحات متحدث 

امريكي.
ويظــل مشــروعا كذلك ان يســأل المراقب 
عن اســباب هذا الاهتمام المفاجئ بالاوضاع 
فــي ســوريا والعــراق، حتــى وصــل الامــر 

الى ارســال قــوات برية رغم انــف الحكومة 
العراقية ذاتها؟ 

وهــل تتعلــق الاســباب بالتغييــرات في 
موازيــن القوى التي تعرفها ســاحات القتال 
فــي البلدين مؤخــرا، وخاصة بعــد التدخل 
العســكري الموســع لقوى عظمى مثل روسيا 
وفرنســا والمانيــا، وكذلــك بريطانيــا التــي 
يتوقع ان تلحق بهم فــي القريب العاجل بعد 
الموافقــة المنتظــرة من مجلس العموم مســاء 

امس الاربعاء؟
هــل اســتيقظ الضميــر الامريكــي فجأة 
وقرر اغاثــة آلاف الضحايا مــن المدنين؟ ام 
ان ادارة الرئيــس الامريكــي بــاراك اوبامــا 
تحــاول، وهي تلعب فــي »الوقــت الضائع« 
بلغة كرة القدم، تســجيل اي هدف ممكن مع 
تســارع  الاســتعدادات لتقاســم »خارطة ما 
بعد هزيمة تنظيم الدولة« في البلدين، والتي 

لا يستبعد البعض ان تكون بمثابة »سايكس 
بيكو جديدة«.

نعم لقد كانت هجمات باريس نقطة تحول 
منطقية في سياســات البعض مؤخرا، الا ان 
الحشود العســكرية الضخمة، و»الاكتشاف 
المفاجــئ« لأهميــة وجود قــوات برية لانجاز 
مهمــة القضاء علــى تنظيم »الدولــة« ترجح 
ان المشــهد اصبح اقرب الى اجنــدات دولية 
تتزاحم وتتصارع في العراق وســوريا، منه 
الى »مشــروع تحالف دولي موسع« لمكافحة 

الارهاب كما يقول البعض. 
ويبقــى العامــل الطائفي حاكمــا في فهم 
حســابات الوضــع العراقي للأســف. اذ ان 
مســارعة الميليشــيات الشــيعية الــى رفض 
القــوات الامريكيــة الخاصــة بــل والتعهــد 
بمحاربتها تعبرعن قلقهــا من ازعاج هيمنتها 
البرية المدعومة ايرانيا، فيما يتكرس تحالف 

عسكري بن واشــنطن واربيل اثبت نجاعته 
فــي اســتعادة ســنجار مؤخــرا مــن تنظيم 

»الدولة«، بعيدا عن حكومة بغداد.   
وبن هذه الاجندات المتحاربة، لا يبدو في 
الافــق اي مشــروع وطني حقيقي لانتشــال 
العراق من فشــله او تشــرذمه. واذا بقي ثمة 
حديث عن »حل سياســي« سواء في العراق 
او حتى عبر حــدوده الســورية التي اختفت 
مــن الوجــود، فانمــا يهــدف غالبــا الــى ذر 
الرماد في العيون، مع اقتراب مأمول لحســم 
علــى الارض ســيفرض نفســه علــى طاولة 

المفاوضات.
فهل ثمة امل في التوصل الى استراتيجية 
عربية وسط هذا الصراع الذي ينذر بالخروج 
عن الســيطرة، وعن حدود العراق وسوريا؟ 
وهل من نهاية لهذا التشرذم العربي الذي هو 
جزء اصيل في عمق هذا المشهد السوريالي؟ 
ام ان العرب ســيكتفون بتذكر قول شاعرهم 

العظيم ابي نواس: 
دع عنك لومي فـإن اللوم إغراءُ

وداوني بالتي كانت هي الداءُ؟

هذا التدافع على التدخل العسكري في سوريا

التضامن مع فلسطين »بذبح شعبها«

■ راقبت باهتمام  كبير كلمة رئيس الحكومة البريطانية، 
ديفيد كاميرون، للبرلمان يوم الأربعاء الماضي، 26 تشــرين 
ثاني/نوفمبر. لســت أنا فقط، بل أن قطاعاً واسعاً من الرأي 
العام البريطاني عاش منذ اســابيع في انتظار هذه الكلمة. 
الســبب أن كلمة كاميرون هذه المرة تتعلق بمسألة كبيرة، 
مسألة يفترض أنها من أهم مهمات الدولة الحديثة: الحرب. 
يريد رئيــس الحكومــة البريطانية أن تنخــرط بريطانيا 
في التحالــف الذي تقــوده الولايات المتحــدة ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية، أو داعش، في سوريا، وليس في العراق 
وحســب، وتوجب عليــه أن يقدم للبرلمان الأســباب التي 

تسوغ هذه المشاركة. 
لا شــيء في مراقبة الآلة الديمقراطية وهي تعمل يبعث 
على الملل. فكيف إن كانت شــغل الآلــة الديمقراطية يتعلق 
بالحرب، بحياة البشــر وهدر الموارد. ولكن ثمة شيئاً آخر 
خيم على قاعة البرلمان البريطاني ذلك اليوم، لمســه الجميع 
بدون أن يــروه: كارثة الحرب البريطانيــة ـ الأمريكية في 
العراق. وربما ما كان كاميرون ســيأتي بمشروع المشاركة 
في قصف داعش في ســوريا للبرلمان لولا قرار حكومة بلير 
المشاركة في غزو العراق في 2003، الذي أوصل العراق إلى 
ما وصل إليه اليوم. تشــارك بريطانيا بالفعل في التحالف 
الغربي لمواجهة داعش في العراق. ولكن، لأن الجهد الغربي 
العســكري في العراق تم بطلب من حكومة عراقية شرعية، 
مهمــا كان الــرأي في هذه الشــرعية، فليس هناك شــبهة 
قانونية خلف المشاركة البريطانية. الأمر، بالطبع، مختلف 
في ســورية، فليس هناك من موافقة حكومية ســورية على 
تدخل التحالف الذي تقوده الولايــات المتحدة؛ كما أن هذا 
التدخــل لا يتمتع بغطاء قانوني دولــي. فإن كان كاميرون 
يخطط لمشــاركة ســلاح الجو البريطاني في سوريا، فلابد 
أن يحصل علــى تأييد من برلمان بلاده. فكيف تحدث رئيس 

الحكومة البريطانية للبرلمان، إذن؟
لم يــول كاميرون في كلمته أي اهتمــام خاص بالجانب 
القانونــي الدولي. يعــرف رئيس الحكومة، بلا شــك، أن 
قرارات الأمم المتحدة التــي تدعو لتعاون دولي ضد إرهاب 

داعش لا توفر شرعية قانونية لأي عمل عسكري بهذا الشأن 
في ســوريا. ما تقوم به الولايات المتحدة والدول المتحالفة 
معها في سوريا، وما بدأته فرنســا مؤخراً، لا يتمتع بغطاء 
قانوني دولي. المســوغ الآخر الذي يمكــن اللجوء إليه هو، 
بالطبــع، الدفاع عــن النفس. وقد جــاءت موجة الهجمات 
الإرهابية الأخيرة فــي باريس لتقدم عونــاً كبيراً لرئيس 
الحكومــة البريطانيــة. فداعش تمثــل خطــراً داهماً على 
المجتمعــات الغربية، ولــن تتوانى عن مهاجمــة بريطانيا 
إن اســتطاعت؛ بل إن أجهزة الأمــن البريطانية قد نجحت 
بالفعل في إجهاض عدد من مخططات داعش الإرهابية ضد 
بريطانيا. هناك أيضاً المســوغ الليبرالــي للتدخل، إن صح 
التعبير. فداعش تمثل تهديداً لحياة البشر الذين يعيشون 
في المناطق الخاضعة لســيطرتها، ولاستقرار مجتمعاتهم، 
ســواء بفعل السياســات الوحشــية والقوانــن البدائية 
التي تفرضها في مدن وبلدات الشــرق الســوري، أو بفعل 

اضطهادها للأقليات الدينية وتقييدها للحريات.
بيد أن كاميرون يــدرك أن تقديم مســوغات ما للتدخل 
لا يكفــي للحصول علــى تأييد البرلمــان لأطروحته. عندما 
تقرر دولــة ديمقراطية خوض غمار الحرب، ســيما عندما 
تكــون الحرب خيــاراً وليســت إجباراَ، لابد مــن توضيح 
كيفيــة الانتصار في هذه الحرب. مســكوناً بكارثة العراق، 
كما يجب أن يكون، أوضح رئيــس الحكومة البريطانية أن 
دور بلاده في الحرب ســيقتصر على مشــاركة سلاح الجو 
البريطاني في الغارات ضد مناطق ســيطرة داعش، وليس 
فــي عمليات بريــة. ولأن الأمــر لا يحتاج نوابــاً برلمانين 
وسياســين محترفن لإدراك أن الهجمات الجوية لن توقع 
الهزيمــة بداعش، وأن التحالف يقــوم بمثل هذه الهجمات 
منذ شــهور بدون أن يحقق نتاج ملموسة، قال كاميرون أن 
لديه تقديرات استخباراتية تفيد أن ثمة 70 الفاً من المقاتلن 
السورين المناهضن لداعش، على استعداد لخوض المعركة 

على الأرض إن توفر عون عسكري خارجي. 
هذه، باختصار، عناصــر أطروحة الحرب التي تقدم بها 
رئيس الحكومة البريطانية. أما ما لم يتطرق إليه، ما يقوض 

أطروحته من أساسها، فكثير.
لم يقل رئيس الحكومة للبرلمان، مثلًا، ما الذي سيضيفه 
تدخل بريطاني محــدود في عملية قصف جــوي، يقودها 
التحالف الأمريكي منذ شهور، إلى نتيجة الحرب. الحقيقة، 
أن الدور العســكري البريطاني لن يغير الكثير في مســار 
الحرب على داعش، ســيما بعدما ألقت فرنســا بثقلها إلى 
جانب الأمريكين، وأن بريطانيا تســعى من خلال تدخلها 
العسكري إلى ضمان دور سياســي ما في مستقبل سوريا، 
أكثر منها إلى المســاعدة في حســم حرب لا يعرف أحد بعد 
كيف ستحســم. وما لم يقله رئيس الحكومــة، أيضاً، أنه لا 
بريطانيــا، ولا أمريكا، ولا أي من أطــراف التحالف، يعرف 
علــى وجه اليقن مــا إن كان الســبعون ألفاً مــن المقاتلن 
المناهضن لداعش هم فعلًا بهذا الحجم، وإن كانوا كذلك فأي 
صنف من المقاتلن هم، أو ما إن كانت أولويتهم هي مواجهة 
نظام الأسد أو داعش. ما يعرفه مراقبو الساحة السورية أن 
القطاع الأكبر من المناضلن لداعش في شمال وشرق سوريا 
 ،)PYD( هم من ميليشــيات حــزب الاتحــاد الديمقراطي
الذي تعتبر مجرد جناح سوري لحزب العمال الكردستاني 
)المصنف إرهابياً في تركيا وعدد واسع من الدول الغربية(. 
خلال الشــهور القليلة الماضية، ارتكبت الميليشيات الكردية 
السورية جرائم لا حصر لها ضد المواطنن السورين العرب 
والتركمان في البلدات والمدن التي ســيطرت عليها، بما في 
ذلك التطهير العرقي. ولأن هزيمة داعش في النهاية ليســت 
ممكنة بدون دور تركي كبير، فإن من الصعب تصور مواجهة 
مع داعش على الأرض، تعتمد على قوات كردية، بينما ترى 
تركيا فــي في هذه القوات خطراً إرهابياً عليها وعلى العرب 

والتركمان السورين.
 المجموعات السورية المقاتلة الأخرى، سواء في الجيش 
الحر أو خارجــه، تناهض داعش هي الأخــرى. ولكن هذه 
المجموعــات لن تكرس بعضــاً من الجهــد لمواجهة داعش، 
بدون أن تتوجه الحرب ضد نظام الأســد وقواته وحلفائه 
الإيرانين وداعش في الوقت نفســه. وماذا عن الموقف من 
الدور الروســي، بعد أن أصبحت روســيا منــذ 30 ايلول/

سبتمبر طرفاً مباشراً في الصراع 
روســيا  دخلت  ســوريا؟  علــى 
مواجهة  بهدف  السورية  الساحة 
داعــش والإرهــاب، ولكن دلائل 
الواقع تشــير إلــى أن جل الجهد 

العسكري الروســي مكرس لحماية نظام الأسد، ويستهدف 
جماعات المعارضة الســورية، التي تعــرف بالمعتدلة. فما 
هو الموقف الــذي ســتتخذه دول التحالــف الأمريكي من 
الدور الروســي، بعد أن ازدحمت سماء سوريا بالطائرات، 
الروســية والأمريكية والفرنسية، وفي المســتقبل القريب 
ربمــا البريطانية؟ وكيف يمكــن أن تلعب تركيــا، والدول 
الإقليمية الأخرى، مثل السعودية وقطر، الدور المتوقع منها 
في الحرب ضد داعش، بينما هي تشــهد الطائرات الروسية 

تقوم بتدمير حلفائها في المعارضة السورية؟
المســألة التي لا تقل أهمية تتعلق بأفق هذه الحرب. قبل 
سنوات، نجحت القوات الأمريكية وحلفاؤها من الصحوات 
العراقية في إخراج القاعدة في بلاد الرافدين، التنظيم الأم 
لداعش، من الأنبار. تفرقت القاعدة إلى مجموعات صغيرة 
في أنحاء العراق، وتعهدت سلسلة لا نهاية لها من الهجمات 
على المدنين وعلى أهداف حكومية عراقية. وبعد ســنوات 
قليلة، عادت باسم داعش لتســيطر على ما يقارب من ثلث 
مســاحة العراق. المؤكد أن إخراج داعش من الرقة ومناطق 
سيطرتها الاخرى في سوريا لن يصنع فرقاً كبيراً في مصير 
داعش ولا في مصير ســوريا. وهنا يقع قصر النظر الفادح 
في المقاربة البريطانية، والغربية ككل، للمســألة السورية. 
بدون إطاحة النظام الســوري وبناء مؤسسة حكم جديدة 
في دمشــق، يتوحد حولها أغلب الســورين، لن تكون ثمة 
نهاية لداعش ولا للخطر الذي تمثله. السوريون وحدهم من 
يستطيع استئصال هذا الوباء، ومن الصعب تصور دخول 
السورين حلبة المعركة قبل أن توجد دولة سورية تعبر عن 

إراداتهم وتوحد قواهم.       

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ كما كل عام يحتفل العالم ومنظماته الدولية باليوم 
العالمي للتضامن مع الشــعب الفلسطيني، الذي اتخذ له 
يوم التاسع والعشــرين من نوفمبر يوما  للتذكير بقرار 
التقسيم الشهير بالرقم 181 عام 1947، وجعلته الجمعية 
العامة لــلأمم المتحدة منذ عــام 1974 يوما للتضامن مع 

الشعب الفلسطيني. 
ويبــدو يوم التضامــن هزيلا أمام الانحــدار المدوي 
للذكرى، بفعل تشــابك الصراع وتراجــع مكانة القضية 
الفلســطينية عربيــا وإقليميا إلى مســتويات صفرية، 
ونحن على أبواب تحــولات جذريــة ومصيرية لمفهوم 
التضامــن وانعكاســه على التحولات التــي تجري في 
الشــارع العربي، مــن دون فهم الــدروس الماضية ولا 
الحاضــرة لاســتثمار التضامن وتقديم خطوط ترســم 

مستقبلا أفضل من الماضي.
 الحفــاظ على تضامن دولي مختلف كلياً عن مشــهد 
البيانــات الموســمية التي دأبــت علــى اجترارها، جل 
السياســات العربية والمحتفى بها فلســطينيا، لا يمكن 
تحقيقها في حالة الانقسام والتشظي التي تتصدر المشهد، 
مع سياســة رسمية فلســطينية متلبســة لحالة التعثر 
والإنكار لصوت الشارع، وتكبيله بجملة من السياسات 
العبثيــة، التي تنعكس ضمنا علــى حالة التضامن التي 
يطالب بها الفلســطينيون، لمواجهة العدوان الصهيوني 
المســتمر على الأرض والإنســان والمقدســات، في حن 
تعمل بعض القوى والفصائل الفلســطينية على إشهار 
تضامنها مع قوى الاستبداد العربي، في وجه التحركات 

الشعبية المنادية بالديمقراطية والحرية. 
قوى  مــع  الفلســطيني  الرســمي  التضامن  وبــات 
الاستبداد يأخذ شــكل التحالف في بعض وجوهه، كما 
في حالة التضامن مــع النظام المصــري، رغم خطواته 

العقابيــة والعدائيــة ضد ســكان قطاع غــزة، وحالة 
»التضامن والتحالف« مع نظام الاستبداد في دمشق ضد 
عدالة مطالب الشعب الســوري، والصمت المدوي تجاه 
الجرائم التي لحقت بالفلســطينين فــي كل مخيماتهم 
وداخل المعتقلات الســورية، لا يمكنهــا ان تحافظ على 
عدالة التضامن مع الشــعب الفلســطيني، إلا من زاوية 
الشعارات التي بقيت تلوح في الفراغ  العربي منذ إشهار 

يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
إعــادة تعريف للتضامــن: المقصــود بالتضامن مع 
الشعب الفلسطيني، ليس المحصور بن الضفة والقطاع، 
بل كل الفلسطينين على أرضهم التاريخية عام 48، وفي 
أماكن الشــتات في جهات الأرض الاربع، أصبح القصد 
منه دعم سياســات فلســطينية رســمية، والتخلي عن 
جوهر التعريف بمن هو الفلسطيني الواجب دعم عدالة 
قضيته، على الأقل عربيا. شهدنا حالة فاشية وعنصرية 
غير مســبوقة مع قضيته في أربعة بلدان عربية، سوريا 
ومصر ولبنان والعــراق، ولا نبلغ حــد المبالغة إن قلنا 
إن بعض حالات انحدار التضامن، التي تتمثل في ســلخ 
اجســاد الفلســطينين تحت التعذيب او اخفائهم قسراً 
قد »تفوقت« ببربريتها على سلوك وعدوان المحتل، وفي 
الجانب الآخــر، إغراق غزة بمياه البحــر وحصار اكثر 
من مليون ونصف المليون فلســطيني تحت ذرائع تخدم 
مشروع المحتل، ولا تســاهم بدعم الفلسطينين بقدر ما 
تســاهم في اذلالهم. قصة التضامن تطــول فصولها في 
ذاكرة الفلســطينين المؤلمــة والنازفة بشــعارات ظلت 
تطرق واقعهم المتردي، ما الذي تفعله سياسة فلسطينية 
من قضايا الداخل الفلسطيني عام 48، أو قضية اللاجئن 
المعذبن في سوريا ولبنان، بعد أن تمت تصفية وجودهم 
في العراق؟ وما المأمول من سياســة عربية خلفها تعمل 

على تقييد ولجم أحلام الفلســطينين بممارســات تارة 
عقابية وأخــرى قاتلــة ومحاصرة لوجودهــم المؤرق 
والمزعج، ليبقى شعار التضامن مع فلسطن مسروقا في 

ايدي الطغاة والمستبدين للمتاجرة بعدالة قضاياهم.
قل لــي كيــف تتضامــن أقل لك مــن أنــت: انتجت 
أيديولوجيا الاستبداد العربي مفهومها الخاص للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، أهّلها للتسلط على عدالة القضية 
وتمييعها، إلى الحــد الذي جعل ذوبان التضامن الفعلي 
حد التماهي من بعض القوى مع سياســات الاستبداد، 
والصمت على جرائمه بحق الفلسطيني، فكيف سيكون 
التضامن البيني الفلسطيني مع عدالة المطالب الشعبية 
العربية المنتفضة واعطاء مســألة الحرية التي ينشدها 
المحتلون مــن المحتل، مــن دون تعزيز الــدور والحجم 
اللذين يريد منهما الفلســطيني أن يكون التضامن معه، 
أولَا في حفظ كرامته الانسانية والوطنية، لتعزز صموده 
أمام عــدوان المحتــل، لا أن يتصــدى لازدواج المواجهة 
مع الاســتبداد والاحتلال في وقت واحــد، لقد اصبحت 
حالة »التضامن« الرســمي مع الفلسطينين شذوذا عن 
الســنوات  وشــكلت  والعدالة،  والقيم  الاخلاق  مجرى 
الخمس الاخيرة من محنة الفلسطينين في سوريا ناظما 
اخلاقيا لمفهوم التضامن، بعد ان كان مفهوم التضامن مع 
قضيتهم الأم في مسائل لجم العدوان ووقف الاستيطان 
ودعم القدس، تشكل منحدرا كارثيا على مجمل القضية، 
كيف ســتتضامن مع اللاجئن الذين هــم »لب« الصراع 
وانت تقوم بثلاثة ارباع المهمة في مطاردة اللاجئ وقتله 
وســلخه في »فرع فلســطن«، وتدك مخيمــه وتُهجره 
وتقتل زوجته وتغتصب اختــه وابنته، ثم تقول للعالم 
إنك تريد تضامنا فعالا مع قضيتــه الأم، وتتركه يواجه 
مصيره بمزيد من الصمت والعقاب والتحالف مع القاتل، 

هكــذا يكون التضامــن الفعال 
مــع القضية العادلة بتســهيل 
الفلســطيني  قتــل  ومباركــة 
لصالــح  منجزاتــه  وتدميــر 
الاســتبداد لتصفيــة القضية، 

ومن شــكل التضامن هــذا خبر الفلســطيني قيمته في 
سجلات المؤسسة الرسمية العربية!

التضامن الحــق في زمن الــزور: التضامن الحقيقي 
ليس في اليافطات التي نشــاهدها على محطات التلفزة 
الغربية، وفي أعلام فلســطن المرفوعة في كل العواصم 
الدولية فقط، فلسطن تحضر بقوة في وجدان الشعوب 
الحية، ليــس في الشــعارات المطالبــة بالعدالة الحقة 
واحترام حقوق الإنســان الفلســطيني، بل في خطوات 
كثيــرة أقدمت عليهــا تلك الحكومات والشــعوب ليس 
آخرها الضغط لوســم بضائع المستوطنات الاسرائيلية 
بعلامات تدل علــى مصدرها، كمنتج يدل على الســطو 
علــى أراضي الفلســطينين والتظاهــر الغاضب رفضا 
للعدوان والحصار، في ما يجري تزوير التضامن عربيا 
وفلسطينيا كما أسلفنا، التضامن مع اللاجئ الفلسطيني 
يتــم باحتضانــه ورعايته وحمايته من المــوت غرقا أو 
ســجنا أو تعذيبا، وليس في تزوير كل تاريخه وادعاء 
نسبه للاســتبداد والطغيان، التضامن مع فلسطن يبدأ 
باحترام شــعبها في كل أماكن وجــوده وفضح التزوير 
والتآمــر على قضيتــه العادلــة بإســقاط كل الحجج 
والذرائع التي تسرق ليل نهار اسمه وتاريخه، ليلتحف 
بها المحتل والمستبد على ســرير التعايش المشترك تحت 

غطاء »تحالف وتضامن لمحاربة الإرهاب«.
 

٭ كاتب فلسطيني

نزار السهلي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ يلاحــظ المراقبــون لتصريحــات القيادة 
التركيــة )أردوغــان وداوود أوغلو وســنيرلي 
أوغلو( بصدد التوتر مع روسيا، نوعن متناوبن 
من الــكلام. فتــارةً يقولون إنهم لــم يعرفوا أن 

الطائرة روســية، وإلا ما أســقطوها، وتارةً يشــددون على »قواعد الاشتباك« 
واختراق الطيران الروســي للأجواء التركية، ثم يعلنــون عن طلب أردوغان 
، في باريس، ورفض هذا الأخير لأي تواصل  الاتصال ببوتن هاتفياً أو وجاهــةً
مع نظيره التركي. ويرفع أردوغان، بعد ذلك، من حدة تصريحاته بتحدي بوتن 

في اتهامه لتركيا بشراء النفط من داعش.. 
في غضون ذلــك، يواصل الحلف الأطلســي تعزيز تواجده العســكري في 
شرقي البحر الأبيض المتوسط لموازنة التعزيزات الروسية الكبيرة في سوريا. 
فبعد قرار موســكو بنشــر بطاريات الصواريخ الأكثر تطــوراً S400 في قاعدة 
حميميم الجوية قرب اللاذقية، اتخذت قراراً آخر برفع عدد طائراتها المقاتلة في 
سوريا من 35 إلى 100 طائرة، بإضافة طائرات محملة بصواريخ جو ـ جو، كأنما 
استعداداً للرد على إســقاط الأتراك للسوخوي باســتهداف أي طائرة تركية، 
جواً، إذا دخلت الأجواء السورية. إلى ذلك هناك أخبار عن بدء الروس بمشروع 
توســيع لمطار الشعيرات قرب حمص لاتخاذها قاعدة تمركز روسية إضافية في 
سوريا. بالمقابل بدأ حلف الناتو بإرســال تعزيزات عسكرية من مختلف الدول 
الحليفة إلى المنطقة المشتعلة. بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحتى الدانمرك تساهم 
جميعاً في هذا »المجهود الحربي« الــذي لا مثيل له منذ عقود طويلة. وعلى رغم 
ما يبدو من تراجع تركي أمام الغضبة البوتينية العارمة، لا زالت الاســتعدادات 
جارية لعملية عســكرية مشــتركة، تركيــة  ـ  أمريكية، لطــرد داعش من بلدة 
جرابلــس. وما احتدام المعــارك، في الأيام القليلة الماضيــة، بن قوات الحماية 
الشــعبية التابعة للفرع السوري لحزب العمال الكردســتاني وفصائل عربية 
مسلحة جمعتها »غرفة عمليات مارع« في عدد من النقاط من »المنطقة الخالية من 
داعش« التي تنوي تركيا إقامتها بمساعدة أمريكية، إلا انعكاساً ميدانياً للصراع 
التركي الروسي على الشمال الســوري. أي أن الروسي يبدو مصمماً، بالمقابل، 

على منع أي توسع تركي شمال حلب.
منذ اللحظات الأولى بعد إســقاط الســوخوي 24، أعلن الرئيس الأمريكي 
باراك أوبامــا أن »لتركيا الحق في الدفاع عن أجوائها« وكذا فعل حلف شــمال 
الأطلســي وعدة دول من أعضائه. لكنها جميعاً حرصــت، بالمقابل، على دعوة 
الدولتــن لضبط النفس واحتــواء التوتر. تبــدو الإجــراءات العقابية التي 
أعلنتها موســكو بحق تركيا من نوع الضغط للحصول على اعتذار تركي لإنقاذ 
ماء وجه بوتن أكثر من كونها تعبيراً عــن نوايا عدوانية ضد تركيا العضو في 
الحلف الأطلسي. وقد حددت موسكو الأول من شهر كانون الثاني/ يناير القادم 
موعداً للبــدء بتطبيق العقوبات، فيما يبدو منح مهلــة معقولة للقيادة التركية 
لتقديم اعتذار عن إســقاط الطائرة. لكن القيادة التركية لا تبدو في وارد تقديم 
أي اعتذار، الأمر الذي يعني ثقة أنقرة بموقف حلفائها الأطلســين. من المحتمل 
أن إدارة أوباما المتهمة بالمسؤولية عن تشــجيع بوتن على التمدد في أوكرانيا 
وســوريا وفي مجلــس الأمن، لا تريد، هــي ذاتها، أن يعتذر الأتــراك للروس. 
فالمعادلة الآن باتت معادلة كســر إرادات بن روسيا والحلف الأطلسي، أكثر من 
كونها بن روســيا وتركيا. وما إرسال الســفن الحربية وحاملات الطائرات من 
دول الناتو إلى شرقي المتوســط، والطائرات البريطانية والفرنسية والألمانية 
إلى قاعدة إنجرلك قرب أضنة إلا تعبيراً عن وقوف الأطلسي وراء تركيا بلا أدنى 
تردد. وهذا ما أدركته موســكو جيداً فلم تتجاوز ردة فعلها على إسقاط الطائرة 

إلى تصعيد عسكري مباشر مع أنقرة.
ما الذي يمكن أن ينتج عن صراع الإرادات هذا؟ 

تعمل روســيا بدأب على تعزيز نفوذ عسكري دائم في سوريا بصرف النظر 
عما يمكن أن ينتهي إليه الصراع الداخلي فيها، ومن المحتمل أن مسار فيينا الذي 
وضع خريطة طريق لوقف الحرب في ســوريا سيتعرض لتأخير زمني، إلى أن 
تضمن روســيا حصتها من سوريا ما بعد الأسد. أما بالنسبة لتركيا، فقد دفعتها 
أزمة إسقاط الطائرة الروســية بقوة إلى الاحتماء بحلف الأطلسي الذي طلبت 

القيادة التركية اجتماعه فور إسقاط طائرة السوخوي. 
يعود المحلل السياســي التركي البارز جنكيز تشــاندار إلى تاريخ الصراع 
التركي  ـ  الروسي، في محاولةٍ منه للإجابة على السؤال: »من الذي أمر بإسقاط 
الطائرة الروسية، أو من الذي شجع تركيا على ذلك؟« في حن كان يمكن تجنب 
هذه الورطة. فيذكر كيــف أن علاقة تركيا مع الغرب تحــددت، دائماً، بعلاقتها 
مع روســيا، إلى حد كبير. ففي العام 1783 اســتولت روســيا على شبه جزيرة 
القرم، الأمر الذي دفــع الامبراطورية العثمانية إلــى التحالف مع البريطانين 
والفرنســين لتحقيق التوازن مع التمدد الروسي. وهكذا اندلعت حرب القرم، 
بن 1853  ـ  1856، بن بريطانيا وفرنسا المتحالفتن مع الامبراطورية العثمانية 
من جهة، وروسيا من جهة ثانية. وفي الحرب العالمية الأولى التي انتهت بتفكك 
الامبراطورية العثمانية، ورطتها ألمانيا بالحرب على روســيا، بتواطؤ من حكم 
»الاتحاد والترقي«. أما فــي أعقاب الحرب العالمية الثانيــة، فقد دفعت مطالبة 
ســتالن بالتحكم بمضيق البوســفور وبأراض تركية في منطقة قارس، بأنقرة 
إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي احتماءً من مطامع روسيا السوفييتية. 

توحي عودة تشــاندار هذه إلى المحطات التاريخيــة المذكورة وكأن الغرب 
الأمريكي  ـ  الأوروبي ورط تركيا، مجدداً، في صراع مع روسيا، بهدف المحافظة 
على توازن القوى مع الأخيرة، ولربط مصير تركيا مع الغرب الأطلسي بصورة 
نهائية، بعد عقد من سياســة خارجية تركية مستقلة، أو تسعى إلى الاستقلال، 

في ظل حزب العدالة والتنمية الحاكم.
تتلاقى مع هذا التحليل، مســارعة الاتحاد الأوروبي إلى التوافق مع تركيا، 
بعد طول جفاء، في شــأن إيجاد حل لمشــكلة تدفق اللاجئن إلــى أوروبا، عبر 
صفقــة الثلاثة مليــارات يورو، وإعــادة إحياء مفاوضات انضمــام تركيا إلى 
الاتحــاد الأوروبي.  لافت هذا التطابق في تاريخ موعدين: بداية المفاوضات بن 
نظام دمشق الكيماوي والمعارضة الســورية، وفقاً لخطة فيينا3، وبدء تطبيق 
العقوبات الاقتصادية الروسية على تركيا انتقاماً منها لإسقاط طائرتها. أمامنا 
إذن أقل من شــهر، سيكون ملطخاً بدماء السورين، لنعرف مآل صراع الإرادات 

بن روسيا وحلف شمال الأطلسي.  
 

٭ كاتب سوري

ما بعد إسقاط الطائرة الروسية
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■ كونيتيكت ـ رويترز: قالت نتائج دراســة أمريكية 
إن تناول حبــات من »عين الجمل« يوميــا قد يغني عن 
الذهــاب إلى الطبيب على الأقل بالنســبة لمن هم عرضة 

للإصابة بداء السكري.
عندما تناول من شــملتهم الدراسة 56 غراما من عين 
الجمل أو نحــو 14 حبة في غذائهم اليومي ولمدة ســتة 
أشــهر طرأ تحســن لديهم في وظائف الأوعية الدموية 
وخفض من مستويات الكوليســترول الضار المنخفض 
الكثافة الذي يتراكم في الأوعية الدموية وقد يؤدي إلى 

الإصابة بالجلطات والأزمات القلبية.
وتــردي وظائف الأوعية الدموية وارتفاع مســتوى 

الكوليســترول منخفض الكثافة من عوامل الخطر على 
المصابين بالســكري من النوع الثاني المرتبط بالســمنة 
والتقدم فــي العمر، وينشــأ عندما يعجز الجســم عن 

تخليق هرمون الإنسولين أو إفرازه بكمية كافية.
الدهنية والمواد  وعين الجمل غنــي بالأحمــــــاض 
الأخرى مثل مركبات حمض الفولـــــــيك وفيــــتامين 
)إي( او فيتامين )هاء( ولم يرتبط في الدراســة بزيادة 
الوزن، على الرغم من انه من الأغذية عالية الســعرات 

الحرارية.
وقال ديفيد كاتس المشــرف على الدراســة من مركز 
أبحاث الوقاية في جامعة يل فــي ديربي في كونيتيكت 

»إضافــة عين الجمل إلــى قائمتك الغذائية يحســن من 
والأوعية  بالقلــب  الخاصة  والصحــة  الغــذاء  نوعية 
الدمويــة، ويمكنك إضافته من دون الخــوف من زيادة 

الوزن«.
وقال كاتس وفريقـــــه البحـــــثي لا يبدو ان عين 
الجمل يعالج ارتفــاع ضغط الدم وارتفاع مســـــتوى 
الســكر في الدم وهما مــن عوامل الخطــر على مصاب 

السكري.
وتضمنــت الدراســة 31 رجــا و81 امــرأة ممن هم 
أكثر عرضة للإصابة بالســكري وكلــف هؤلاء بخفض 
الســعرات الحراريــة في غذائهــم. وكلفــت مجموعة 

عشوائية بتناول عين الجمل ستة أشهر مع تكرار ذلك مع 
المجموعات الأخرى بالتناوب.

تراوحت أعمــار المشــاركين بــين 25 و75 عاما ممن 
لديهم عوامل خطر للإصابة بالسكري مثل زيادة الوزن 
وارتفاع مســتوى الســكر في الدم وارتفاع ضغط الدم 
أو مســتوى الكوليســترول أو وجود تراكم للدهون في 

مناطق في الجسم.
ووضعت الدراســة في الاعتبار عوامــل أخرى منها 
السن وعادات التمرينات الرياضية واستهاك السعرات 
الحراريــة والأحماض الدهنيــة، واتضح ان عين الجمل 

مفيد في تحسين جودة الغذاء.

الأمم المتحدة: 60 
مليون إنسان في العالم 

عرضة للإتجار بهم
■ فيينا ـ الأناضول: قال الأمين العام 
لــأمم المتحدة، بــان كي مــون، إن 60 
مليون شخص في العالم عرضة للإتجار 
يقرب  ما  وأن  القسري،  والعمل  بالبشر، 

من 21 مليون آخرين »مستعبدين«.
جاء ذلك في بيان له، أمس الأربعاء، 
بمناســبة اليــوم العالمي لإلغــاء الرق 
)الذي يصــادف في الـ2 من ديســمبر/

كانون أول من كل عام(.
وأضاف »الأزمات الإنســانية الحادة 
فــي العالم خلّفــت حوالــي 60 مليون 
إنسان تم طردهم من ديارهم« محذراً من 
أن هؤلاء عرضة لخطر الإتجار بالبشــر 

والعمل القسري.
وفيمــا يتعلــق بالعبوديــة، أوضح 
أن لهــا العديد من الأشــكال، مثل خدمة 
الأطفال في المنــازل، والعمل في الزراعة 

والمصانع.
وفي هذا الصدد، شــدد كي مون على 
مسؤولية الجميع تجاه المعرضين لخطر 
العبودية لوضع حد لها، مشــيراً إلى أن 
برنامج »2030« للتنمية المستدامة )تابع 
لأمم المتحــدة(، يقدم فرصــة للتغيير 
الجوهري للحد من ظروف الفقر والظلم 
والتمييز بين الجنســين، باعتماد زعماء 
العالم الالتزام لتعزيز الازدهار والسام 

والحرية لجميع الناس.
 

بابا الفاتيكان يعترف: »أشعر بأنني آثم«
■ مدينة الفاتيكان ـ د ب أ: اعترف بابا الفاتيكان فرنســيس الأول 
أمس الأربعاء بأن زعيم الكنيســة الكاثوليكية أيضا ليس معصوما من 

أن يضل عن الطريق القويم.
ورغــم أن البيان ليس متوقعا من شــخصية يعتقــد محبوها إنها 
»معصومة«، ولكن الاهوت الكاثوليكي يقضي بأن العصمة تطبق فقط 
على التعاليم البابوية المتعلقة بالإيمان أو الأخاق ، وليس على كل ما 

يقوله أو يفعله البابا .
وقال البابا لصحيفة »كريديري« الأسبوعية الداخلية في الفاتيكان: 
»إنني آثم، أشــعر وكأنني آثم، إنني متأكد.. حتى الآن ، أرتكب أخطاء 

وخطايا، وأعترف بين كل 15 إلى 20 تصريحا«.
وتم نشــر المقابلة بمناســبة افتتاح »يوبيل الرحمــة« وهو حدث 
خاص يعرف أيضا باسم سنة الرحمة، ويتيح للكاثوليك فرصة لزيارة 

الكنائس وطلب العفو عن خطاياهم.
وقرر البابا فرنســيس أن يجعــل العفو هو الفكرة الرئيســية في 
اليوبيل، والذي يبدأ يوم الثاثاء المقبل ويستمر حتى 20 تشرين ثان/

نوفمبر 2016 .
وقــال »أعتقد أن الوقت قــد حان للعفو. إننا جميعــا آثمون، لدينا 

جميعا شيء ثقيل علينا«.
 

مؤسس فيسبوك يتبرع بـ ٪99
من ثروته لمؤسسة خيرية

■ موفيت فيلد ـ رويترز: قال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي 
لشركة فيسبوك وزوجته إنهما يعتزمان التنازل عن 99 في المئة من 
ثروتهما في أسهم »فيسبوك« والتي تبلغ قيمتها حاليا نحو 45 مليار 
دولار لصالح مؤسسة خيرية جديدة في رسالة لابنتهما ماكس التي 

ولدت الأسبوع الماضي.
وتماثل الخطة خطــوة مليارديرات آخرين مثل وارن بافيت وبيل 
وميليندا غيتس الذين أنشــأوا مؤسســات خيرية وتعهدوا بالتبرع 
بثرواتهــم لأعمال الخيرية. ونشــر زوكربيرغ علــى صفحته على 
فيسبوك صورة عائلية مع زوجته بريسيا تشان وابنتهما ماكس مع 

منشور بعنوان »رسالة لابنتنا«.
وفي الرســالة المكونة مــن 2220 كلمــة تطرقا إلــى قضايا تتعلق 
بالصحة والتعليم وإمكانية الوصول إلــى الإنترنت والتعليم قبل أن 
تعلن تشان زوكربيرغ مبادرة تهدف إلى »تحسين الإمكانيات البشرية 

وتعزيز المساواة.«
وقال زوكربيرغ )31 عاما( وتشــان إنهما يعتزمان التبرع بنســبة 
99٪ من أسهمهما في فيسبوك خال حياتهما من أجل تحسين المبادرة 
التي تشكلت كشــركة بمســؤولية محدودة يديرها الاثنان. وستبدأ 
بالتركيز على التعليم الشخصي وعاج الأمراض والاتصال بالإنترنت 

وبناء المجتمع.

مطالبة مليونير أمريكي بتعويض 100 مليون دولار عن زوجته المختفية منذ 1982

البيت الذي يدخله »عين الجمل«... لا يحتاج الطبيب

مطالب بحظر استخدام المنكهات
 في السجائر الإلكترونية

 
■ هايدلبــرج )ألمانيــا( ـ د ب أ: طالبت باحثة 
ألمانيــة بحظــر عــام لاســتخدام المنكهــات في 

السجائرالإلكترونية والنرجيلة الإلكترونية.
وقالت مارتينا بوتشــكه - لانجر، مديرة قسم 
الوقاية من الأمراض السرطانية في المركز الألماني 
لأبحاث السرطان )دي كي إف زد( إنه يتعين على 
التبغ وحدها في  القوانين السماح بنكهة  مشرعي 

هذه النوعيات من السجائر والنرجيلة .
وأشــارت إلــى أن هذا الأمــر يعــد ضروريا 
بصورة كبيرة من أجل حماية الأطفال والمراهقين، 
التــي تكون بالنســبة لهم الســجائر والنرجيلة 
الإلكترونية بنكهة الشوكولاتة أو الحلوى جذابة 

للغاية.

مساكن في ولاية نيويورك
 للموظفين الشبان 

■ ســيراكوز )نيويــورك( ـ د ب أ: أصبحــت 
مشــكلة السكن ميســور التكلفة التي يعاني منها 
عــادة طــاب الجامعات، مصــدر إزعــاج أيضا 
للموظفين الشــبان المتمدنين الذيــن ينتقلون إلى 
مــدن باهظــة التكلفة بشــكل مبالغ فيه بســبب 

وظائفهم.
كان هذا مصدر إلهــام لأمريكيين اثنين يدعيان 
تروي إيفانس وجون تالاريكو من ســيراكوز في 
لخفض  جديد  بنهــج  للخروج  نيويــورك،  ولاية 
الإيجــارات لألفيين وهم الجيل الــذي يكافح مع 

فجوة متنامية من الأسعار مقارنة بآبائهم .
يحمل مشــروعهما »كومن ســبيس« أشــياء 
مماثلــة للحيــاة فــي مســكن الطــاب. يعيش 
المســتأجرون الذين يشــتركون في الســكن في 
شقق صغيرة تكون فيها منطقتا المطبخ والمعيشة 
مشتركة، وهو ما يقلل تكاليف الاستئجار الكلية، 
ويقضي على وحدة العيش في مســكن من غرفة 

واحدة صغيرة الحجم.

طالب جامعي 
يحاول تهريب سلاحف

■ نيويورك ـ رويترز: اعتــرف طالب جامعي 
كنــدي - كان قد ضبط عند نقطة تفتيش حدودية 
في أغســطس/آب 2014 ومعه 51 من الســاحف 
الحيــة - بارتكابه ســت جرائــم للتهريب أمام 
محكمة جزئيــة أمريكية في منطقــة آن اربور في 

ولاية ميشيغان.
وأقر كاي تشــو )27 عاما( وهو من وندســور 
باونتاريو بتهريــب أو محاولة تهريــب أكثر من 
1600 من أنواع الســاحف المختلفة من الولايات 
المتحدة في الفترة من أبريل/نيســان 2014 وحتى 
ضبطه في سبتمبر/أيلول 2014 وتتضمن كل تهمة 
من الســتة عقوبة الســجن فترة تصل إلى عشر 

سنوات.

ق

■ نيويورك ـ رويترز: بعد تســعة أشــهر ممــا بدا انه 
اعتراف من المليونير روبرت دورست أثناء لقاء تلفزيوني 
بقتل زوجته قرر أفراد عائلتهــا مقاضاته وطلب تعويض 
100 مليون دولار استنادا إلى عدم تمكنهم من دفن قريبتهم 

الغالية بشكل لائق.
ورغم عدم توجيه أي اتهامات إلى دورســت )72 عاما( 
بشــأن اختفاء كاثلين دورســت فــي 1982 إلا انه محتجز 
حاليا فــي مدينة نيــو أورليانز على ذمة تهمــة اتحادية 
بحيازة مســدس، بينما ينتظر تسليمه إلى لوس أنجليس 

لمحاكمته عن جريمة قتل صديقته القديمة ســوزان بيرمان 
في 2000 .

وقالت الســلطات إن حجم ثروة دورســت - ســليل 
العائلة العاملة في قطاع العقارات - تســاوي 100 مليون 

دولار.
وفي الدعوى المقامة أمام محكمــة ولاية نيويورك يوم 
الاثنين استند محامو عائلة كاثلين دورست إلى مادة مبهمة 
لأحد نصوص القانون العام تســمى »حــق الدفن« والتي 

تمنح العائات حق دفن ذويهم بشكل لائق.

وغالبا ما تقام دعاوى »حق الدفن« - وهي نادرة - ضد 
مؤسسات مثل المستشفيات التي تتعامل مع جثث الموتى.

وقال المحامي مارفن بن - أرون الذي تولى إحدى أشهر 
قضايا »حق الدفن« في الســنوات الأخيــرة إنه لا يتذكر 

إقامة قضية مماثلة ضد أفراد على خلفية اتهام بالقتل.
وقــال »اعتقد انهــا قضية أولــى من نوعهــا. هي غير 

تقليدية بالتأكيد.«
وأقامت الدعوى أم كاثلين وثاث من شــقيقات الزوجة 

الراحلة التي أعلنت وفاتها قانونيا.

• النجمــة المصرية نجاء فتحي التي تعاني خلال الفترة الماضية 
مــن ضعف في حالتها الصحية، حرصت على الاطمئنان على النجمة 
مديحة يســري، بعد علمها بتدهــور صحتها، فأجــرت معها مكالمة 

هاتفية طويلة. 
 

• يقيم البيت الأدبي للثقافة والفنون في مدينة الزرقاء في الأردن، برعاية أحمد أبوحليوة، 
الاحتفالية الســنوية بالذكرى الحادية عشــرة على تأسيسه، وستشــمل معرضا فنيا جماعيا، 
وعرض فيلم قصير، وحفلا موســيقيا وغنائيا تحييه فرقة »شمس الوطن« وذلك في السادسة 

مساء اليوم .

• المخــــــــرج المسرحــــــي المصـــــري سمير العصفوري بدأ التحضـــــير لمسرحــــــية »بير 
الســـــلم« للكاتــــب الراحــــــل سعد الدين وهبة، المقـــــرر تقديمـــــها ضمن خطـــة المســــرح 
القــــــومي، خــــــلال الموســــم المقــــــبل، وقد رشح للبطولة الفنانان فتحي عبدالوهاب ومنى 

زكي. 
ومن المتوقع الإعلان عن التفاصيل الكاملة للعرض قبل نهاية الشهرالجاري. 

 
• بدعوة من اللجنة التنسيقية الثقافية للهيئات المقدسية ألقى الدكتور منذر صاح محاضرة 
بعنوان »التعليم العالي في فلسطين« وقدمته الدكتورة نوال حشيشو، مساء أمس، في جمعية 

يوم القدس في العاصمة الأردنية.

إبراهيم نصر الله

■ لا تســتطيع وأنت تشــاهد فيلــم »إســكوبار: الفردوس 
الضائــع« عن حيــاة إمبراطور المخــدرات الكولومبي الشــهير 
بابلو إسكوبار، إلا أن تستحضر صورة هذا الزعيم العربي، أو 
ذاك، ممن فقدوا فراديسهم الضائعة، أو ممن ما زلوا يتمتّعون 

بها، ويتمتعون بالتلذّذ بالتهام لحمنا وأحلامنا.
ر بثلاثين  لقد خرج إســكوبار من هذه الدنيا مخلّفا ثروة تقدَّ
مليــار دولار،عبر تصديــره طنين من المخــدرات يوميا، بعد أن 
أفسد الشــرطة والقضاء والسياســيين، وقتل الآلاف، سواء 
مباشــرة، في إطــار عمليــات تصفيات الخصــوم، أو الخونة 
مــن رجالــه، أو عمليات التصفيــات التي لم ينج منها مرشــح 
للرئاســة الكولومبيــة، بعد أن تجرّأ هذا المرشــح ووضع على 
رأس أولوياته القضاء على تجارة المخدرات وعصاباتها. كما 
تصاعدت عمليات عنفه في المرحلة النهائية من حياته، إلى بثّ 
الرعب من خلال سلســلة تفجيرات عشــوائية حصدت الكثير 
من أرواح الأبرياء، كان أشهرها ذلك التفجير الذي حدث أمام 
مكتبــة في »عيــد الكتاب« حيــث كان الناس يحتفون بشــراء 
ابهم الأقــرب للقلــب، ويحتفل الآبــاء والأمهات  إبداعــات كُتَّ

ومعهم أطفالهم بموسم العودة إلى المدارس. 
ولا يكتفــي إســكوبار بذلك، وهو ينعم في فردوســه، وهو 
فردوس فعــلا، فيه حديقة حيوانات ومطار وعالم من البهجة 
لا مثيل له، بل يذهب إســكوبار في ردّه على مطاردة الحكومة 
لــه، بوضع مكافأة مقدارها ألف دولار لكل من يقتل شــرطيّا، 

فتبدأ مذبحة لا عنوان لها تغرق الشوارع بالدم.
ســفاح حقيقــي، ويتمتّــع بشــعبية أيضــا، وبخاصة بين 
الفقــراء، هو الذي لا يتوانــى عن تقديم الدعم لهــم، وفي هذه 
يبــدو إســكوبار متفوقا على كثيــر من الزعماء العــرب الذين 

يتفننون في جعل الفقراء أكثر فقرا.
يبني إســكوبار ملاعــب كرة القــدم، والمــدارس أيضا، في 
زمــن يتم التعامل فيــه مع رجل العصابــات كبطل، ولا يكتفي 
بتجارته الأكثر ربحا في العالم، بل في تدخله في الانتخابات، 
حيث يرســل الناس إلى صناديق الاقتراع لانتخاب من يريد، 
قائلا لهــم: المال ليــس مشــكلة، باســتطاعتكم أن تأخذوا ما 

تريدون مقابل أصواتكم.
وإســكوبار زعيــم، ولا يختلف عــن زعمائنــا الذين يجدون 
أنفســهم فــي مســرحيات العبث العربــي ســجناء بين حين 
وحين، فعندما يقرر تســليم نفسه ليسجن من أربع إلى ثماني 
ســنوات، يختار أن يُســجن في بيته في أعالــي مدينة مدايين 
الجميلة، ولا يقبل بغير رجاله الأوفياء حرّاســا له، ويشــترط 
أن يكون المبنى - الســجن، خارج سيطرة الدولة وصلاحيات 

الشرطة!
وإســكوبار زعيــم أيضا، حــين يديــر تجارته من ســجنه، 
ويوسّــعها، ويواصــل تأثيــره علــى القضــاة والسياســيين 
ورجال الشــرطة، بل يمارس القتل، قتــل أي واحد من رجاله 
إذا انتابه إحساس بأن الســجن قد أضعف الإمبراطور، فقرر 
أن يســرق شيئا من ماله. وهو مسلح أيضا، ويستطيع الهرب 
من الســجن حين يحاصره أربعمئة رجل من القوات الخاصة 

للانقضاض عليه.
وإســكوبار زعيم، يتمتع بالشــعبية، التي تذكّرنا بشــعبية 
بطل فيلم »قتلة بالفطرة« حيث يرفع الناس يافطات طالبة من 
بطل الفيلم المجــرم قتلَهم، وهي صورة لا تختلف عما نراه في 
كثير من شوارع مدننا العربية أيضا، حين يبكي الناس قتلتَهم 

أكثر مما يبكون أمهاتهم!
 كل هذه وســواها من دراما الدم، لا يقدّمها لنا فيلم المخرج 
أندريا دي ســتيفانو الذي قام ببطولته الممثل اللامع بينيسيو 
ديــل تورو، لأن فيلمه يبدو في الحقيقــة مثل أي تقرير عن أي 
زعيــم في التلفزيون الرســمي، يملكه الزعيم كمــا يملك البلد. 
ولــو كان إســكوبار حيّا، ولم يفــارق دنيانا وهو فــي الرابعة 
والأربعــين مــن عمره، قبــل اثني عشــر عاما تقريبــا، لقلنا إن 
إسكوبار ســاهم في كتابة هذا السيناريو الرقيق، لأنه هو من 

موّل الفيلم في الخفاء!
إن شخصية إسكوبار هنا، هي شخصية رب الأسرة الُمحبّ 
لأطفال أســرتيه: الصغيــرة الخاصة، والكبيرة، شــعبه! وهو 
الُمحبّ للغناء والحريص علــى ابنة أخته، المتابع لكل تفاصيل 
قلبهــا الذي تعلق براكــب أمواج كندي، وحــين يأمر بقتل من 
يضايقون زوج المستقبل لا نرى عملية القتل، بل نرى من بعيد 
جثثــا معلقة على الأشــجار، كي لا يجعلنا صانــع الفيلم نكره 

الزعيم!
إن صورة إســكوبار في فردوســه، صورة الرجل الجميل، 
الرومانســي، الحســاس، لكــن صناعته الوحيــدة داخل هذا 
الفــردوس هي تحويل العالم كله إلى جحيم. وهذا ما لا يقوله 

لنا هذا الفيلم الدعائي.
إن مشــاهدة فيلم آخر، وثائقي، عن حيــاة الزعيم، أنتجته 
»ناشــيونال جيوغرافيك« عنوانه: »مطاردة بابلو إســكوبار« 
ســيفتح لنا أبواب الأســئلة علــى مصراعيه، ففــي وقت يبدو 
فيه الفيلــم الثاني شــجاعا وجوهريا ومتتبعا لــكل تفاصيل 
حياة تاجر الموت هذا، يبدو فيلم ســتيفانو، مثل الأموال التي 
يتم غســلها في عمليات تجارية مشــبوهة، فهو فيلم مغسول 
جيــدا، ولا توجد فيــه أي بقعة دم على ياقــة أو صدر الزعيم! 
وللمفارقــة أيضا، فإن الفيلم الوثائقــي يبدو أكثر درامية، لأن 
فيلم ســتيفانو الدّرامي، قتل الدراما لفرط ما عمل على رهبنة 

القاتل.
تداعيات كثيرة لا تكفّ عن التدفّق بعد مشــاهدة الفيلمين، 
م على الزعيم  في الأول لا يملك الُمشــاهد المخــدوع إلا أن يترحَّ
القائــد، الراحل، أو الــذي لم يزل حيا! وفــي الثاني يُطلُّ على 
الحقيقة، حقيقة القاتل عاريا، القاتل الذي لا تستطيع ثلاثون 

مليار دولار أن تستر عورته.
وبعد »حلم الجنرال«:

أيها العسكريّ
غُ كالكلب قربي حلمتُ بدبابةٍ تتمرَّ

فَرَقَّ لها، 
وهو دوماً يرقُّ
ويخْضَرُّ قلبي

رتُ ربي! ولما تصاعدَ ضوءُ النهارِ.. تذكَّ
فأطعمتُها فَرِحاً نصفَ شعبي.!

رهبنة القتلة من تاجر 
المخدرات إلى القائد السياسي

عرض أزياء...
في شوارع روما

بدأ تصوير المسلســل التلفزيوني المصري »بنات سوبرمان« داخل ستوديو جال في حدائق القبة، 
في القاهرة، ويشــارك في بطولته يســرا اللوزي وشــيري عادل وبيومي فؤاد وريهام حجاج وكريم 

عفيفي وانتصار. المسلسل تدور أحداثه فى إطار كوميدي.  

يسرا اللوزي 
واحدة من

»بنات سوبرمان«

من مبتكرات دار الأزياء 
الفرنسية »شانيل« 

تم تقديم عرض أزياء 
ضمن ديكور لشوارع 

العاصمة الإيطالية 
روما في ستديو 

»سينيستا«.
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